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برّر هزائم فريقه »الزمالك« في استاد القاهرة الدولي بـ»السحر«
مصر: ألفاظ بذيئة وتهديد بالسجن خلال مكالمة مسربة لمرتضى منصور 

استثمار للونا الشبل في أضخم وأغلى مطعم... ينافس ام شريف
 مستشارة بشار الأسد تفتتح في دمشق أكبر مطعم روسي في العاصمة السورية 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي مصر 
تســريبا صوتيا لمكالمــة هاتفية بين رئيس نــادي الزمالك، 
مرتضى منصور، ورئيس رابطــة الأندية المحترفة المصرية 
وعضو مجلس الشــيوخ عن حزب "مســتقبل وطن"، أحمد 
دياب. وأثار التســريب جدلا واســعا، لما تضمنه من ألفاظ 

بذيئة وجهها الطرفان لبعضهما خلال المكالمة.
وتعهــد منصور، أثنــاء المكالمة الهاتفية، بســجن دياب، 

بعد سيل من الألفاظ الخارجة التي اندلعت بينهما.
ولم تعرف بعد أسباب بدء المشادة، خاصة أن التسريب 
اقتطــع من محادثة، قبــل أن يوجه منصــور حديثه للنائب 
دياب، يذكره بأنه أخرج والده إحســان من الســجن عندما 
اتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ"نواب القروض" خلال 

فترة حكم الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك.
ومنصور كان وجه تحذيرا شديد اللهجة لرابطة الأندية 
المحترفة على ضوء الأزمة الأخيرة المتعلقة بملعب مباريات 

الزمالك في الدوري قائلًا: "لا تلعبوا مع الأسد".
ويرفــض نــادي الزمالــك لعــب مبارياتــه على اســتاد 
القاهــرة الدولــي، بعد هزيمته في آخــر مباراتين خاضهما 
فــي مســابقة الــدوري، وبــرر منصــور الهزائــم، بتعرض 

الفريق للسحر.
وشــهدت الفتــرة الماضيــة شــدًا وجذبًــا بــين ديــاب 
ومنصــور، منذ إعادة انتخاب الأول رئيســا جديدًا للنادي 

بالتزامن مع تعيين دياب رئيسا للرابطة.
وبــدأ الصــراع بــين الرجلــين، بســبب الظهيــر الأيمــن 
للمنتخب المصري لكرة القــدم عمر كمال عبد الواحد، الذي 
انتقــل من الزمالك إلى نادي "فيوتشــر" بعقــد طويل الأمد 

خلال موسم الانتقال الصيفي 2021.
فقــد أدى انتقاله لحرمان فريق الزمالك من اســتعادته 
مجــددًا، خصوصا بعدما تألق مــع منتخب مصر في كأس 

العرب وفريق "فيوتشر" في الموسم الحالي.
ووقــع اللاعــب علــى عقــد طويل حســب ما صــرح به 
مســؤولو "فيوتشــر" مؤخرا، وهو ما جعل منصور يخرج 
للهجوم على دياب رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة نادي 

"فيوتشر".

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 

قياســاً بمــا تعيشــه ســوريا المدمــرة الغارقــة فــي الفقر، 
افتتحت مستشارة رأس النظام السوري، لونا الشبل، أضخم 
مطعم روســي فــي العاصمة دمشــق، ببذخ فاحــش، إذ يقدم 
المطعم على يد أشــهر الطباخين الروس، أطباقاً باهظة الثمن، 
بينمــا تواجه البلاد أزمة اقتصادية، وغلاءً فاحشــاً، تســبب 
بفقدان الأساســيات، وخلّف طوابير من الفقــراء على أبواب 
الأفران حيث يعيش أكثر من تسعين في المئة من السكان تحت 

خط الفقر.
افتتــاح المطعــم الفاخر في مدينــة "الظلام" )دمشــق( كما 
صار الســوريون يلقبونها، أشــعل الشــارع الموالي، لا ســيما 
أن ملكيتــه تعــود لمســؤولين متنفذيــن وهما الزوجــان عمار 
الســاعاتي ولونا الشــبل، حيث عرفت هذه الأخيرة بـ "سيدة 
الصمود" بســبب دعواتها المتكررة للسوريين للصمود في ظل 

الفقر والعوز والمجاعة التي يواجهونها.
مقاطــع  الاجتماعــي،  التواصــل  وســائل  رواد  وتــداول 
للمطعم  مصورة 
الفاخــر، توثــق 
ت  ا ر يكــو لد ا

الاســتثنائية الجذابــة، والتصميــم الحديــث مــع اللمســات 
الكلاسيكية المتناغمة مع الشكل العصري، الذي أضافت عليه 

الألوان والإضاءة الخافتة مزيداً من الأناقة.
وفضــلًا عن أجــواء الصــالات الأنيقــة، فإن المطعــم يقدم 
أشــهر الأطبــاق الروســية والتي يعــادل ثمن أقــل طبق منها 
مرتب الموظف الســوري لشهر كامل وفق تقديرات الموالين من 
سكان دمشــق. كما ظهر في الصور المتداولة للمطعم، الشيف 
الروســي أنطون أورليك أحد أهم الطهاة في روسيا والشيف 

الشهير أيغور كوروتشينكوف.
اســتثنائية المقاطع المصورة فجرت ســيلًا مــن الانتقادات 
الســاخرة، لا ســيما أن صاحبته "ســيدة الصمــود" افتتحت 
مطعمها في أحلك الظروف وأقســى الأوضــاع التي يواجهها 

الشعب السوري في بلد نهشته الحرب ودمرت ليرته.
وكتبت إنصاف ســليطين، وهي الزوجة الســابقة لحسان 
الأسد، وتعتبر نفسها من معارضة الداخل "افتتاح هذا المطعم 
الفاخر في مدينة دمشــق اليوم، ذوق وأناقة وأجواء روسية 
خالصة، حتــى الأطباق التي يقدمها ســتكون بأيدي طباخين 
روس جــاؤوا إلينــا لتنفيذ هذه المهمــة.. أعتقد ان أم شــريف 
صاحبة المطعم الشــهير أمام تحد كبير بعد افتتاح هذا المطعم 
ذي النكهة والأجواء الروســية، ســيما إذا صحــت الأنباء عن 

ملكيته، أنها تعود إلى مســؤولين )زوجين( من الصف الأول، 
لونا الشبل وعمار ساعاتي".

وأضافت "إذا كان هذا الكلام دقيقاً، فتأكدي يا أم شــريف 
أن كل مســؤولي الصفين الثاني والثالث ســيهجرون مطعمك 
ويحجــون إلى هــذا المــكان الدافئ الأنيــق ليعيشــوا التجربة 
الروســية، وينالوا الرضا ويناقشــوا الظروف العصيبة التي 
تعصــف بالبلاد.. ألــف مبروك، وتتهنــوا وآية الــرزق، فكرة 

حلوة لو سألتوني رأيي كنت نصحتكم تأجلوها".
وعقبــت علــى منشــورها ســيدة تلقب نفســها بـ"الســت 
جاكلــين" تقــول "والله طلــع الصمــود بيفتح مطاعــم وأغلى 
المطاعــم كمــان ...طلع له فوائــد هالصمود وأنا مــو دريانة...

لأصمدلي شوي بركي بفتح بسطة سلطة روسية لأبو فادي". 
وكتبت علا عقلي "الصمود الصمــود الصمود...! صرعتي 
راس الشــعب بالصمود.... افتتاح أكبر وأغلى مطعم بسوريا 
لصاحبته لونا الشبل وزوجها وليد ساعاتي والمطعم مختص 
بالأكل الروســي، حتى طاقم العمل والأكل كل شي من برا، ما 
في شــي أبدا من سوريا والأحلى إنو ما في حجز لبعد أسبوع 
بســبب التزاحم... مبــروك النهضــة العمرانيــة". بينما طلب 
عدنان فرحا، حسب تعليقه بوجبة خاصة حيث كتب "حسبوا 

الحساب بوجبة صمود مكثفة".

أوكرانيا: مقتل جنرال روسي... صواريخ تستهدف كييف وبوتين يهدد بقصف أهداف جديدة

تونس - »القدس العربي«: 

قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة التونسية، إن نهاية "الانقلاب" 
باتت وشــيكة في تونس، فيما تحدث رئيس جبهــة الخلاص الوطني، أحمد 
نجيب الشابي، عن قرب تشــكيل حكومة إنقاذ وطني، مشيرا إلى أن البرلمان 

قد يعود للعمل افتراضي للمصادقة عليها.
وقال لوســائل الإعلام، على هامش اجتماع للحركة يوم الأحد في مدينة 
صفاقس "المهمة الوطنية الكبرى في تونــس اليوم تتمثل في تخليص البلاد 
من الانقلاب والعودة بها الى الدستور وحكم القانون. ونهاية الانقلاب على 
الشرعية باتت وشــيكة، خاصة في ظل التقارب الحاصل بين أغلب الأطراف 

المعارضة في البلاد".
وتوقع الغنوشــي أن تحظى الجهود التي تبذلها المعارضة في هذا الاتجاه 
بدعم اتحاد الشغل وسلك القضاة الذي قال إنه بدأ يتحرّك بشجاعة، مضيفا 
"المشــكل الحقيقي يتمثل في كون الرئيس قيس ســعيّد لا يؤمن بالفصل بين 

السلطات ولا يزال يعتبر القضاء وظيفة وأن القضاة يعملون كموظفين".
كما أشــاد بـ"صمود القضاة وانتفاضتهم على استهداف السلطة القائمة 

وعزلهــا لعدد منهم"، مضيفا "ما يتعرّض له جهاز القضاء الآن هو نتيجة عدم 
مسايرته لرغبات رئيس الدولة الذي يريد إقصاء النهضة من المشهد والحياة 

السياسية باستعمال يد القضاء".
فيما تحدث رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشــابي عن قرب 

تشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وخلال اجتماع شعبي في مدينة قفصة، أكد الشابي "قيادات الجبهة عبروا 
عن استبشــارهم برفض الاتحاد العام التونسي للشــغل وعدة شخصيات 
سياسية المشــاركة في الحوار )الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد("، معتبرا 
أن ذلك يدل على "اتســاع رقعة النقد وتغير موازين القوى، وما يبشر بقرب 

انعقاد المجلس الوطني للحوار وانبثاق حكومة وفاق وطني".
وأضاف "اجتماعات جبهة الخلاص الوطني ستبني قوّة سياسية معنوية 
في كلّ جهات البلاد بالتوازي مع ما يتشكّل في مواقف اتحاد الشغل وفي سلك 
القضاة التونســيين، وكذلك في مواقف الأحزاب السياســية والتي نأمل أن 
تنتهي إلى حوار وطني شــامل، وهناك اتصالات مع اتحاد الشغل لكن الأمور 

لم تنضج بعد لوجود بعض التحفظات حول الحقبة الماضية".
وقــال إن إحدى الفرضيــات المطروحة مــن أجل إضفاء الشــرعية على 

حكومة الإنقاذ التي تسعى المعارضة لتشكيلها هي "أن يجتمع مجلس النواب 
)الُمنحلّ( في جلسة للمصادقة على برنامجها وتزكيتها".

فيما دعا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، 
الصادق بلعيد، المشــاركين فــي الحوار الوطني الذي دعــت إليه اللجنة 
الاستشارية للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية إلى "تقديم ورقة تتضمن 
تصوراتهم لتونس خلال الـ40 عاما المقبلة وكيفية ترجمة هذا في نصوص 
دســتورية والمؤسســات القادرة علــى ترجمة ذلك فــي الواقع خلال 72 

ساعة".
وحول رفض اتحاد الشغل المشاركة في الحوار، قال بلعيد "غياب المنظّمة 
الشّــغيلة لم يؤثّر على الحــوار عكس ما كان يعتقده البعــض من أن غيابها 
سيفشــله، معبّرا في الوقت ذاته عن أســفه لعدم مشــاركتها. وقال في هذا 
الصدد "إنّ الباب ما زال مفتوحا لاتحاد الشــغل وغيره للمشاركة، شرط أن 

تكون النيّة سليمة ودون شروط مسبقة".
وكانت اللجنة وجهت دعوة لـ42 حزبا ومنظمة وشخصية سياسية، إلا أن 

بعض الأطراف على غرار اتحاد الشغل رفضت المشاركة في الحوار.
)تفاصيل ص 8(

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تفاعلــت قطر مــع الحملة المنــددة بتصريحات 
مسؤولة هندية مسيئة للرسول محمد عليه الصلاة 

والسلام.
وأثارت نافين كومار جيندال المسؤولة الإعلامية 
في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، غضباً واسعاً، بعد 
تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر، متسائلة 
عن سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي 

لم تبلغ حينها عشر سنوات.
واســتدعت وزارة الخارجيــة القطرية، ديباك 
ميتال الســفير الهندي في الدوحة، وسلمته مذكرة 
رســمية، أعربــت فيها عــن خيبة أمــل دولة قطر 
ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها 

مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد النبي محمد 
والإسلام والمسلمين.

كما استدعت وزارة الخارجية الكويتية السفير 
الهندي لدى دولة الكويت، وسلمته مذكرة احتجاج 
رســمية، موضحة في بيــان أنه فــي الوقت الذي 
ترحب فيــه دولة الكويــت بالبيان الــذي أصدره 
الحزب الحاكم في الهنــد والذي أعلن خلاله إيقاف 
المذكورة عن ممارســة مهامها وأنشطتها  المسؤولة 
فــي الحزب بســبب هــذه التصريحات المســيئة، 
فإنهــا تطالب باعتذار علني عــن تلك التصريحات 
المعادية والتي سيشــكّل الاستمرار فيها دون إجراء 
رادع أو عقاب  زيادة فــي أوجه التطرف والكراهية 
وتقويــض عناصر الاعتــدال. كما أعربــت منظمة 
التعاون الإسلامي، الأحد، عن إدانتها واستنكارها 
الشــديدين، لإســاءة مســؤول في الحزب الحاكم 

بالهند، إلى النبي محمد والمسلمين.

رئيس »الهيئة الاستشارية« لسعيّد يتحدث عن »دستور جديد يستمر لأربعة عقود«

تونس: الغنّوشي يتوقّع »سقوط الانقلاب« والمعارضة تعدّ لحكومة يصادق عليها البرلمان

قطر والكويت و»التعاون الإسلامي« تندد 
بتصريحات مسؤولة هندية مسيئة للرسول 

أطفال فلسطينيون يحملون أوعية طعام إلى بيوتهم في أحد شوارع مخيم رفح للاجئين جنوب غزة أمس

القدس المحتلة ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
مجــددا يعــود المســتوطنون وتحت حمايــة جنود 
الاحتــلال إلى المســجد الأقصــى، هذه المــرة للاحتفال 
بمناسبة ما يســمى نزول التوراة على النبي موسى عليه 
الســلام. وتزامن ذلك مع ذكرى اغتصــاب البقية الباقية 
لفلســطين )الضفة الغربيــة( في ما تســمى حرب الأيام 

الستة في الخامس من يونيو/ حزيران 1967.
وبمناســبة هذه الذكــرى قال رئيس الــوزراء محمد 
اشتية "إن شــعبنا أكثر صمودا وتمسكا بأرضه ويواجه 
الاحتلال بكل عزم، ويفشــل كل مخططات الاحتلال لمسح 

الوجود الفلسطيني وإنهاء هويتنا الوطنية". 
وأضاف رئيس الوزراء أمس الأحد، لمناســبة الذكرى 
الـ55 للنكســة، "ســنواصل الســير على درب الشهداء 

الأبرار والأسرى الأبطال، نحو الحرية والاستقلال".
واستباح مئات المســتوطنين باحات المسجد الأقصى 
وأدوا صلــوات تلموديــة، بينما قامت قــوات الاحتلال 
بمحاصرة المســجد القبلي وإغلاقه بالسلاسل، واعتقلت 
ســيدتين من محيط المســجد الأقصى. وحســب مصادر 
محلية اعتقلت قوات الاحتلال المرابطتين نفيسة خويص، 

ورائدة سعيد، خلال خروجهما من الأقصى.
واعتبر مدير المســجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني 
ما قام به الاحتلال والمســتوطنون بحق المسجد الأقصى 
أمس الأحد، أنه نهج جديد يُشــعل فتيــل الحرب الدينية 

في داخله. 
وأضــاف: "الاحتــلال ومنذ ســاعات الفجــر، انتهك 
حرمة المســجد الأقصى بإغــلاق أبوابه ومنع عشــرات 
المصلــين من دخوله، ومحاصرة المعتكفــين داخل المصلّى 
القبلي". وأكــد أن المقتحمين انتهكــوا حرمة الأقصى عبر 
التصفيق والرقص والغناء الاستفزازي، وأداء الصلوات 
والطقوس التلمودية التي تضمنها "الانبطاح والســجود 

الملحمي". واعتبر الشيخ الكســواني الاقتحامات فعلا لا 
يُعطي أي شــرعية وهي تتم بقوّة السلاح، ولن تُغير من 
إســلاميته وعروبته. واتهم الاحتلال بنقــل المعركة إلى 
داخل المســجد الأقصى، وبأنه حوّل الصــراع إلى صراع 
عقائدي. ونددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالاقتحام 
في ظل حماية قوات الشــرطة، وأدائهم صلوات تلمودية 
فــي باحاته.  وقالت فــي بيان، إنها تدين بشــدة "إقدام 
المقتحمين على أداء صلوات تلمودية في باحات الأقصى، 

بحماية من شرطة الاحتلال وأجهزته المختلفة".
وأدانت "اعتداء الشرطة الإســرائيلية على المرابطين 
في المســجد، ومحاصرتهم في المصلــى القبلي، وإغلاقه 
بالسلاسل".  واتهمت الخارجية إسرائيل بتحويل المسجد 
القبلي إلى "سجن مفتوح، لتســهيل اقتحامات المتطرفين 
اليهــود". وحمّلــت الحكومة الإســرائيلية "المســؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن هذه الاقتحامــات ونتائجها على 
ســاحة الصراع وتداعياتها على الجهــود المبذولة لوقف 

التصعيد الإسرائيلي".
واقتحمت قوة احتلالية جنــين المدينة والمخيم وعدة 
بلــدات وقرى فــي المحافظة. ووصل بهــا الانحطاط إلى 
إجبار طفل لا يتجاوز عمره الســنوات الثلاث، على خلع 
ملابســه العليا والعودة إلــى منزل عائلتــه من دونها، 
فلم تهتز له شــعرة بل رفع إصبعين على شــكل مسدس 

وصوبهما نحو جنود الاحتلال.
)تفاصيل ص 6(

قوات الاحتلال تعتقل سيدتين وتعرّي طفلا عمره 3 سنوات 

المستوطنون يقتحمون الأقصى مجددا... ومدير المسجد: نهج لإشعال فتيل الحرب الدينية

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس:

 فــي ظل ضياع لبناني رســمي بــين الخطين 23 
و29 ، وعدم توصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 
برعايــة أمريكيــة إلــى ترســيم واضــح للحدود 
لإنتاج  باور"  "إينرجيان  السفينة  وصلت  البحرية، 
الغاز الطبيعي إلى حقل كاريــش المتنازع عليه بين 

لبنان وإسرائيل، حسبما أفادت صحيفة "النهار".
وفي ضوء وصول الباخرة، تتجه الأنظار إلى رد 
فعل حزب الله في ضوء التهديدات التي كان أطلقها 
أمينه العام السيد حسن نصر الله في وجه اسرائيل 

والولايات المتحدة، في حال البدء بعمليات الحفر.
 وفي هــذا الإطار، لفت موقــف مقتضب لرئيس 

"كتلة الوفــاء للمقاومة" النائب محمــد رعد قائلًا: 
"تعالوا نتفق على شــركة نختارهــا نحن بمحض 
إرادتنا، ونطلــب إليها أن تنقّب عــن الغاز ... ومن 
يخاف أن يقتــرب العدو الإســرائيلي باتجاه هذه 

الشركة، فنحن نتكفّل برد فعله". 
اعتبــر رئيــس الجمهورية  وفي وقــت لاحق، 
ميشــال عون بعد اتصاله برئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي "أن المفاوضات لترســيم الحــدود البحرية 
لا تزال مســتمرة، وبالتالي فإن أي عمل او نشــاط 
في المنطقة المتنازع عليها يشــكل اســتفزازاً وعملًا 
عدائياً". أما وزيرة طاقة الاحتلال الإسرائيلي كارين 
الحرار، فرحبت بوصول الســفينة وقالت إنها تأمل 

في أن تبدأ العمل سريعاً.

»حزب الله« يدعو لبدء التنقيب و»سيحمي الشركة المنقبة لمصلحة البلاد«
باخرة تنقيب إسرائيلية في حقل »كاريش«
 المتنازع عليه مع لبنان... وعون: عمل عدائي

عواصم ـ »القدس العربي«- ووكالات: 

قال قائــد قوات ســوريا الديمقراطية )قســد( 
لوكالــة رويترز أمــس، إن التحالــف المدعوم من 
الولايات المتحدة سينســق مــع "القوات الحكومية 
السورية لصد أي غزو تركي لشمال البلاد"، مضيفاً 
أنــه يجب على دمشــق اســتخدام أنظمــة الدفاع 
الجوي ضد الطائــرات التركيــة.  وتوعدت أنقرة 
بشــن هجوم جديد على مناطق من شــمال سوريا 
تسيطر عليها "قسد"، وهي مجموعة مسلحة تقودها 
وحدات حماية الشعب الكردية. وقال مظلوم عبدي 
قائد "قســد" الأحد إن قواته "منفتحــة" على العمل 

مع القوات الحكومية الســورية للتصــدي لتركيا. 
وأظهرت مشــاهد التقطتها عدســة الأناضول، رفع 
 )YPG/PKK( "تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي
علم نظام بشــار الأســد في أعلى نقطة بمدينة تل 
رفعت على بــرج الإذاعة. ويســعى التنظيم الذي 
يســيطر على المدينة ومحيطها منذ 6 أعوام، لإظهار 
تقارب مع النظام.  وتظاهر ســكان مدينة تل رفعت 
السورية الذين هجروا قســراً من أراضيهم على يد 
 ،)YPG/PKK( "تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي
في مدينة أعزاز ضد النظام السوري وناشدو تركيا 

تحرير مدينتهم ممن يسمونهم إرهابيين. 
)تفاصيل ص 4(

في أعلى نقطة في مدينة تل رفعت  
قوات الأكراد ترفع علم النظام السوري وتستنجد به ضد هجوم تركي

الخرطوم ـ »القدس العربي« 

من ميعاد مبارك:
ولاية  في  عشــائرية،  مجموعــات  أغلقت 
البحــر الأحمــر، شــرق الســودان، أمــس 
الأحد، مقر الشركة الحكومية للموارد المعدنية 
بالمتاريس )الحواجــز(، منددين بما وصفوه 
بـ"الإقصاء والتهميش"، لمكونات شرق البلاد.
المجلس  أتبــاع  مــن  العشــرات  وحاصر 
الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، 
مقر الشــركة، بالتزامن مــع اعتصام يمضي 
نحــو يومه الثامــن أمام مقــر حكومة ولاية 
البحر الأحمر، يطالــب بإقالة الوالي المكلف، 

علــي عبد الله أدروب. القيــادي في المجلس، 
عبود الشربيني، قال لـ"القدس العربي" إنهم 
"ســيواصلون إغلاق مقر الشركة السودانية 
للموارد المعدنية، وكل الشــركات العاملة في 
مجال التعدين شرقي البلاد، حتى يتم تحقيق 
جميع مطالبهــم، خاصة بما يرتبــط بالتزام 
الاجتماعية،  بمســؤوليتها  التعدين  شركات 

نحو إنسان الشرق".
وبــين أن "التصعيد ســيتواصل ضــد كل 
المؤسســات التي تقوم بالتغــول على موارد 
الإقليــم لصالــح الســلطات المركزيــة فــي 
الخرطوم، دون أن ينــال أصحاب المنطقة أي 

عوائد خدمية وتنموية".
)تفاصيل ص 3(

السودان: »مجلس قبائل البجا« يغلق شركة حكومية 
ردا على »الإقصاء والتهميش«

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

قال مراسل لإحدى وسائل الإعلام الرسمية الروسية 
أمس الأحد إن جنرالا روسيا قُتل في شرق أوكرانيا، مما 
يزيد من الخســائر البشــرية التي مُنيت بها موسكو في 

كبار الضباط.
ولم يذكر التقرير، الذي نشــره مراســل التلفزيون 
الحكومي ألكســندر ســلادكوف على تطبيق تيليغرام، 

متى وأين قُتل الجنرال رومان كوتوزوف.
العاصمــة الأوكرانيــة كييــف  وقصفــت روســيا 
بالصواريخ في ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد، للمرة 
الأولى منذ ما يزيد على شــهر، في حين قال مســؤولون 
أوكرانيون إن هجوماً مضاداً في ساحة المعركة الرئيسية 

في الشرق استعاد نصف مدينة سيفيرودونيتسك.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على بعد أميال 
بعد الهجوم علــى منطقتين نائيتين مــن كييف. وقالت 
موســكو إنها قصفت ورشــة إصلاح تضــم عتاداً جرى 

إرساله من أوروبا الشرقية. 
وقالت أوكرانيا إن روســيا نفذت الضربة باستخدام 
صواريخ بعيــدة المدى تطلــق من قاذفــات ثقيلة على 
مسافات بعيدة مثل بحر قزوين، وهو سلاح أثمن بكثير 

من العتاد الذي زعمت روسيا إصابته.
ونُقل شخص واحد على الأقل إلى المستشفى، لكن لم 
ترد تقارير حتى الآن عن ســقوط قتلى في هذه الضربة، 
فــي تذكير مفاجــئ بأجواء الحرب فــي العاصمة حيث 
عادت الحيــاة الطبيعية إلى حد كبيــر منذ طرد القوات 

الروسية من ضواحيها في مارس/ آذار. وكتب مستشار 
الرئاســة الأوكراني ميخائيلو بودوليــاك على تويتر: 
"لجأ الكرملين إلــى هجمات خبيثة جديــدة. الضربات 
الصاروخية اليوم على كييف ليس لها سوى هدف واحد 

هو قتل أكبر عدد ممكن".
وقالــت الشــركة المســؤولة عــن الطاقــة النووية 
الأوكرانية إن صاروخ كروز روسيا انطلق على مستوى 
"منخفض جدا" فوق ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في 
البلاد. وفي مدينة سيفيرودونيتســك، شــنت أوكرانيا 
هجومــاً مضــاداً هناك تقــول إنه فاجأ الــروس. وقال 
ســيرغي غايداي حاكم منطقة لوغانســك التي تقع بها 
سيفيرودونيتســك إن القوات الأوكرانية، بعد استعادة 
جزء من المدينة، تســيطر الآن على نصفها وتواصل دفع 

الروس للتقهقر. 
وفي الأثناء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
خلال مقابلة بثت أمس الأحد إن روســيا ســتقصف 
أهدافــا جديــدة إذا زود الغرب أوكرانيــا بصواريخ 
ذات مدى أطول لاســتخدامها فــي أنظمة الصواريخ 
المتنقلة عالية الدقة. وقال بوتين إن شحنات الأسلحة 
"ليست جديدة. إنها لا تغير أي شيء بشكل أساسي". 
وأضاف أن هذه الأســلحة حلت فقط محل الأســلحة 
التي دمرتها روســيا. ولكنه حذر في مقابلة مع محطة 
روسيا-1 التلفزيونية الرسمية من إنه في حال تقديم 
مثل هذه الصواريخ "ســنقصف تلك الأهداف التي لم 

نبدأ في ضربها بعد". 
)تفاصيل ص 9(
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بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

طرح رئيس ائتــلاف »الوطنية« إياد علاوي، أمس الأحد، 
بنود مبادرته لحلحلة الأزمة السياســية الحالية في العراق، 
داعياً إلى اختيار حكومة مؤقتة لتحقيق الأمن والاســتقرار 
في البلد، فضلًا عن إجراء انتخابات »نزيهة« وتغيير قانون 
الانتخابات والمفوضية العليا، مشــترطاً في الوقت عينه أن 
يتّســم رئيس الوزراء »المؤقت« بالشجاعة والنزاهة، مفضّلًا 

أن يكون »مستقلًا«.
وقال، في بيان صحافي: »بعد وصول العملية السياســية 
إلى حالة من الجمود والتوقف، والذي ينذر بعواقب وخيمة، 
وبعد مناشــدات عديدة من شــخصيات وطنية سياســية 
واجتماعية، واجبنا الوطني والأخلاقي، يدفعنا إلى ضرورة 
طرح مبادرة ووضع حل مناســب وموضوعــي لأزمة البلاد 

الراهنة«.
وأضاف: »ليس هناك فشل وخطيئة أكبر وأقسى من عدم 
احترام الدســتور والتوقيتات الدستورية والتخلي عن قيم 
المواطنة« مبيناً أن »من المنطلق ومن أجل الحفاظ على الوطن 
موحداً، وتحقيق آمال الشعب وتطلعاته في النمو والازدهار 
وضمان حياة كريمــة لأبنائه، ولأجل إعــادة جزء من الثقة 
بالعملية السياسية بعد الاهتزازات الكبيرة، فإن الخروج من 
الأزمة يتطلب القيام بعدد من الخطوات وفي مدة تُحدد خلال 
اجتماع وطني غير مشــروط للقيادات السياسية الوطنية، 

يحدد موعده لاحقاً«.
وأوضح، أن »الخطوات ستســهم في إيقــاف الخروقات 
الدســتورية، وتتمثل باختيار حكومة  بالتوقيتات  الخاصة 
مؤقتة تعمــل على تحقيق الأمن والاســتقرار فــي العراق، 
تأخذ على عاتقها إجراء انتخابات نزيهة، واختيار مفوضية 
جديــدة لتنظيم الانتخابــات المقبلة، تحظى بثقة الشــعب 
العراقي وتعمل بشــفافية ونزاهة عاليــة، فضلا عن إنجاز 
قانون انتخابــي جديد يحقــق متطلبات قــرارات المحكمة 

الاتحادية العليا، بما يضمن تمثيلًا عادلًا للشعب العراقي«.

الصراع الفعلي

ونــوه، أن »موقع رئيــس مجلس الوزراء، هــو الصراع 
الفعلي، وعليه، يجب أن يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف 
في الحكومة المؤقتة حرية اختيار )كابينته( الوزارية على أن 
يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بإدارة شؤون البلاد 
وتنفيذ برنامــج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشــعب 

وتوفير ما يحتاجه الوطن«.

المبــادرة تضمنــت أيضــاً »تقويــة الدولــة والحكومة 
والرئاســات الثــلاث ودعمهــا فــي مواجهــة التحديــات 
والضغوطات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى مناقشــة، 
خلال الاجتماع )المؤتمر( مســائل مهمة أخــرى يتم إدراجها 
ضمن جــدول الأعمــال، وأن تعقــد القوى والشــخصيات 
السياســية الوطنية والأحزاب التي لهــا مقاعد في مجلس 
النواب، فضلًا عن ممثلين عن الاتحادات والنقابات، اجتماعاً 
مفتوحاً لإقرار صيغة المقترح واختيار الشخصيات للرئاسات 

الثلاثة في الحكومة المؤقتة«.

شجاع ونزيه

وعن صفات مرشــح رئاسة مجلس الوزراء أشار علاوي، 
إلــى أن يكون »شــجاعاً ونزيهــاً وليس جزءاً مــن الصراع 
السياســي، ويفضل أن يكون مستقلًا، يحترم الدستور نصاً 
ا يكون  وروحاً وتنطبق عليه الشروط القانونية اللازمة، وألَّ
الاختيار ضمــن متبنيات شــخصية بل وفقاً لاستشــارات 
وطنية واسعة، وأن لا يكون خاضعاً لأي من المحاور الدولية 
أو الإقليميــة، ويــوازن علاقات العراق مــع جميع الأطراف 

الدولية والإقليمية ويحترم تقاليد الشــعب العراقي الدينية 
والاجتماعية ويعمل ضمن برنامــج حكومي متكامل ويمتلك 

رؤية إدارية مميزة«.
وجاءت المبادرة، في وقتٍ أصدر فيه المرشــح لرئاسة 
جمهورية العراق، خالد شيخ صديق عبد العزيز الحسني، 
بياناً تضمن رؤيته لحل الانســداد السياسي الحاصل في 
العراق، مؤكدا ضرورة إيجاد الموقف أو القرار المناســب 

لتجنيب العراق التأثيرات السلبية.
وقال، في بيان، إن »الأزمــات، ربيع القادة الحقيقيين 
والرجال المبتكرين، حيث أنها تقدم فرصة نادرة في كونها 
تظهر عيوب ونواقص الوضع القائم، وكذلك تخلق فرص 

التفكير والخروج من النمط الذي بات غير مجدياً«.
وأوضح أن »العــراق في حاجة عاجلــة إلى الخروج 
من الانســداد الحالي، وهو نتيجة الصــراع بين المكونين 
الكرديــين الأساســيين، ولكن فــي الحقيقة هــو نتيجة 
المنافســة بين القوتين الشــيعيتين، ويظهر ذلك بشــكل 
واضــح وجلي وجــود التصوريــن المختلفتين لمســيرة 

العراق، داخليا وخارجيا«.
وأشــار إلى أن » ظاهرة المعارضة للتغيير أمر طبيعي، 

ولذلك رُبّ انسداد يكون خيرا للبلد. وعلى هذا الأساس، 
الإنسداد الراهن في المشهد السياســي قد يقدم أيضا في 
طياته فرصة لإعــادة بناء )النظام التشــغيلي( للدولة 

وتجديد هيكلية بنيانه«.
ورأى أن، »من المبــادئ المثلى عند وضــع الحلول في 
أوقــات الأزمات السياســية، أن يتم إيجــاد الحل الذي 
يؤمّن الاستقرار ســواء كان على المدى القريب أو البعيد، 
وذلك دون الاســتعجال في تبني الحــل العاجل الذي قد 
يُذرُ بظهور تحديات أكبر في المســتقبل. لا يجب أن حاجة 

العاجل تضرب مصالح الأجل«.

ثلاث حاجات

ووفقاً للحســني، فإن »إيجاد الحل المســتديم يتطلب 
الأخذ بعــين الاعتبار لحاجات أساســية ثــلاث. أولها، 
أن العراق فــي حاجة عاجلة إلى الخروج من الإنســداد 
الحالي، وهو نتيجة )الظاهر على ســطحه( الصراع بين 
المكونــين الكرديين الأساســيين. ولكن فــي الحقيقة )في 
العمق( هــو نتيجة المنافســة بين القوتين الشــيعيتين، 
ويظهــر ذلك بشــكل واضــح وجلي وجــود التصورين 

المختلفين لمسيرة العراق، داخليا وخارجيا«.
وأضــاف: »إذا ما تمت قراءة المشــهد بشــكل واقعي 
وصحيح، فإنه في إمكاننا القول بأن الطريق الأنسب هو 
ذلك الذي يُشرك أو يوحّد الطرفان في الحل دون جعل أي 
منهما طرفا خاســرا. الترتيب البديل، الذي يجمع البيت 
الشــيعي يكون لصالح الجميع كونه يضمن الاســتقرار 
للبلــد« مذكّــراً بأهميــة »الحاجة إلى حل ضمــن الإطار 
السياسي والدســتوري القائم دون اللجوء الى الحلول 
باهظة الكلفة وغامضة العواقــب مثل إعادة الانتخابات 
أو تعديــلات الدســتور، وبما يؤمّن اســتمرارية الهدوء 

والتعاون بين الأطراف«. 
وشــدد على ضرورة »النظر إلى الإطــار الجيوغرافي 
الأوسع، أي إلى العالم الذي يتغير أمام أعيننا بشكل غير 
مسبوق ومقلق، مما يتحتم علينا ضرورة إيجاد الموقف أو 
القرار المنساب لكي نجنب العراق التأثيرات السلبية )بل 
الخطيــرة( على أثر تلك التغيــرات، نتيجة لتقلب أوزان 

الجيو سياسية العالمية وانعكاساتها المحتملة إقليميا«.
وشدد على، وجوب »اعتبار حاجة بناء بنية سياسية 
وإداريــة قوية، المتميــزة وغير العادية، أمــام تحد كبير 
لوقوع سلســلة من الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والصحيــة والبيئة والأمنية والتي من شــأنها أن تزلزل 
أســس العالم في المستقبل، حيث إن إدارة سفينة العراق 
بين تلك الأمــواج العاتية ســوف تتطلب هيــكلا إداريا 
قويا، وتمسّكا سياســيا على أتم تناغم وتجانس، وكذلك 

قدرة معرفيــة متميزة كي يكون قــادراً على مواجهة تلك 
التحديات بشكل استباقي وسليم«.

ورأى أن »المخــرج المثالي المرجوّ الآن، هو المخرج الذي 
سيسمح بإيجاد الحل بأقل الكلفة داخليا ويكون مردوده 
أكبــر ليناســب حاجات المشــهد الداخلــي والخارجي، 
وليحاكي ظروف الحاضر والقادم معــا« داعياً الأطراف 
السياســية الحاكمة إلى »فتح حــوار جديد في موضوع 
إيجــاد المخــرج الآمن مــن الأزمــة الراهنة، مــن خلال 
الاســتعانة بالطاقــات المعرفية والعلميــة المتميزة ذات 

النظرة المتبصّرة والاستشرافية«.
وزاد: »إننا نعيش أزمنة خاصة تتطلب مهارات متميزة 
وجديــدة، من أجل إيجــاد مواقف دقيقــة ومرنة في ظل 
التقلبات والظروف التي لا تتحمل خطأ سوء التقدير، أو 

أنماط ردود فعل تقليدية«.
ويشــهد العراق منذ إعلان نتائــج انتخابات أكتوبر/ 
تشــرين الأول الماضــي، صراعــاً بــين تحالفــي »إنقاذ 
وطني« و»الإطار التنســيقي« يتعلق بآلية إدارة البلد في 
المرحلة المقبلة، ففيما يتمســك التيار الصدري، وحلفائه 
بـ»الأغلبية الوطنية« يقرّ »الإطار« بصعوبة تحقيق ذلك، 
متبنّيــاً »التوافق« في اختيار رئيس الــوزراء وكابينته 

الوزارية.

التوازن الاجتماعي

وحســب رئيس تحالــف »قــوى الدولــة الوطنية« 
المنضوي في »الإطار التنســيقي« الشيعي، عمار الحكيم، 
فإن »لا نجاح للأغلبية الوطنية دون الحفاظ على التوازن 

الاجتماعي ومنح المعارضة مساحة للتعبير«.
ودعا، في بيان على هامش لقائه شخصيات عشائرية، 
إلى »أخذ المبادرة لحل الأزمة السياسية بالتواصل مع كل 

الكتل والقوى السياسية«.
وأوضح أن »العراق يعيش ظرفا سياســيا استثنائيا 
بســبب غياب التوازن الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، 
لانها شــهدت حالة خاصة حيث غياب التناسب بين عدد 
الأصوات وعدد المقاعد مما تســبب بغياب التوازن وأنتج 

الأزمة السياسية الحالية«.
وأكد أن »الأغلبيــة الوطنية تمثل بارقة أمل للشــعب 
وتحمي النظام السياسي من أن يكون بمواجهة الجمهور 
الغاضب، بشرط أن تكون مطمئنة؛ ولتكون كذلك لابد من 
توفر شرطين الأول؛ حفظ التوازن الاجتماعي عبر تمثيل 
المكونات، والثاني؛ منح المعارضة مســاحتها للتعبير عن 
نفسها ودعمها رقابيا وتشريعيا، فلا نجاح للأغلبية مالم 
تكــن هناك معارضة محمية ومتمكنة مــن أداء مهامها في 

الرقابة والتقويم«. 

اشترط الشجاعة والنزاهة في شخص رئيس الوزراء المؤقت وفضل أن يكون مستقلًا

مبادرة لعلاوي لإنهاء الأزمة السياسية في العراق: حكومة مؤقتة وقانون انتخابي جديد

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أصــدر مجلس قضاء إقليم كردســتان العــراق، بياناً يتعلق 
بقانون النفط والغاز وكيفية إدارة الحقول النفطية، مشــيرا إلى 
أن المحكمة الاتحادية ليســت لها صلاحيات إصــدار قرار بإلغاء 
قانون النفــط والغاز رقم 22 لعــام 2007 في إقليم كردســتان، 

وبالتالي، يظل القانون »ساري المفعول«.
وذكــر في بيان له مســاء الســبت، أن »أفعــال حكومة إقليم 
كردســتان المتعلقة بالعمليــة المرتبطة بالنفط والغــاز تتوافق 
مع ما جاء في الدســتور العراقي الصادر عــام 2005 وأن أحكام 
قانون النفط والغاز رقم 22 لســنة 2007 الصادر عن برلمان إقليم 
كردســتان لا تتعارض وأحكام الدســتور العراقــي، ولم تحدد 
عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات 
الحصرية للسلطات الاتحادية كما جاء في المادة 110 من الدستور 

العراقي، لذلك فإن نصوص قانون النفط والغاز تبقى فعالة«.
ولفت إلــى أن »وفقاً للمــادة 122 من الدســتور العراقي فإن 
الحكومة الاتحادية تديــر النفط والغاز المســتخرج من الحقول 
الحالية مــع حكومات الإقاليــم والمحافظات المنتجــة« مبينا أن 
»توزيــع الإيرادات يكون بصورة عادلة على الســكان مع تحديد 
حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق«.

وأضــاف أن »المادة 112 تشــمل الحقول الحاليــة فقط، وهذا 
ما يعنــي الحقول النفطية التي لها إنتاج تجاري قبل الاســتفتاء 
الدســتوري العراقي في آب /أغســطس 2005 أي أنــه بعد هذا 
التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية 
لإقليم كردســتان، وبهذا فــإن نصوص النفط والغــاز في إقليم 
كردستان ـ  العراق رقم 22 لســنة 2007 تتفق وتعريف )الحقول 
الحاليــة( في المادة الأولــى لذلك القانون مع الدســتور العراقي 

وليست مخالفة لها«.
وأشــار إلى أن »وفقــاً للمــادة 2 / 92 من الدســتور العراقي 

يتوجب على مجلس النــواب العراقي إصدار قانون لتأســيس 
المحكمة الاتحادية العليــا، ولكن لم يصدر ذلك القانون لحد الآن، 
لذلك فإن، في العراق لا يوجد محكمة اتحادية تم تشــكيلها وفقا 
للدســتور، وإن المحكمة التي أصدرت قرار 15 في شباط /فبراير 
2022 بهدف إلغاء قانون النفط والغاز في كردســتان العراق رقم 
22 لســنة 2007 ليس لها أي سلطة دســتورية، وإن قانون النفط 

والغاز في إقليم كردستان يبقى معمولا به«.
وفي فبراير/ شــباط الماضي، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا 
في العراق، حكما يقضي بعدم دســتورية قانــون النفط والغاز 
لحكومة إقليم كردســتان، الصادر عــام 2007، وإلغائه لمخالفته 
أحكام مواد دســتورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتســليم الإنتاج 

النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بيــان المحكمــة حينها، إن القرار شــمل إلــزام حكومة 
الإقليــم بتســليم »كامل إنتاج النفــط من الحقــول النفطية في 
الإقليــم والمناطق الأخرى، التي كانــت وزارة الثروات الطبيعية 
في حكومة إقليم كردســتان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى 
الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفــط العراقية، وتمكينها 
من اســتخدام صلاحياتها الدســتورية بخصوص استكشــاف 

النفط واستخراجه وتصديره«.
وتعليقاً على بيان مجلس القضاء في إقليم كردستان العراق، 
قالت النائبة عن حراك »الجيل الجديد« ســروة عبد الواحد، في 
»تدوينة« لها، »ردا على القضاء في الإقليم، إن المحكمة الاتحادية 
بزينها وشينها أنتم من صوتم عليها، وانتخبها مجلس النواب في 

الدورة السابقة بثلثي أعضائه«.
الكردية المعروفــة بمواقفها المعارضة لنظام  النائبة  وأضافت 
الحكم فــي الإقليم: »لكن المحاكم والســلطة القضائية في الإقليم 
حزبية وغير دســتورية، ويتم تعيين أعضائهــا من قبل الحزب« 
مشــددة بالقول: »انتهــى عمرهم الوظيفــي ولا يحيلونهم على 

التقاعد«.

قضاء الإقليم يرفض الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية 

أربيل: قانون النفط والغاز لحكومة كردستان ساري المفعول
بغداد ـ »القدس العربي«:

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، 
أمس الأحد، على ضرورة النظر إلى قانون »الأمن الغذائي« 
لمصلحة المواطن وليــس لمصالح المحافظات أو الإقليم، فيما 
أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية 

البرلمانية.
وقال الزاملي، وهــو قيادي بارز فــي التيار الصدري، 
بزعامة مقتدى الصدر، في كلمة له خلال ترؤســه اجتماع 
اللجنة المالية لوضع اللمســات الأخيرة على القانون، إن 
»قانون الأمــن الغذائي مهم، ولم نتبن هــذا القانون لأمور 
شــخصية، وإنما لحاجــة المواطن للقانــون، وخصوصاً 
الكهربــاء والفقــراء والرعايــة الاجتماعيــة والبطاقــة 
التموينية التي تهم شــريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما 
الفقــراء، إضافــة إلــى شــريحة المحاضريــن المجانيين 

والمحافظات«.
وأضــاف أن »اللجنة الماليــة متميزة وتعتبــر من أهم 
اللجان، وهي قلب مجلس النواب« مشــيرا إلى »أننا نأمل 
اســتمرار تميز اللجنة، وأن يكون لها رأي واحد في تشريع 

القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكل«.
وأعرب، عن أمله أن »يتم التصويت على القانون داخل 
اللجنة المالية« مشدداً على ضرورة »النظر للقانون لمصلحة 

المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم«.
كذلــك، أعلن رئيــس اللجنة الماليــة، القيــادي أيضاً 
فــي التيار الصدري، حســن الكعبي، تخصيــص أكثر من 
تريليون دينار )أكثــر من 684 مليون دولار( بقانون الدعم 

الطارئ لمعالجة قضية أربع شرائح.
وقــال، فــي كلمة له خــلال اجتمــاع اللجنــة إن »هذا 
الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويــت على قانون الأمن 

الغذائــي داخل اللجنــة، والعمل على إقــرار القانون قبل 
انتهاء الفصل التشــريعي الحالــي« مبينــاً أن »القانون 
تضمن مبالــغ مخصصة لوزارة التجارة لشــراء الحنطة 
الفلاحين  ومستحقات  )الرز(  والشلب  والمستوردة  المحلية 
وتخصيصــات لــوزارة الكهربــاء للحفاظ علــى الطاقة 
الكهربائيــة خلال فصــل الصيف، وتخصيصــات لعموم 

المحافظات للبترودولار المحافظات المنتجة للنفط«.
وتابع: »كما تضمن القانون أيضــاً معالجة المحاضرين 
والعقود والأجــور اليومية وحملة الشــهادات؛ كون هذه 
الشــرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة« 
موضحاً أن »القانون ســيتضمن تخصيصاً مالياً لتعويض 

المحافظات المحررة من عصابات داعش«.
وبين أن »المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، 

بمجرد التصويت على القانون«.
وفي وقتٍ ســابق، أعلــن الكعبي عقد لجنتــه اجتماعاً 
لوضع »اللمســات الاخيرة« لمقترح قانــون الدعم الطارئ 
للأمن الغذائي والتنميــة، وانجاز جميع فقراته لدرجه في 

جدول اعمال الجلسة المقبلة لغرض التصويت عليه.
وأضــاف في بيــان صحافــي، أول أمــس، أن »مقترح 
القانون ســيتضمن التخصيصات اللازمة لمفردات البطاقة 
التموينيــة وتحســين الســلة الغذائية وشــراء الحنطة 
المحلية والمســتوردة لتأمين الغذاء للمواطن الكريم، ودفع 
مســتحقات الفلاحين والمزارعين، وشــراء الغاز المستورد 
والطاقــة اللازمــة لاســتمرار الطاقــة الكهربائية وعدم 

انقطاعها في ايام فصل الصيف اللاهب«.
ولفــت إلى »تضمــين المبالــغ اللازمة لتنميــة الأقاليم 
لمحافظاتنا العزيزة، ومبالــغ البترودولار والتخصيصات 
الكاملــة لإنهــاء مشــكلة المحاضرين والعقــود والاجراء 
وأصحاب الشهادات، وتخصيصات مالية لشمول اكبر عدد 

ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة والرعاية الاجتماعية 
والعاطلين عن العمــل« منوهاً أن »لا صحــة للأنباء التي 
تحدثت بأن المبلغ المرصود لمقتــرح القانون يتجاوز الـ 25 

تريليون دينار«.
في مقابــل ذلك، أعلــن النائب الثانــي لرئيس مجلس 
النــواب، القيادي في الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« 
شــاخوان عبدالله، رفضــه تمرير قانــون الدعم الطارئ 
للأمــن الغذائــي »بصيغته الأخيــرة« فيما أشــار إلى أن 
رئاسة البرلمان تسعى لتضمين القانون مطالب المحاضرين 
المجانيين وتثبيت أصحاب العقود والأجور اليومية الذين 

مضت على خدمتهم أكثر من سنتين.
بيان لمكتب النائب الثاني نقل عن الأخير قوله: »لســنا 
مع تمرير قانــون الدعم الطارئ للأمــن الغذائي بصيغته 
الأخيــرة، وأمام مجلــس النواب مســؤولية كبيرة تجاه 
هــذا القانــون وفي هذا الظــرف الحســاس، حيث يجب 
تحديــد الأولويات الضروريــة دون غيرها وغلق الأبواب 
أمام الفساد، لذا نسعى كرئاســة مجلس النواب والنواب 
لتوجيه مقترح القانــون وإقراره نحو هــذه الأولويات، 
وفي مقدمتها توفير مفردات البطاقة التموينية والســلات 
الغذائية، وتأمين الخدمات الأساســية من الكهرباء ودعم 
القطــاع الزراعي وصرف مســتحقات الفلاحــين وتنفيذ 
مطالــب المحاضرين المجانيــين وتثبيت أصحــاب العقود 
والأجور اليومية الذين مضت على خدمتهم أكثر من سنتين، 
وإدراج التخصيصات الماليــة اللازمة للرعاية الإجتماعية 
للمســتحقين من الطبقات الفقيرة والمتضررين«. وأوضح 
أن »المــادة )13( من قانــون الإدارة المالية رقم )6( لســنة 
2019 وآلية الصرف بنســبة )12/1( فمــا دون من إجمالي 
المصروفات الفعلية للنفقات الجارية للسنة المالية السابقة، 

كفيلة بتسيير إدارة شؤون البلاد لهذه السنة المالية«.

أكد أنه لمصلحة المواطن لا لمصالح المحافظات والإقليم

تيار الصدر يصر على تشريع قانون »الأمن الغذائي«

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت خليــة الإعلام الأمني )حكومية( فــي العراق، أمس 
الأحد، وصول قائد عمليات ميســان إلى الشــريط الحدودي، 
لمتابعة سير الأعمال في إنشاء السدة الترابية مع إيران، والتي 

تهدف للحدّ من عمليات التسلّل والتهريب.
وقالــت في بيان صحافي إن »قائد عمليات ميســان اللواء 
الركن محمد جاســم الزبيدي وصل إلى الشــريط الحدودي 
مع إيران لمتابعة ســير الأعمال في إنشاء السدة الترابية التي 

ينفذها الجهد الهندسي لهيئة الحشد الشعبي«.
وأوضحت، أن الهدف من إنشــاء السدة هو لغرض »تأمين 
الحمايــة لهــور الحويزة على الشــريط الحــدودي العراقي 
الإيراني، كذلك لتأمــين الرصد والمراقبة لمنع حالات التســلل 
والتهريب والعبــور غيــر القانوني، وفرض ســلطة الدولة 
على الحدود المائية فــي الأهوار، ومنع المهربين من ممارســة 
نشاطاتهم، والقضاء على ظاهرة التهريب من مناطق الحدود 

التابعة لمحافظة ميسان«.
وبالإضافة لانشــغال قوات الأمــن العراقيــة في ترصين 
الحدود المشــتركة مع دول الجوار العراقــي، تواصل جهودها 
في ملاحقة مســلحي تنظيــم »الدولة الإســلامية« والحدّ من 

هجماتهم المسلحة التي ينفذوها بين الحين والآخر.
في هذا الشــأن، نشــر جهاز الأمــن الوطنــي، اعترافات 
»انتحاريين« حاولوا تنفيذ أخطــر المخططات »الإرهابية« في 

بغداد، تحت مسمى »غزوة رمضان«.
وحسب الجهاز الاتحادي فقد »نفذ أفراده عملية نوعية على 
مســتوى التخطيط والمتابعة والاســتدراج، حيث تمكنوا من 
احباط أخطر المخططات الارهابية، وذلك عبر القيام بسلســلة 
من التفجيرات الانتحارية تســتهدف الأســواق والتجمعات 

العامــة لإيقاع أكبر عدد من الخســائر البشــرية بين صفوف 
المواطنين وخلق حالة من الإربــاك الأمني والصدى الإعلامي 
الزائف«. وأكد الجهاز أن »ســاعة الصفر للمخطط، كانت هي 
في الليلة الـ 27 من رمضان، لكن عبر تنســيق استخباري مع 
مديرية الأسايش العامة في الســليمانية )قوات أمنية كردية 
خاصة( وبعد اســتكمال الاجراءات التحقيقية والوصول إلى 
جميع أفراد الشــبكة الانتحارية، تم إحبــاط المخطط والايقاع 
بجميع عناصره والبالغ عددهم 6 ارهابيين، 4 منهم انتحاريين 

والناقل لهم وصاحب الوكر المسؤول عن إيوائهم«.
إلى ذلك، أعلنت »هيئة الحشــد الشــعبي« الإطاحة بأحد 
عناصر تنظيم »الدولة الإســلامية« في محافظة كركوك، فيما 
أشــارت إلى أنه شــارك في ارتكاب جريمــة »اغتصاب بحق 
نســاء إيزيديات« بالإضافة إلى مشاركته بما تعرف بـ»غزوة 

سنجار«. 
 وقالت فــي بيان، إن »المديرية العامة للأمن والانضباط في 
هيئة الحشد الشــعبي وبالتعاون مع القوات الأمنية، تمكنت 
من إلقــاء القبض على عنصر بارز في فلــول داعش الإرهابي 
فــي محافظة كركوك، ينتمي لما يســمى ولايــة نينوى / قاطع 

سنجار«.
وكان »الإرهابــي« وفقا للبيان، »يشــغل منصب مســؤول 
الإســناد لتنظيم داعــش الإرهابي فيما يســمى ولاية نينوى 
قاطع ســنجار، وقد نفذ عدة جرائم شــنيعة أبرزها إغتصاب 
5 مواطنــات ايزيديات بعــد أن قُدِمن كهدايا لــه، حيث كانت 
أحداهن لا يزيد عمرها عــن 16 عاماً، فيما أقدم على قتل أزواج 
بقية النســاء وأطفالهن بطريقة وحشية، كما شارك الإرهابي 
المجرم بعدة غــزوات من ابرزها ) غزوة ســنجار(«. وأضاف 
أنه »جاء هذا الاعتقال بعد المجهود الكبير والخطوات الحثيثة 
والعمل الأمني الاســتخباري الذي قامت بــه المديرية العامة 

للأمن والانضباط التابعة إلى هيئة الحشد الشعبي«.

العراق يعزز حدوده الجنوبية مع إيران:
بغداد ـ »القدس العربي«: ساتر ترابي لمنع التسلل والتهريب

قال رئيس الحكومــة المحلية في محافظة دهوك، 
علي تتر، أمس الأحد، إن حزب العمال »الكردستاني« 
ينتهج سياســة غير إنســانية في التعامل مع إقليم 
الحزب  متهماً  المجاورة،  والبلدان  العراق  كردستان 
الذي تعدّه أنقرة منظمــة »إرهابية« باحتلال قرى 

كردية منذ أكثر من 30 عاماً.
جاء ذلك في كلمة له خلال مراســم تأبين خمسة 

عناصر من قوات البيشــمركه ســقطوا على أيدي 
حزب »العمال« في قضاء العمادية شمالي محافظة 

دهوك.
وخاطب تتر، الحــزب قائلا: »إن كنتم لا تؤمنون 
بإقليم كردســتان فلماذا تأتون إلى أراضينا؟ أنتم 
تحملون الجنســية التركيــة والســورية تفضلوا 

وغادروا إلى بلديكم«.
وأضــاف أن »حزب العمال نقل الصراع إلى إقليم 
كردســتان، وســبيل الحرب ليس حــلا للخلافات 

والمشاكل«.
كما أشار إلى أن »هذا الحزب يسعى إلى تقويض 
الحريــة التي يتمتــع بها الإقليــم وينفذ مخططات 
أعداء كردســتان« مردفا بالقول أن الحزب »يحتل 
منذ أكثر مــن 30 عاما قرانا وعطل عجلة مشــاريع 

الإعمار وإعادة تأهيلها«.
وأوضــح أن »هــذا الحــزب يعتمد سياســة لا 
إنسانية في التعامل مع كردستان العراق والبلدان 

المجاورة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
تعهدت حكومــة الدنمارك بتمويــل طويل الأجل 
بالتحقيق  المعنية  »يونيتاد«  الأممي  التحقيق  لفريق 

بجرائم تنظيم »الدولة الإسلامية« في العراق.
ومن المقــرر أن تدعــم اتفاقية التمويــل البالغة 
)16( مليــون كرونــة دنماركية المجالات الرئيســية 
لعمل )يونيتاد( حتى نهاية عام 2025، ويشــمل ذلك 
دعم بناء القــدرات مع حكومة العــراق فيما يتعلق 
تحقيقات  وتعزيز  والرقميــة  التقنيــة  بالتحقيقات 
الفريق في الجرائم الجنسية وتلك القائمة على النوع 

الاجتماعي والجرائم الُمرتكبة بحقّ الأطفال.
وتأتي هذه المساهمة الجديدة استناداً إلى الدعم 
الدنماركي الســابق لفريق )يونيتاد( والذي بدأ في 
عام 2019، حيث وفرّ التمويل دعماً لجوانب مهمّة من 

ولاية فريق التحقيق.
وحسب بيان للبعثة الأممية في العراق، »شهدت 
شراكة فريق )يونيتاد( مع الدنمارك بالفعل إنجازات 
ملحوظــة تمثّلــت فــي تقــديم دورة تدريبية حول 
القانون الجنائي والقانون الإنساني الدولي لقضاة 
عراقيين، بالإضافة إلى إنشاء منصّة )زَيتيو(؛ وهي 
الرائــدة لفريق التحقيق  الذكاء الاصطناعي  منصة 

)يونيتاد(«.
وفقاً لِما ذكرهُ ســفير الدنمارك في العراق، ستيغ 
باولــو، فإنّ: »بناء قــدرات نظام العدالــة العراقي 
لمحاسبة تنظيم داعش على العنف الجنسي والعنف 
القائم على النــوع الإجتماعي والعنف ضد الأطفال، 

يُعدّ أمراً حيوياً لبناء عراق مستقر وسلمي«.
التحقيق  فريق  ورئيس  الخاص  الُمستشار  وأشار 
)يونيتاد( كريستيان ريتشــر، إلى إنه »لطالما كانت 

الدنمارك داعماً حيوياً لـــفريق التحقيق )يونيتاد( 
ويأتــي هذا الإعلان عَــن الدعم طويــل الأجل لعمل 
الفريق بمثابة مثال آخر على الشراكة القوية القائمة، 
ومن خلال التبرع الســخي الــذي يُقدّمه الدنمارك، 
ســوف نواصل تعزيز جهودنا مــع حكومة العراق 

لمحاسبة تنظيم داعش«.
ويســتمر »المشــروع الجديد في اتباعِ نهجٍ شامل 
لُمســاءلة التنظيم، والذي مِن شــأنهِ أن يُعزز قدرة 
الســلطات العراقية على إجراء التحقيقات الرقمية 
بما يتماشــى وفضلى الُممارســات الدوليــة ويعزز 
اســتخدام التكنولوجيا المتقدمــة لتعزيز تحقيقات 
فريــق التحقيق )يونيتاد(. وســيتم إيــلاء اهتمام 
خاص لتطبيق هــذه التقنيات علــى جرائم تنظيم 
داعش التي تنطوي على الاستعباد الجنسي وتجنيد 

الأطفال«. حسب البيان.

محافظ دهوك: »الكردستاني« يحتل قرانا منذ أكثر من 30 عاماً

الدنمارك تتعهد بتمويل فريق التحقيق الأممي لمساءلة تنظيم »الدولة« في العراق

رئيس ائتلاف »الوطنية« إياد علاوي
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

 من ميعاد مبارك:

أغلقــت مجموعات عشــائرية، في ولايــة البحر الأحمر، 
شــرق الســودان، أمس الأحــد، مقــر الشــركة الحكومية 
للموارد المعدنيــة بالمتاريس )الحواجز( منددين بما وصفوه 

بـ»الإقصاء والتهميش« لمكونات شرق البلاد.
وحاصر العشرات من أتباع المجلس الأعلى لنظارات البجا 
والعموديات المســتقلة، مقر الشــركة، بالتزامن مع اعتصام 
يمضــي نحو يومــه الثامن أمــام مقر حكومة ولايــة البحر 

الأحمر، يطالب بإقالة الوالي المكلف، علي عبد الله أدروب.
القيــادي في المجلس، عبود الشــربيني، قــال لـ»القدس 
العربي« إنهم »ســيواصلون إغلاق مقر الشركة السودانية 
للموارد المعدنية، وكل الشــركات العاملة في مجال التعدين 
شــرقي البلاد، حتى يتم تحقيق جميــع مطالبهم، خاصة بما 
يرتبط بالتزام شــركات التعدين بمســؤوليتها الاجتماعية، 

نحو إنسان الشرق«.
وبين أن »التصعيد ســيتواصل ضد كل المؤسســات التي 
تقوم بالتغول على موارد الإقليم لصالح الســلطات المركزية 
في الخرطوم، دون أن ينال أصحاب المنطقة أي عوائد خدمية 

وتنموية«.
كذلك اتهم الأمين السياســي للمجلس، سيد علي أبو آمنة، 
في تصريحات صحافية الســلطات بـ»الفشل الذريع في حل 
قضية الشرق وتنفيذ المصالحات الأهلية« مشككا في إرادتها 

للوصول إلى حل حقيقي لمشكلات الإقليم.
وصفهــا  قيــادات  الســلطات  فــرض  رفضهــم  وأكــد 
بـ»المدسوســة« والتــي لا علاقة لها بالشــرق وقضيته، في 
إشــارة لقادة مســار الشــرق في اتفاق الســلام الموقع بين 
الحكومــة الانتقالية والجبهة الثورية في 3 أكتوبر/تشــرين 

الأول 2020.

رفع وتيرة التصعيد

وشــدد على أنهم ســيرفعون وتيرة التصعيد ليشمل كل 
الأقاليم السودانية، حال عدم تنفيذ مطالبهم.

وأضاف: »لــن نكون مجرد خزينة لتوريد المال للخرطوم، 
وسنعمل على تكوين لجنة لمتابعة حق تقرير المصير، وإنشاء 
سلطة محلية انتقالية بقرار من مجلس البجا للإشراف على 

الأوضاع في الإقليم«.
وجاء ذلك بعد يوم من لقاء جمع الآلية الثلاثية المشــتركة 
لبعثــة الأمم المتحدة المتكاملــة لدعم الانتقــال الديمقراطي 
فــي الســودان )يونيتامس( والاتحــاد الأفريقــي والهيئة 
الحكومية للتنميــة »إيغاد« بوفد المجلــس الأعلى لنظارات 
البجا والعموديات المستقلة، برئاسة محمد الأمين ترك، وذلك 
بعد أيام من إعــلان المجلس التصعيد ومطالبته بطرد البعثة 

الأممية، وإلغاء مسار الشرق في اتفاق السلام.
وحســب بيان للآلية الثلاثية »جرى الاســتماع لوجهات 
نظــر المجلس حول عــدد من القضايــا من ضمنهــا العملية 

السياسية في السودان«.
وكان ترك قد لوح بإغلاق الشــرق حال تجاهلهم من قبل 

المبعوث الأممي والســلطات في المركز، وذلك خلال مخاطبته 
لائتلاف عشــائري يضم عدداً من المكونات القبلية، بالتزامن 
مع تظاهــرات لموالين للعســكر في الخرطــوم تطالب بطرد 

البعثة الأممية.
وقال: »سنعمل من أجل تقرير المصير وستضطر الحكومة 
السودانية للمجيء إلينا، وطلب ميناء بري لتعبر من خلاله 
للموانئ البحرية في الشــرق، كما يحدث مــع عدد من دول 
الجوار« مشــدداً على أنهم يجب أن يأخذوا »حقوقهم كاملة 

حتى يصبح الميناء ملكاً لكل أهل السودان«.
وتابــع: »رئيس البعثــة الأممية فولكــر بيرتس، تجاهل 
قضايا شرق الســودان، مع أن الحكومة الســابقة والحالية 

اعترفتا أن للشرق قضية عادلة«.
وأعلن عن تكوين تنسيقية جديدة، قال إنها تضم مكونات 
من شمال وشــرق ووســط الســودان، مؤكداً أن ما وصفه 

بإقصاء المبعوث الأممي لهم سيؤدي لإغلاق الشرق.

عواقب وخيمة

وقال مجلس البجا، في بيان وقتها، إن أي إقصاء لشــرق 
السودان في أي تســوية سياسية ستكون له عواقب وخيمة 
على الســودان كافة، وأنهم لن يســمحوا للنخــب بأن تنفذ 
خططها التي كانت تنفذها منذ الاســتقلال، باستغلال الموارد 

وتهميش إنسان الشرق.
لكن ترك لاحقا، اســتبعد في تصريحات لوكالة السودان 
للأنبــاء، عقب لقائــه بالآليــة الثلاثية، تنفيــذ تهديداتهم 

بخصوص أغلاق شركة الموارد المعدنية وعموم الشرق.
يشــار إلى أن المجلس الأعلى لنظارات البجا، أغلق شرق 
البلاد في سبتمبر/ أيلول الماضي لأكثر من شهر، مطالباً بحل 
الحكومة الانتقالية وإلغاء مســار الشرق في اتفاق السلام، 
ومطالب أخرى تتعلق بالتنميــة في المنطقة، الأمر الذي فاقم 
الضغوط علــى الحكومة الانتقاليــة. وبعد أيــام قليلة من 
الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رفع 
المجلس الإغلاق في الشرق، على الرغم من عدم تحقيق معظم 

المطالب التي أعلنها.
وبالإضافــة للاســتقطاب الدولي الحاد، يشــهد شــرق 
الســودان صراعات قبليــة حول الأرض والمــوارد، تفاقمت 
مؤخرا، مع دعوات لتقســيم الحدود بين القبائل في شــرق 
السودان، أطلقها نائب رئيس المجلس السيادي محمد حمدان 

دقلو الشهير بـ»حميدتي«.
ووفق ما قال الناشــط فــي قضايا الشــرق، خالد محمد 
نور لـ»القدس العربي« فإن المجلــس الأعلى لنظارات البجا 
والعموديات المســتقلة يشــهد انقســامات داخليــة، بينما 
تتصاعــد الخلافات القبلية بــين مكوناته فــي ظل تضارب 

المصالح الراهن بينها.
وقلل من احتمالات اســتمرار التصعيــد، مرجحا أنه في 
الغالب ســينتهي إلى تســوية تنــال فيها بعــض المكونات 

امتيازات وظيفية في بعض مؤسسات الدولة هناك.
واعتبر ما وصفه بتهاون السلطات العسكرية مع تصعيد 
المجلس بـ»المكافــأة الآنية له« بعد إغلاقه للشــرق في عهد 

الحكومة الانتقالية ودعمه الانقلاب العسكري.
ورأى أن خطاب قادة مجلس البجا ضد الســلطات، مجرد 

محاولة للتغطية علــى إخفاق قادته فــي الحصول على أي 
مكتســبات للشــرق بعد الانقلاب، ومحاولــة لخلق خطاب 
متــوازن ومقبول من القواعد، مشــيرا إلــى أن من يقومون 
بحصار الشــركات والمؤسســات التابعة للدولة مجموعات 
قليلة العــدد، تمضي في بعض تحركاتهــا دون توافق كامل 
مع قادة المجلــس. وأضاف ترك أن المجلــس لا يريد أن يفقد 
المجموعات والحواضــن التي يمكن أن تدعمــه حال احتاج 

للتصعيد مرة أخرى.
وزاد: بالنظــر لحجم المعتصمين لــن تكون هناك خطوات 
تصعيدية جــادة ولن يتم إغلاق الشــرق، طالما أن الانقلاب 

مستمر.
وفيما يــرى بعض المراقبين أن ما يحــدث من تضارب في 

المواقف بين قادة المجموعات القبلية للمجلس الأعلى لنظارات 
البجا والعموديات المســتقلة، جزء من عمليــة توزيع أدوار 
داخل المجلس وفق متطلبات المرحلة وتهدئة القواعد القبلية، 
يؤكد نــور أن ما يحدث هو نتيجة لانقســامات حقيقية، بين 
مكونــات المجلس لخلافات تتعلق بعــدم توافق المصالح بين 

القبائل وطبيعة العلاقة بينها وبين العسكر.
وأشــار إلى أن الصراعات الإثنية في الشــرق تطفو على 
السطح، في ظل المنافسة للظفر بتقارب أكبر مع العسكر، لافتا 
إلى أن القادة في المجلس العســكري يعملون على استغلال 
هــذا التنافس لخلق توازن قــوى بين تلــك القبائل، وخلق 
حالات من الخــلاف والتوافق بينها، يتحكم فيها العســكر، 

وفق ما تقتضي مصالحهم في المنطقة.

وأضاف أن العســكر يســعون لاســتبدال المجتمع المدني 
والقوى السياســية بحواضــن قبلية يســهل التحكم فيها، 
مشــددا على أنهم لا يدركــون التبعات الخطيــرة للتلاعب 
بالنسيج الاجتماعي في شرق السودان، وما يقومون به في 

الصدد لتسجيل نقاط سياسية آنية.
وأشــار إلــى تفاقم الاقتتــال الأهلي في الشــرق وتطور 
أدواته وأســلحته، مشــيرا إلى أن أغلــب الضحايا مؤخرا 
كانــوا قد ســقطوا بالســلاح النــاري، محذرا مــن ارتفاع 
النعرات والنزاعات القبلية وعمليات التسليح وربما تكوين 

الميليشيات بينما يتصاعد صراع المحاور في الشرق.
وحذر من اندلاع حرب أهلية في الشــرق ربما تكون أسوأ 

من حرب دارفور.

بعد يوم من اجتماع مع الآلية الثلاثية... وناشط يحذر من »حرب أهلية« في الشرق

السودان: مناصرو مجلس قبائل البجا يغلقون شركة حكومية وينددون بـ»التهميش« 

مناصرون لمجلس قبائل البجا خلال إغلاقهم أمس شركة الموارد المعدنية

القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي: 

أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا 
من أحزاب المعارضة، رفضها للسياسات الاقتصادية 
التي تتبناها الحكومة، وعلى رأسها استمرار سياسة 
الخصخصة وبيع مؤسسات مملوكة للدولة، محذرة 

من تفاقم الأزمة الاقتصادية.
جاء ذلك خــلال دائرة مســتديرة عقدتها الحركة 
في مقر حزب التحالف الشــعبي الاشتراكي بعنوان 
»أزمة الاقتصــاد المصري والطريق للخروج منها« في 
إطار استعداد الحركة للحوار الوطني الذي دعا إليه 

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحضر النقاش عــدد من السياســيين والخبراء 
حزب  رئيس  الســادات،  أنور  بينهــم  الاقتصاديين، 
الإصــلاح والتنمية وعضو المجلــس القومي لحقوق 
التحالف  الزاهد، رئيس حــزب  الإنســان، ومدحت 
إلهامي  الاقتصادي  والخبير  الاشــتراكي،  الشــعبي 
الميرغنــي، والدكتور الخبير مصطفى كمال الســيد، 

وعدد من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.
وناقشت المائدة المســتديرة ملفات أزمة المديونية 
والطريق للخروج منها، واختلالات الاقتصاد الكلي، 
والخصخصــة وبيع الأصــول، وغيرها مــن الملفات 

السياسية والاقتصادية الهامة.

تدهور حاد

الخبير الاقتصادي، محمد حســن، قال إن »المنهج 
الاقتصــادي للحكومة يعانــي من تدهــور حاد في 
الإنتاج، وإســراف في الإنفاق الخاص في كل ما هو 

ترفيه استهلاكي على عكس ما هو إنتاجي«.
وتابع: »المشــكلة ليست مشــكلة جهل الحكومة، 
إنما مســارات الإصلاح الاقتصادي جامعة« لافتا إلى 
أن »ســوق العقارات يعاني مــن تضخم حاد، والنط 
الاســتثماري في هذا الإطار هــدام، وبه تبديد لرأس 

المال«.
أما الخبير كامل السيد فقال: »استمرار بيع القطاع 
العــام لا يعالــج أزمــة اقتصادية بل يزيــد الوضع 
سوءاً، ولا بد من التوقف عن هذا النهج فوراً، ومصر 
هــي الدولة الوحيــدة فــي العالم التــي ترجع إلى 

النيوليبرالية، والتي تم هجرها منذ زمن طويل«.
وزاد: »إذا نجــح الحوار الوطني فــي فتح المناخ 
العام، والإفــراج عن عدد من مســجوني الرأي، إذا 
فنحن أمام تحــد مهم، وهو كم مقعد ســوف نحصل 

عليه في الانتخابات البرلمانية بعد ذلك«.
وتابع: »يجب أن نرفض الاستمرار في الحوار إذا 
كان الهدف منه هو التعديلات الدســتورية أو تمرير 

سياسات مرفوضة أصلا«.

خطة إنقاذ وطني

أما الخبير الاقتصادي، إلهامي الميرغني، فأكد على 
»ضرورة الاســتعداد إلى طرح خطــة إنقاذ وطني، 
خاصــة بالاقتصاد، لأنه يمثل التحــدي الأكبر خلال 
الفترة الحالية«. ولفت إلى أن خطة الاقتصاد الوطني 
التي ســتطرحها الحركة المدنية إذا تمت الموافقة على 
تنفيذها، فهي ســوف تؤتي ثمارها بعد 4 سنوات من 

وقت التنفيذ.
وأكد على ضرورة وقف عمليات الخصخصة وبيع 
القطاع العام، والعمل على اتباع منهج الإنتاج وتقليل 
عمليات الاســتيراد من الخارج والتوســع في ملفات 

الصناعة والزراعة.
وتشــهد مصــر أزمــة اقتصادية خلال الشــهور 
الأخيــرة، أدت إلــى موجة غير مســبوقة من ارتفاع 
الأســعار، ودفعت بالجنيه المصري إلى خســارة ما 
يقرب من 18 ٪ مــن قيمته امام الدولار خلال الفترة 
الماضيــة، في ظــل اســتمرار الحكومــة المصرية في 
سياسة الاقتراض، وبيع مؤسســات مملوكة للدولة 

وإصدار أذون خزانة لتوفير العملة الصعبة.

أذونات الخزانة

ويعتزم البنــك المركزي المصري، اليــوم الإثنين، 
إصدار أذونــات خزانة دولارية، لصالح وزارة المالية 
المصريــة، بقيمة بلغت 540 مليــون دولار، لأجل 364 

يوما، أي ما يعادل تقريبا 10 مليارات جنيه.
 وكان البنــك طرح فــي فبراير/ شــباط الماضي، 
أذونات خزانــة بقيمة 11 مليار جنيــه، أي ما يعادل 

حوالى 700 مليون دولار.
وتعــد أذونات الخزانة مــن أدوات الدين قصيرة 
الأجل التي تلجأ إليهــا الحكومات والوزارات، حيث 

تتراوح آجالها بين 3 شهور وحتى عام.
النائــب محمود ســامي الإمــام، عضــو اللجنة 
الاقتصادية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب »المصري 
الديمقراطي الاجتماعي« في مجلس الشيوخ، قال في 
بيان إنه قدم طلــب اقتراح برغبة لمجلس الشــيوخ 
في شــهر ديســمبر/ كانون الأول الماضي، بضرورة 
الإسراع بتشكيل لجنة وزارية لإدارة أزمة اقتصادية 
متوقعــة، نتيجــة وجــود ارتفاع كبير فــي معدلات 
التضخم العالمية وتباطؤ سلاســل الإمداد والارتفاع 

الكبير في أسعار الشحن.
وأوضــح في تصريح لــه أنه تم تأجيل مناقشــة 
الطلــب لعدة شــهور نتيجة ازدحام جــدول اللجنة 
المركزي  والبنــك  الحكومــة  وتأخــر  الاقتصاديــة، 
المصري في اتخاذ إجراءات ســريعة أملا بأن تنتهي 
الأزمة بنهايــة الربع الأول لعام 2022، ثم أتت الحرب 

الروسية ـ الأوكرانية لتزيد الوضع سوءا.

مراجعة إجراءات المركزي

وأضاف أنه تمت مناقشة طلب الاقتراح، وبالرغم 
مــن أن الطلب أصبح متأخر ا، فــإن ما يمكن اقتراحه 
الآن هو التنسيق القوي بين الحكومة والبنك المركزي.

وأكــد أن هــذا الوضع الحــرج يتطلــب مراجعة 
ســريعة لفاعليــة الإجــراءات التي اتخذهــا البنك 
المركزي وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، خوفا من 
أن تقود السياســات النقدية التي اتخذها البنك إلى 
الفائدة وزيادة الإجراءات التشددية  زيادة أســعار 
بخصوص استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج 
والســلع الأخرى إلى ركود متوســط المدى، قد ينتج 
عنه خروج قطاعات من القطاع الخاص خارج السوق 
ونقــص معدلات التشــغيل وزيادة نســب البطالة، 
وهي نتائج تعمل عكس مســتهدفات خطــة التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة التي تسعى لتحفيز 
القطــاع الخاص والحفــاظ على معدلات التشــغيل 

والسيطرة على نسبة البطالة.
كمــا طالب أن يتــم تجديد تكليــف البنك المركزي 
المصري، حتى لو تطلب ذلك تعديلا تشــريعيا بحيث 
يكون دور البنك بالإضافة إلى المحافظة على استقرار 
الأســعار، إضافة إلى الحفاظ على معدلات التوظيف 
والتشــغيل وتحقيق مســتهدفات الاقتصاد القومي، 
موضحا أن هذا الأمر ليــس خروجا عن طبيعة البنك 
المركــزي بل موجود في بلاد أخــرى مثل دور مجلس 
الاحتياطــي الفيدرالي الأمريكي الــذي تردد العديد 

من المرات في رفــع معدلات الفائدة خوفــاً من تأثير 
ذلك علــى دخول الاقتصاد الأمريكــي في حالة ركود 
بالرغم من أن معدل التضخم على أساس سنوي بلغ 
في الولايات المتحدة أكثر من 8٪ لأول مرة منذ أكثر 

من 20 عاما.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الشــيوخ 
طلبــت رداً مــن البنك المركــزي المصــري على ذلك، 
وبيان أثر السياســات النقدية علــى تحقيق أهدافها 
من الســيطرة علــى التضخم وإيقــاف التحول إلى 
العملات  من  الاحتياطيات  وزيادة  الأمريكي،  الدولار 

الأجنبية.

أسعار الأسماك

إلى ذلك، تقدم النائــب محمد عبد الله زين الدين، 
عضو مجلــس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشــار 
حنفــي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشــأن نقص 

الأسماك وزيادة أسعارها في الأسواق.
وذكر فــي طلب الإحاطة أنه في الوقت الذي تمتلك 
فيه مصر عددا كبيرا من البحيرات، بالإضافة إلى نهر 
النيل، والحدود المائية على البحر المتوســط شــمالا 
والبحر الأحمر شرقا، وإنشاء العديد من مشروعات 
الاستزراع الســمكي، إلا أننا ما زلنا نستورد أسماكا 
من الخارج حتى الآن، مضيفا: الوضع الحالي لسوق 
الأســماك يشــير إلى وجود مشــكلة كبير في حجم 
الإنتاج المحلي الذي بدوره يعد ســببا رئيســيا في 

تحديد أسعار الأسماك.

خطة واضحة

وقال إن مجلس النواب أقــر مؤخرا قانون حماية 
البحيرات وتنميــة الثروة الســمكية، الذي أصدره 
الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تطوير وتنمية 
الإنتــاج الســمكي في مصــر، خاصة وأنــه تضمن 
إجراءات عديدة من شــأنها تسهيل وتنظيم عمليات 
الصيد، إلا أن المواطن لم يشــعر بتغيير في أســعار 
الأسماك بالأســواق، متابعا: علينا العمل على زيادة 
الإنتــاج للحد من الاســتيراد في هــذه الفترة التي 

تواجه فيها البلاد تحديات اقتصادية كبيرة.
وأضاف أنه يطالب الحكومة بضرورة وضع خطة 
واضحة بشــأن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك 
واســتغلال موارد الدولة في توفيرها بســعر ملائم 
لجميــع المواطنين، مؤكــدا ضرورة العمــل من أجل 
تســهيل الإجراءات فيما يتعلق بإنشــاء مشروعات 
الاســتزراع الســمكي على مســتوى الجمهورية بما 

يتوافق مع القانون. 
وكان محمد معيط وزير المالية المصري، قد قال إن 
بلاده ستكون صوت أفريقيا خلال قمة المناخ، بحيث 
تتبنى بحث الآليات والسبل الممكنة لسد الاحتياجات 
التمويلية اللازمة لتنفيــذ الخطط الدولية الطموحة 
لمكافحــة التغيرات المناخية، خاصــة في ظل الأزمات 

الاقتصادية المتتالية.

أزمة السلع الأساسية

وبين في جلسة نقاشــية بعنوان: »تمويل التنمية 
المستدامة من التعافي الشامل والمستدام إلى مستقبل 
مرن« خلال مشــاركته فــي الاجتماعات الســنوية 
المنعقــدة في  للتنمية  البنــك الإســلامي  لمجموعــة 
مدينة شرم الشيخ شمال شــرق مصر، أن التوترات 
الجيوسياســية فــي أوروبا أثرت بمنتهى القســوة 
على الســلع الأساسية التي تشــمل الغذاء والوقود 
ســواءً من حيث الســعر والوفرة ليُحقق مستويات 

غير مســبوقة، تجلت بوضوح في اضطراب سلاسل 
التضخم،  معــدلات  وارتفــاع  والتوريــد،  الإمــداد 
وتقلبات مالية متســارعة، إضافة إلى زيادة تكاليف 
التمويل، علــى النحو الذى يتطلــب تكاتف المجتمع 
الدولــي لبناء نظــام عالمي أكثر مرونــة وقدرة على 
الصدمــات الصحية والاقتصاديــة والبيئية  تجنب 
في المســتقبل، والتعاون معا في مضاعفة جهود سد 
الشاملة  التنمية  أهداف  لتحقيق  التمويلية  الفجوات 

والمستدامة.

مزيد من الخصخصة

وأضاف الوزيــر أن الاقتصاد المصــري بما حققه 
من مكتســبات بالتنفيــذ المتقن لبرنامــج الإصلاح 
الاقتصــادي، مــا زال يمتلــك القدرة علــى التعامل 
الإيجابي المرن مع الضغوط العالمية بالغة الصعوبة، 
التي تُصبح مع الحرب في أوروبا، غير معلومة المدى، 
ومن ثم تتعاظــم أهمية خطة التعافــي الاقتصادي، 
التي بادرت بها الحكومة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية 
مع  استباقية  بمنهجية  والمتوازن  الســريع  بالتعامل 

هذه التحديات العالمية.
 وتابع: نؤمن بقدرة القطــاع الخاص على تعزيز 
ونسعى  الاحترافية،  والإدارة  والابتكار  التنافســية 
لتعميق مســاهماته فــي النمو الاقتصادي الشــامل 
والمســتدام، وقد أعلنت الحكومة أن الدولة ســوف 
تتخارج مــن بعض الأنشــطة الاقتصاديــة لتمكين 

القطاع الخاص من قيادة مسيرة التنمية.
وأعتبر أن مصر اســتطاعت أن تضع إطارا طموحًا 
للتمويل الأخضر لإصدار ســندات وصكوك خضراء، 
وحققت الريادة في الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بأول طرح للســندات الخضراء السيادية الحكومية، 
فــي ســبتمبر/ أيلــول 2020، على نحو يفتــح آفاقًا 
رحبة أمام مشــاركة القطاع الخاص للاســتفادة من 
هذه الســوق الواعــدة، وذلك في إطــار تبني مصر 
للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي 
تستهدف إرساء دعائم نظام بيئي متكامل ومستدام، 

يعزز قدرات الدولة على مواجهة مختلف المخاطر. 
ولفت إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على إعادة 
ترتيب أولويات الإنفاق العام لتعظيم جهود تحسين 
معيشــة المواطنــين، والارتقاء بمســتوى الخدمات 
المقدمــة إليهم، والتوســع في الحمايــة الاجتماعية 
ببرامج أكثر فاعلية، تســتهدف الدعم النقدي المباشر 
للفئات الأولى بالرعاية، وزيادة الإنفاق على الصحة 
مثل  المســتدامة  المشاريع  في  والاســتثمار  والتعليم 
البنية التحتية، لافتا إلــى أننا نتبنى أنظمة ضريبية 
مبســطة محفزة للشــركات الصغيرة والمتوســطة 

ومتناهية الصغر.
وكانت الحكومة المصريــة أعلنت تكبد البلاد نحو 
465 مليــار جنيه، بســبب تأثيرات مباشــرة وغير 
مباشــرة منذ اندلاع العملية العسكرية الروسية في 

أوكرانيا مطلع شهر فبراير/ شباط الماضي.
دمج  الأزمة،  لمواجهــة  الحكومة  خطــة  وتضمنت 
أكبر ســبعة موانئ في شــركة واحدة، وطرحها في 
البورصة، وكذلك الحال مع عدد من الفنادق المملوكة 
للدولة، بالإضافة إلى طرح مشروعات النقل الحديث، 
وعلى رأسها مشروعا المونوريل والقطار السريع في 

البورصة.
الوزراء المصــري مصطفى مدبولي،  وبيّن رئيس 
أن حكومته انتهــت من تقييم ما يمثل 9.1 مليار دولار 
من أصل عشــرة مليــارات دولار، وهي قيمة الًأصول 
المملوكة للدولة التي تنوي طرحها في أول ســنة من 
أربع سنوات ســيجري خلالها طرح أصول قيمتها 40 

مليار دولار، بواقع عشرة مليارات دولار كل سنة. 

الأزمة الاقتصادية تهيمن على دعوة الحوار الوطني 

أحزاب مصرية معارضة ترفض سياسة الخصخصة وبيع مؤسسات الدولة
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

نــال مغني الــراب المصري »ويجز« إشــادات، بعد رفعه علم فلســطين 
أثناء حفل له في العاصمة الفرنسية باريس.

إذ ظهر على مســرح الحفل مرتديا العلم والكوفية الفلسطينية ليتفاعل 
معه جمهــور الحفل ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، ويتداولوا مقاطع 

فيديو له وهو يغني حاملا العلم الفلسطيني.
 ونشــر »ويجــز« مقطع فيديو من الحفــل، وعلّق عليه: »لــم أتخيل أني 

سأرى مثل هذا الجمهور في باريس. أشعر بالسعادة«.
كما نشــر الناقد الفني المصري محمد الروبي صور »ويجز« من الحفلة 

وعلق عليها: »ذلك هو ويجز الذي لا يعجلك، وهذا يكفينا«.
وكتــب محمــد اســماعيل: »ما فعلــه ويجز كفيــل لأكون مــن متابعيه 

ومعجبيه«.
وأيضــاً، نشــر المحامي أحمــد فوزي صــور »ويجز« وعلــق عليها: »ما 

فعلته لم يجرؤ كثيرون على فعله. الآن فهمت لماذا يحبك أولادي«.
يشــار إلى أن »ويجز« طرح مؤخرا أغنية »البخت« التي حققت ما يقرب 
مــن 92 مليون مشــاهدة على موقع يوتيــوب، كما طرح أغنيــة »بعودة يا 
بلادي« من فيلم »كباتن الزعتري« والتي تجاوزت مشــاهداتها 13 مليون 
مشاهدة. و»ويجز« اسمه الحقيقي أحمد علي، من مواليد 1998، هو مغني 
راب مصــري، ذاع صيته عقب إطلاقه أغنيــة »دورك جي« في 11 مارس/ 
آذار 2020. ونشــأ فــي حــي الورديان في محافظة الإســكندرية، شــمال 
مصر، وشارك في مسلسل »بيمبو« للمخرج عمرو سلامة والذي يعد أول 
تجربــة تمثيلية له في 2021 ووضعته مجلة »فوربس« الشــرق الأوســط 

ضمن قائمتها لمشاهير نجوم الموسيقى العرب 2021.

السيسي: لم ندخل في صراع
 من أجل زيادة حصتنا المائية

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قــال الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، أمس الأحــد، إن بلاده لم 
تدخــل في صــراع مع الأشــقاء الأفارقة من أجل زيــادة حصتها في مياه 

النيل.
جــاء ذلك خــلال افتتاحه فعاليــات المعرض والمؤتمر الطبــي الأفريقي 

التي تستضيفه مصر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 102 دولة.
 وأضــاف الرئيس المصري أن حصة مصر من الميــاه تبلغ 55 مليار متر 

مكعب، ولم تتغير على مدار السنوات وحتى الآن.
وتابــع: عملنا على تعظيــم موارد المياه، والتحــدي فرصة وليس عائقا 
لنــا، ونجحنا في تنفيــذ برامج ثلاثية لمعالجة المياه، والبرامج تســتهدف 

توفير مياه صالحة وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأوضح أن بلاده ستكون أول أو ثاني دولة في العالم تعظم الاستفادة 
مــن معالجة وتحلية المياه لصالح شــعبها، مؤكــداً أن أفريقيا قادرة وإذا 

كان هناك تحد نحن قادرون على تجاوزه معا.
وتأتــي تصريحات السيســي في وقت تعتزم فيــه إثيوبيا بدء المرحلة 

الثالثة من ملء خزان سد النهضة على نهر النيل.
وحسب تصريحات مســؤولين إثيوبيين، فإن الملء الثالث سيكون في 

أغسطس / آب، وسبتمبر / أيلول المقبلين خلال موسم الأمطار السنوي
وتتفاوض مصر والســودان وإثيوبيا بشــكل متقطع منذ 10 ســنوات 
دون نتيجــة، على أمل الوصول إلى اتفاق بشــأن ملء وتشــغيل الســد، 
بما يحد من الأضرار المتوقع أن تصيبهما. فيما تتمســك القاهرة بضرورة 

التوصل لاتفاق »قانوني مُلزم« بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

مغني راب مصري يرفع علم فلسطين 
في حفلة في باريس 
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في ظل ضياع لبناني رســمي بــين الخطين 23 
و29 وعدم توصل المفاوضات بين لبنان وإسرائيل 
برعايــة أمريكيــة إلى ترســيم واضــح للحدود 
البحريــة، وصلت الســفينة »إينرجيــان باور« 
لإنتاج الغاز الطبيعي إلى حقــل كاريش المتنازع 

عليه بين لبنان واسرائيل. 
واحدة  ســفينة  بأن  »النهار«  صحيفة  وأفادت 
لإنتاج الغاز الطبيعي المســال وتخزينه تابعة لـ 
 ENERGEAN POWER »إينرجيان بــاور«
دخلت حقل كاريــش وقطعت الخط 29 وأصبحت 
على بعد 5 كلم من الخــط 23. وأضافت »أن العمل 
على دعــم تثبيت موقــع ســفينة »انرجيان« في 
حقل كاريــش قد بــدأ، وتوازياً يتــم العمل على 
إرساء سفينتين على متنها: الأولى خاصة بإطفاء 
 Aaron S والثانيــة Boka Sherpa الحرائــق

McCal الخاصة بنقل الطواقم والعاملين«.
إلى  الباخرة، تتجه الأنظار  وفي ضوء وصول 
رد فعل حزب الله في ضــوء التهديدات التي كان 
أطلقها أمينه العام الســيد حســن نصــر الله في 
وجه اســرائيل والولايات المتحدة في حال البدء 
بعمليــات الحفر في منطقة بحريــة متنازع عليها 
قبل التوصل إلى اتفاق؟ وهل ســنكون أمام جولة 
ستتطاير  التي  والأمنية  العســكرية  الرسائل  من 
فوق باخــرة التنقيب وفي الأجــواء اللبنانية أم 
أن وصول السفينة سيشــكّل عامل ضغط لإنجاز 
الترسيم بسرعة وســحب فتيل التفجير؟ في هذا 
الإطار، لفت موقــف مقتضب لرئيس »كتلة الوفاء 
للمقاومــة« النائــب محمــد رعد توجّــه فيه إلى 
جميع الأفرقاء بالقول: »تعالوا نتفق على شــركة 
نختارها نحن بمحض إرادتنــا، ونطلب إليها أن 
تنقّب عــن الغاز في مياهنــا الإقليمية، في الوقت 
الذي نريده وفي الفترة التي نريدها، ومن يخاف 
أن يقترب العدو الإســرائيلي تجاه هذه الشركة، 

فنحن نتكفّل برد فعله«. 
انتقادات  مــع  الســفينة  هذه  وصول  وترافق 
لاذعــة وجهت إلى الســلطات اللبنانية بســبب 
غياب حسّها الوطني وعدم تخطيطها وعدم توقيع 
رئيس الجمهورية ميشــال عون مرســوم تعديل 
الخط البحــري 6433 ومحاولته المســاومة على 
حقــوق لبنان البحرية مــع الأمريكيين مقابل رفع 
العقوبات عن صهره رئيــس التيار الوطني الحر 

جبران باسيل.
 وســأل المحلل السياســي جــوزف أبو فاضل 

»ماذا فعلت السلطة الحاكمة في لبنان إلا السرقة 
والهدر والفســاد والصفقــات والعمالة؟«، وقال 
في تغريــدة »الحفّار وصل ليعمل في حقل كاريش 
بعــدوان إســرائيلي جديد على أمــاك وثروات 
لبنان فيما الســلطة الحاكمة عاجزة نائمة في 60 
جهنّم وبئس المصير«. كذلك، غرّدت خبيرة النفط 
والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
لــوري هايتايان قائلــة: »دقت ســاعة الحقيقة 
وبعد 417 يومــاً من عدم توقيع رئيس الجمهورية 
مرسوم تعديل المرسوم 6433، وبعد 34 يوماً على 
انطاق المنصة العائمة ها نحن أمام الواقع المرير: 
وصلــت إينرجيان بــاور إلى كاريش بعد شــبك 
المنصة بالبنى التحتية ســتحتاج إلى شــهرين/

ثاثة أشهر لبدء الإنتاج ونكون خسرنا أكبر ورقة 
للتفاوض«.

أما عضو »اللقاء الديمقراطي« النائب بال عبد 
الله فأســف »لعبور الباخرة قناة الســويس في 
اتجاه حقل كاريش للتنقيب عن النفط مســتغلة 
عجزنا في الحفاظ على ثروتنا الغازية والنفطية، 
وعــدم قدرتنــا على ترســيم حدودنــا البحرية 

في إطــار علمي وواقعــي، وطبعاً غيــر آبهة بكل 
إبراهيم  النائب  وحمّل  والتهديدات«.  التحذيرات 
مســؤولية  شــخصياً  الجمهورية  رئيس  منيمنة 
التنازل عــن حقوق لبنان البحريــة، واعتبر »أن 
الرســالة التي أودعها لبنان الأمم المتحدة والتي 
يتمســك فيها بحقوقه وثروته، والتي تستعملها 
رئاسة الجمهورية للقول إن الرئاسة غير مقصرة، 
هو تبرير للتغطية على عدم توقيع المرسوم 6433 
بما يتــاءم مع الخــط 29 وإبــاغ الأمم المتحدة 

رسمياً«.
وفي وقت لاحق، اســتلحق رئيس الجمهورية 
ميشــال عون الموقف فوزّعت دوائر القصر خبراً 
عن إجرائه اتصالات مع رئيــس الحكومة نجيب 
ميقاتي وعدد من المعنيــين للبحث في التطورات، 
وأنه طلب من قيادة الجيــش تزويده بالمعطيات 
مقتضاه،  الشيء  على  ليبنى  والرســمية  الدقيقة 
لافتاً إلى »أن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية 
لا تزال مســتمرة، وبالتالي فإن أي عمل او نشاط 
في المنطقة المتنازع عليها يشــكل استفزازاً وعماً 

عدائياً«.

ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية ردا فوريا على 
بيان عون. لكن وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين 
الحرار رحبت بوصول الســفينة وقالت إنها تأمل 
في أن تبدأ العمل سريعاً. وقالت »سنواصل العمل 
على تنويع سوق الطاقة والحفاظ على الاستقرار 

والثقة«. 
وكان رئيس حكومة تصريــف الأعمال نجيب 
أكــد »أن محــاولات العدو الإســرائيلي  ميقاتي 
افتعال أزمة جديــدة، من خال التعدي على ثروة 
لبنان المائية، وفرض أمــر واقع في منطقة متنازع 
عليها ويتمسك لبنان بحقوقه فيها، أمر في منتهى 
الخطــورة، ومن شــأنه إحداث توتــرات لا أحد 
يمكنــه التكهــن بتداعياتها«. ومن هــذا المنطلق، 
حذّر ميقاتي مــن »تداعيات أي خطــوة ناقصة، 
قبل استكمال مهمة الوســيط الأمريكي، التي بات 
اســتئنافها أكثر من ضرورة ملحة«، داعياً »الأمم 
المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام 
العدو الاســرائيلي بوقف اســتفزازاته«، وختم: 
»الحل بعودة التفاوض علــى قاعدة عدم التنازل 

عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه«.

محمد رعد: لنبدأ التنقيب... وعون يعتبره استفزازا وعملا عدائيا 

باخرة تنقيب إسرائيلية تصل إلى حقل »كاريش« المتنازع عليه
والسلطات اللبنانية ضائعة بين الخطوط

الجيش اللبناني يواصل مداهماته
بحثاً عن »أبو سلّة« وتصاعد
التوتر مع عشيرة آل زعيتر

■ بيــروت - »القــدس العربــي«: تجــدّدت المواجهــة بــن وحــدات الجيــش اللبنانــي 
ومجموعــات من المطلوبن بجرائم مخدرات في حي الشــراونة في بعلبك أمس على خلفية 
مداهمة منزل علي منذر زعيتر المعروف بـ«أبو ســلّة« نســبة لبيعه بداية المخدرات من خلال 

السلّة في منزله في الفنار.
وبعدما أوقف الجيش مشــتبهاً به بمساعدة »ابو ســلّة« على الفرار بعد إصابته بفخذه، 
واصلــت وحداتــه ولاســيما المغاوير عمليــات دهم منــازل المتورطن في إطــلاق النار على 
العسكرين بتاريخ 3 حزيران/يونيو والذي أسفر عن سقوط عسكري و5 جرحى. واسفرت 
مداهمــات الاحد عن اصابة عســكرين اثنن حســب ما غرّدت المؤسســة العســكرية على 
»تويتر« معلنة أن »حالتهما مستقرة«، وأنه »تم توقيف عدة أشخاص وشملت المضبوطات 
أســلحة حربية وكمية من الذخائر والمخدرات«، لتضيــف »أن الجيش ضبط معملًا لتصنيع 

المخدرات وصادر محتوياته خلال عمليات الدهم في الشراونة«.
وافادت معلومات أن المطلوب »أبو سلّة« قد يكون مختبئاً داخل منزل في بلدة جبعا غرب 
بعلبك ولدى توجّــه وحدات المغاوير إلى المنطقة اعترضت الآليات العســكرية مجموعة من 
النســاء والاطفال من آل زعيتر وعرقلــت تقدمها. ولوحظ أن عناصر المغاوير كانوا يرتدون 
أقنعة على وجوههم خشــية أن تُكشَــف هوياتهم ويجري لاحقاً الانتقــام والثأر منهم. ولم 
تقتصر تحركات عشــيرة زعيتر على منطقة بعلبك، بل طالت طريق جلالا - شــتورا وطريق 

صحراء الشويفات حيث تّم قطع هذين الطريقن احتجاجاً على المداهمات.
ة غير  وفي وقت صدرت مواقف مؤيدة لخطوات الجيش بقيت خطوة هدم منزل أبو ســلّ
مفهومة بالنسبة إلى البعض، وهذا ما اعتراض عليه نائب حركة أمل غازي زعيتر الذي قال 
»لــم نغط أي جريمة لا في البقــاع ولا في غير البقاع، لكن المداهمــات التي يقوم بها الجيش 
اللبناني لا علاقة لها بالمطلوبن، وتؤدي هذه المداهمات إلى إصابة الأبرياء وتهديم المنازل، 

وهذه ظاهرة غريبة جديدة لم نشهدها من قبل أي هدم البيوت على أهلها وعلى أبنائها«.
وtd المــوازاة، عبّــر رئيس حكومــة تصريف الأعمال نجيــب ميقاتي عــن دعمه للجيش، 
وقــال »كل دعمنا للجيش في المهمة التي يخوضها لبســط ســلطة القانون وحماية المجتمع 
وتوقيــف المخلن بالأمن والنظام. تعازينا الحارة بشــهيد الجيش الذي ســقط خلال قيامه 
بواجبه ودعاؤنا للجرحى بالشــفاء العاجل. حمى الله لبنان وجيشه«. ودعا رئيس »حركة 
الاســتقلال« النائب ميشــال معوض قيادة الجيش إلى »الضرب بيد من حديد ولمرة نهائية 
كل الأوكار المعروفة لزراعة المخدرات وصناعتها وترويجها، واعتقال كل المجرمن المطلوبن 

أو المتورطن في هذا الملف«.

الباخرة »إينرجيان باور« تعبر قناة السويس في اتجاه حقل كاريش

ما حقيقة وصول أسلحة »نوعية«
من أوكرانيا للمعارضة السورية؟

أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام: 

شــككت مصادر عســكرية في دقة الأنباء التي تتحدث عن وصول أســلحة من أوكرانيا إلى المعارضة 
السورية، واضعة ذلك في إطار الدعايات والتضليل من جانب النظام السوري.

يأتي ذلك، على خلفية انتشــار مقطع مصور لشخص يدعي أنه من المعارضة السورية، ويزعم فيه أنه 
حصل على أســلحة نوعية من بينها صواريخ مضادة للدروع من الجيــش الأوكراني. وفي الفيديو يقول 
الشــخص الذي ظهر بوجه تم تمويهه، إنــه قاتل في صفوف »الفيلق الدولي« الأوكراني، واســتطاع أن 
يعقد صفقات مع ضباط أوكرانيين على تزويد المعارضة الســورية بالأســلحة النوعية، ومنها الصواريخ 
المضادة للطائرات. ويســتعرض الشــخص الذي يحــاول تغيير لهجته التي يســتخدمها أبناء الطائفة 
»العلويــة« الموالية في غالبيتها للنظام الســوري، إلى لهجة ثانية، الأســلحة التي يدعي أنه اســتطاع 
تأمينها من أوكرانيا، بأسعار زهيدة. ويظهر الشــخص بعض الصواريخ المضادة للدروع، مدعياً أنها من 
طــراز »جافلين« الأمريكية، إلا أنه بالتدقيــق في نوعيتها يتبيّن أنها صواريخ فرنســية الصنع من طراز 

،»SMAW-D & APILAS«
وإلى جانب المغالطات هذه، يدعي الشــخص أنه نقل هذه الأسلحة من أوكرانيا إلى الشمال السوري، 
مروراً بالعديد من الدول تحت ســتار »الاجئين«، مدعياً أن تركيا سهلّت عبورها، وهو ما يتعارض بشكل 
قاطع مع الإجراءات الأمنية التي فرضتها الدول المجاورة لأوكرانيا تباعاً على حدودها منذ الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
مدير »مركز رصد للدراســات الاستراتيجية«، العميد عبد الله الأسعد، يشير إلى أكثر من ماحظة على 
المقطع المصور، ويؤكد أن الموالين للنظام الســوري يقفون خلفه. ويوضــح لـ»القدس العربي« أن »لكنة 
الشــخص مستخدمة لدى أبناء الساحل السوري أولًا، وثانياً هو قدم مغالطات متعلقة بنوعية الأسلحة، 
والأهــم من كل ذلك فقد قدم رواية عصية على التصديق، عندما تحــدث عن إمكانية نقل هذه الكميات من 
الأسلحة عبر حدود دول مختلفة ومنها رومانيا، وبلغاريا، وتركيا، وصولًا إلى الشمال السوري«. ويقول 
الأسعد، إن الغرض من »فبركة« هذا المقطع، هو اتهام تركيا بتسهيل تهريب الساح من أوكرانيا لسوريا، 

إلى جانب أهداف أخرى.
ويتفق مع الأســعد، الخبير العسكري النقيب عبد الســام عبد الرزاق، على أن »المقطع مفبرك بطريقة 
بدائيــة«، ويقول لـ»القدس العربي«: »الهدف من ذلك، القول إن روســيا تقاتل فــي أوكرانيا مجموعات 

جهادية مرتبطة بالتشكيات المنتشرة في سوريا«.
وثمة أهداف وغايات أخرى، متعلقة بمحاولة النظام السوري التغطية على إرسال عناصر من »الفيلق 
الخامس« وغيره من التشــكيات العســكرية التابعة للنظام الســوري إلى أوكرانيا، لمســاندة الجيش 

الروسي، وخصوصاً في منطقة دونباس شرق أوكرانيا«.
ويبــدو أن هذا الفيديو يخدم ادعاء روســيا بأن الأســلحة التي تقدمها الــدول الغربية إلى الجيش 
الأوكراني، قد تصل إلى مجموعات »متشــددة«، وقد تُســتخدم ضد مصالح الولايات المتحدة في سوريا 

وغيرها من دول المنطقة، حسب عبد الرزاق.
وفــي منتصف أيار/مايو الماضي، قالت منظمة »ســوريون مــن أجل الحقيقة«، إن القوات الروســية 
الموجودة في ســوريا نقلت ما لا يقل عن 500 مقاتل إلى روســيا للقتال إلى جانب قواتها شرقي أوكرانيا، 

كانوا قد سجلوا أسماءهم في وقت سابق لدى شركات أمنية ووسطاء.

رفعت أعلام النظام في تل رفعت وسكانها المهجّرون يطالبون تركيا بتحريرها

القوات الكردية تطالب »الجيش السوري«
باستخدام الدفاعات الجوية ضد »الغزو التركي«

■ عواصم – »القــدس العربي« ووكالات: قال 
لرويترز  )قسد(  الديمقراطية  ســوريا  قوات  قائد 
أمــس الأحــد إن التحالف المدعوم مــن الولايات 
المتحدة سينســق مع القوات الحكومية السورية 
لصد أي غزو تركي لشمال الباد، مضيفاً أنه يجب 
على دمشــق اســتخدام أنظمة الدفاع الجوي ضد 
الطائــرات التركية. وتوعدت أنقرة بشــن هجوم 
جديد على مناطق من شمال سوريا تسيطر عليها 
»قســد«، وهي مجموعة مســلحة تقودها وحدات 
حماية الشــعب الكرديــة. وســلطت التهديدات 
الجديدة الضوء على شــبكة العاقات المعقدة في 
شمال سوريا، ففي حين تعتبر تركيا وحدات حماية 
الشــعب الكردية منظمة إرهابية، فإن واشــنطن 
تدعم القوات الكردية الســورية التي تنسق أيضا 

مع الحكومة السورية وحليفتها روسيا.
 وقــال مظلــوم عبــدي قائــد قوات ســوريا 
الديمقراطية الأحد إن قواته »منفتحة« على العمل 
مع القوات الحكومية الســورية للتصدي لتركيا، 
لكنه قــال إنه ليــس هناك حاجة لإرســال قوات 
إضافية. وأضاف عبر الهاتف من مكان مجهول في 
شمال سوريا »الشغلة الأساسية للجيش السوري 
للدفــاع عــن الأراضي الســورية هي اســتخدام 
الدفاعات الجوية ضــد الطيران التركي«. وتعتبر 
سوريا تركيا قوة محتلة في شمالها وقالت وزارة 
الخارجية في دمشق الشــهر الماضي إنها ستعتبر 
أي توغات تركية جديــدة »جرائم حرب وجرائم 

ضد الإنسانية«.
في  معارضة  مســلحة  فصائل  تركيــا  ودعمت 
السورية  الحكومية  القوات  ضد  وقعت  اشتباكات 
أنقرة  واستخدمت  الديمقراطية.  ســوريا  وقوات 
طائرات حربية وطائرات مُســيرة بشــكل متزايد 
لاســتهداف الأراضــي التي تســيطر عليها قوات 

الســلطات  أقامت  حيــث  الديمقراطية،  ســوريا 
الكردية الســورية نظام حكم منفصل عن دمشق. 
وقال عبــدي إن زيادة التنســيق العســكري مع 
دمشق لن تهدد ذلك الحكم شبه المستقل. وأضاف 
»الأولويــة هي الدفاع عن الأراضي الســورية ولا 
أحد لازم يفكر باستغال الوضع لتحقيق مكاسب 
على الأرض«. وتعهــد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بالســيطرة على بلدتي تل رفعت ومنبج 
اللتين تسيطر عليهما قوات ســوريا الديمقراطية 
في محافظة حلب شــمال سوريا التي تسيطر على 

معظمها قوات الحكومة السورية.
وكانــت التوغــات المدعومــة مــن تركيا في 
الســنوات الســابقة قد أطاحت بقوات ســوريا 
الديمقراطية مــن جيب عفرين الشــمالي الغربي 
وسلســلة من البلدات الحدودية في الشرق. وقال 
عبدي إن أي هجوم جديد سيؤدي إلى تشريد نحو 
مليون شخص وإلى »معركة أشد وانتشار أوسع« 
لكنه لم يذكر ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية 

سترد بشن هجمات على الأراضي التركية نفسها.
وحذر عبدي مــن أن ذلك قد يــؤدي أيضاً إلى 
عودة ظهور تنظيــم »الدولة«، الذي طردته قوات 
في  شاسعة  مســاحات  من  الديمقراطية  ســوريا 
شمال وشرق سوريا بدعم جوي أمريكي. ويتولى 
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية حراسة مخيمات 
وســجون يتم فيها احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة 
الإســامية وأســرهم وقد يؤدي إرســال هؤلاء 
الحراس لقتال تركيا إلى ثغرات أمنية. وقال عبدي 
»لا نستطيع المحاربة على جبهتين«. وأبدى أمله في 
أن يؤدي اجتماع قادم بين وزيري خارجية روسيا 
وتركيا إلى خفض التصعيد لكنه قال إن أي تسوية 
يتم التفاوض عليها يجب أن تشمل وقف هجمات 
الطائرات الُمسيرة التركية في شمال سوريا. وقال 

إن هذه »ستكون من مطالبنا الأساسية«.
الســورية  رفعت  تــل  مدينة  ســكان  وتظاهر 
الذين هجروا قســراً من أراضيهــم على يد تنظيم 
»واي بي جي/ بي كي كــي« )YPG/PKK(، في 
مدينة أعزاز ضد النظام الســوري وناشدو تركيا 
لتحرير مدينتهم ممن يسمونهم إرهابيين. وطالب 
المتظاهــرون القوات المســلحة التركية والجيش 
الوطنــي الســوري بتطهير مدينة تــل رفعت من 

تنظيم »واي بي جي PKK« الإرهابي.
وفي تصريحه للأناضول، قال يوســف كبسو 
أحد المهجرين من تل رفعت، إنهم اجتمعوا اليوم 
 »PKK لاحتجــاج ضــد تنظيم »واي بــي جي
الإرهابــي، مطالبــا القــوات المســلحة التركية 

والجيش الوطني الســوري بتطهير أراضيهم من 
الإرهــاب. وكان نحو 250 ألــف مدني نزحوا عن 
تل رفعت في اتجاه الشريط الحدودي مع تركيا، 
بســبب هجمات روســيا وتنظيم »واي بي جي« 
عام 2016، ولا يزالون يتمسكون بأمل العودة إلى 

منازلهم. 
وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد أن الجنود 
الأتراك حيدوا 16 »إرهابياً« من ميليشيا »وحدات 
حماية الشــعب« الكردية في شــمالي ســوريا. 
وأوضحت الــوزارة في تغريدة على تويتر اليوم 
أن هذا جــاء ردا علــى هجمات. فــي حين قالت 
مصادر كردية لوكالة الأنباء الألمانية )د.ب.أ( إن 

الادعاءات التركية لا أساس لها من الصحة.

أزمة »نهج الأسعار« في الأردن: 
»طاقم« صامت وبرلمان »خارج التغطية« وأحزاب تتكلم و»ضجيج جماعي«

عمان - »القدس العربي« - من بسام البدارين: 
قــد لا يكون الاقتراب تحت لافتــة أحزاب المعارضة من اســتغال الضائقة 
الاقتصاديــة التي يمر بها الأردن حكيماً أو منتجاً، لكن على الحكومة في المقابل 
المبادرة منعاً للتأزيم إلى تحريك نشــط من أي صنف تحــت عنوان رد ذريعة 

أحزاب المعارضة أو قوى الحراك عندما تتربص.
أســوأ ما يمكن أن تفعله أحزاب وقوى سياســية في الظرف الإقليمي المعقد 
مرحلياً هو التنظير والتحشيد لاستثمار في أزمة كونية في الواقع، وهي أزمة 
بمعيار وزير بارز في الحكومة الأردنية عالميــة الطراز وتأثيراتها على الجميع 

دون أن يعني ذلك الاستسام لتفاصيلها.
في المقابل، أســوأ ما يمكن أن يصدر عن طاقم اقتصادي حكومي وزاري هو 
الصمت والتاعب بالعبارات والتصريحات، واســتمرار الحكومة في التعامل 
مع المواطن الأردني كأنه غير موجود دون ســردية مقنعــة لا تقف عند حدود 
فرض القرار أو مناكفة الناس، بل تشــرح بالتفصيل ما يجري، وتشعر المواطن 
الأردني الفقير والمحتاج أو ذا الدخل المحــدود على الأقل بأن جهة ما في مراكز 

القرار تسمع صوته ومعنية به.
لا يتعلق الأمر بالشــرح أو التفصيل فقط، فالســلطات المختصة حتى برأي 

كبير تجار العاصمة عمان، خليل الحاج توفيق، يفترض أن تتجه لمقاربة راشدة 
وعقانية سيقابلها المواطنون بحكمة وتقدير إذا ما أظهر المسؤولون أي قدر من 

الشغف بتلمس أوجاع الناس والقطاع التجاري.
يستفســر الحاج توفيق عن مبادرات طمأنينة ممكنة وبعدة ســبل لحماية 
المواطنين الأضعــف مالياً واقتصادياً يفتــرض أن تتبناها الحكومة عبر حزمة 
خاصة لذوي الدخول المحدودة تساعدهم في احتواء آثار موجة الارتفاع الحاد 
بالأســعار. ويعلم الحاج توفيق وغيره من الخبراء بأنه ليس كل ما يقال على 

منصات التواصل أو في الشارع أو أحياناً في أدبيات شعبوية صحيح ودقيق.
وياحــظ أن الدولة الأردنية ومؤسســاتها تجتهد بمهنيــة لاحتواء. لكن 
الشــروحات والمقابات ينبغــي ألا تقف عند هذه الحــدود، وثمة ما هو ممكن 
للإحاطــة به والتفاهم عليه حتــى تعبر موجة ارتفاع الأســعار وفواتير كلف 
الشــحن والنقل بأقل الأضرار على الجميع، حيث لا بد من شراكة وحوار معمق 

على طاولة واحدة.
عملياً، عندما يخفق الطاقم الوزاري في الشــرح والتفصيل ويلقي في المناخ 
العام وسط الشارع والمواطنين بروايات منقوصة أو غير مقنعة، تقتضي قوانين 
الفيزياء السياســية بأن تحضر أحزاب وأطياف المعارضــة لملء فراغ الرواية 
الحكوميــة. وعندما تجتهد موظفة رســمية في تخويــف الأردنيين وإباغهم 

مسبقاً بأن المزيد من موجات رفع أسعار المحروقات ستأتي تباعاً، تحصل نفس 
النتائج المعاكســة. وتلتقط جبهات معارضة ما هو جوهري في المســألة لتعيد 
إنتاج واســتهاك الحديث عن نهج الأســعار، مع أن قادة الأحزاب السياسية 
يعلمون علم اليقين بالرغم من وجــود نواقص فادحة في الروايات الحكومية، 
بأن نهج الأســعار لا يتقرر بمعزل عن الاعتبــارات الإقليمية والعالمية وبمعزل 
عن موجات الغضب والاحتقان وأيضــاً موجات التاعب وكلف وفواتير النقل 

والشحن بعد الفيروس كورونا وفي ظل أزمة البحر الأسود العسكرية.
يقرأ من يدعــون إلى حراكات في الشــارع هذه المعطيات، لكــن بعيداً عن 
سياســات ملء الفراغ أو الاستثمار السلبي في أزمة لها عاقة بضائقة معيشية 
هذه الأيام، يمكــن القول بأن الإصــرار على تحييد مجلس النــواب وإخراج 
مؤسســاته من دائرة الفعل والتأثير في القرار الحكومي وتشويه سمعة نواب 

الأمة هي السياسات القاصرة التي ستؤدي بالمواطنين للجوء إلى الشارع.
 لأن مصالح المواطن الأردني المعيشية الآن مرتهنة ما بين نائب، تسطو على 
صاحياته الدســتورية الحكومة، ووزير يفضل عدم التحدث لوسائل الإعام 
وتجنب الشرح حتى يعزل نفســه عن أي تأثيرات سلبية ناتجة عن الاحتكاك 

بالناس ومصالحها.
صمت الطاقم الوزاري وكامه الســلبي في بعــض الأحيان ثم عزل النواب 

يعني بأن الشعب سيلجأ لأحزاب المعارضة.
 ويعني أن فرصة الســردية الرســمية حتى وإن كانت منطقية، قد لا تخدم 
الرواية المطلوبة بقدر ما تخدم قوى الحراك الشعبي الحائرة وأحزاب المعارضة 
السياسية التي تحاول ركوب الموجات ومعالجة الكثير من إشكالاتها الداخلية 

عملياً عبر التصعيد في لهجة الشارع.
المواطن الأردني البسيط في هذه الحالة وهو يتطلع يومياً إلى مقاربة تحمى 
دولته ومؤسساته وتوفر له الحد الأدنى من الكرامة، وقع أسيراً لا بل اختطف 
لصالح هــذه المعادلة الغريبة، وقوامها صمت الحكومة وســلبية مؤسســات 
التمثيــل البرلمانية مع وجودها خــارج التغطية، فيما تأتــي المنظومة الأمنية 
للباد وهي تتحمل فارق هذا التقصير وفارق ما يحصل من مؤشــرات ســلبية 

على مستوى الشارع.
تلك مسألة تتكرر في إدارة المشــهد الأردني. وبالتالي، لن نستغرب جميعاً 
إذا ما شاهد المشــاركون في ورشة عمل البحر الميت لإطاق الرؤية الاقتصادية 
الجديدة أصواتاً صاخبة بالقرب منهم في الشــارع عمان يــوم الجمعة المقبل 
تعترض وتحتج وترفع الصوت عالياً، لأن الأسعار ترتفع في النهاية فعاً، ولأن 
الحكومة لا تحمي أو لا توفر برامج حماية لذوي الدخول المحدودة حقاً، وأيضاً 

لأن أحزاب المعارضة ينبغي أن تفعل شيئاً ما دامت موجودة. 

نازحو تل رفعت يناشدون تركيا تحرير أراضيهم في مظاهرة لهم في أعزاز شمال سوريا
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

في مقــال له في صحيفة »صنداي تايمز«، قال 
القوات  قائد  الجنرال ســير ريتشــارد بارونز، 
المشــتركة البريطانية ما بــن 2013- 2016 إن 
المعنويــات تتراجع مــع تزايد خســائر القوات 
الأوكرانية، مشــيراً إلى أن حوالــي 100 جندي 
أوكراني يقتلون يومياً في منطقة دونباس بشكل 
يجعــل من الضروري إرســال أســلحة متقدمة 

لمواجهة المدفعية الروسية هناك. 
وقــال إن العالم تســمر واندهش منذ شــن 
في  الخاصــة«  العســكرية  »العمليــة  روســيا 
أوكرانيا في شــباط/فبراير حيث تفوقت قوات 
قليلة العتاد، لكنها مصممة على القوة العسكرية 

الحديثة والجرارة.  
إلا أن الوضع تغيــر الآن حيث تكافح القوات 
الأوكرانية لوقف تقدم القــوات الغازية وتتكبد 
هي الأخرى خســائر فادحة. ويقول إن الأخبار 
من منطقة دونباس في شــرقي أوكرانيا قاتمة، 
ويخســر الجيــش الأوكراني ما بــن 60 – 100 
جندي في اليوم وجرح حوالي 3.500 جندي في 
الأسبوع، حســب الرئيس الأوكراني فولودمير 

زيلينسكي. 
الذي  الســهل  النصر  أن  بارونــز  وأضــاف 
حققته أوكرانيا فــي العاصمة كييف وخاركيف 
ربما ســيصبح من الماضي، حيــث أصبح خمس 
الأراضــي الأوكرانيــة تحت ســيطرة الروس 
والجماعات الموالية لهم. وربما استطاع الرئيس 
فلاديمير بوتــن تحقيق انتصــار تكتيكي وإن 
كان فارغاً لأكبر حماقة في السياســة الخارجية 

يرتكبها. 
وقبل الحرب كانت قــدرة القوات الأوكرانية 
في دونباس هي 30.000 جنــدي أما اليوم فقط 
أصبح معظمهم من المتطوعن بمن فيهم مدرسون 
وسائقو ســيارات، ممن ليســت لديهم الخبرة 
العسكرية وتطوعوا للدفاع عن بيوتهم ومدنهم 
وليس للقتال في خنادق المعركة.  وهناك تقارير 
عن تراجع كبير في معنوياتهــم، ذلك أن القادة 
الروس يركــزون القصف المدفعي والجوي على 

مواقع الأوكرانيــن. فالقنابل المدفعية التي يبلغ 
حجمهــا 152 ميليمتــرًا وتزن 114 طناً تنشــر 
الشظايا على مسافة 3 آلاف قدم في الثانية وقد 
تكون قاتلة على مســافة 50 يارداً وأحياناً على 

مسافة 150 يارداً. 
وأي هــدف ضربتــه القذائف الروســية لم 
يتحرك من هذه التجربة، فلو قامت ســتة مدافع 
بالضرب مرة واحــدة فهي قــادرة على تغطية 
مساحة بحجم ملعب كرة قدم وبأثر مدمر على كل 
واحد ولا يمكن للجسد الإنساني تحمل الشظايا 
الحديدية. ولا يمكن أن يوفر بيت أو ســيارة غير 
مصفحة الحمايــة. ويعتبر حــس العزلة وعدم 

اليقن مدمراً حتى للشجعان. 

مخاطر كبيرة

ويحفر الجنــود الاوكرانيون الخنادق بأكبر 
عمق يســتطيعون الوصول إليه. لكنها ليســت 
كافية للحماية، فهناك حاجة لملجأ من الإســمنت 
او خندق بعمق 20 قدمــاً محصن بطريقة كافية 
العشــوائي المســتمر  القصف  أن  للحماية. كما 
يجعــل من التحــرك مخاطــرة كبيــرة. ولهذا 
فمحاولة إجلاء الجرحى من ســاحة المعركة أو 

الحصول على تعزيزات وإمدادات يظل خطيراً.
 ويمكــن للجنود المجربن القيــام بهذه المهام 
وبرباطــة جــأش، وليــس المتطوعــون الذين 
غــادروا الحياة المدنيــة قبل أســابيع، وعليهم 
التعلم بســرعة، تماماً مثل »جيش كيتشنر« في 
عــام 1915 عندما وجد المتطوعون فيه أنفســهم 
تحت النيران في الجبهة الغربية. ويقول بارونز 
إن هناك عــدة ديناميــات في ميــدان المعركة، 
عن  يتخلون  تدريجــي  وبشــكل  فالأوكرانيون 
الأراضي والموتى على أمل تآكل القوة الروســية 
وشــراء وقت مهم حتى تصل الإمدادات الغربية 
من الأسلحة الثقيلة والذخائر كي يكونوا قادرين 

على مواجهة المدفعية الروسية. 
ويــرى الكاتــب أن هناك رابطاً مباشــراً بن 
اســتعداد الجنــود الأوكرانين لمواجهــة الآلة 
الغربية  الدول  واســتعداد  الروسية  العسكرية 
وضع  لتغيير  الكافيــة  بالأســلحة  لتزويدهــم 
غيــر متكافئ وتقديم تضحيــات مهمة. ومثل كل 

الحــروب، فنهايتها هي نتاج عــدد من العوامل 
المجموعة، العزيمة والحظ الذي يظل قائماً حتى 
تكسر فيه عزيمة العدو. ولو تعاملنا مع استعداد 
الأوكرانين كأمر واقع، فقــد تنتهي هذه الحرب 
عندما يستســلم الروس أو الغرب. لكن هل لدى 
لطرد  الغربي  الدعــم  مع  القــدرات  الأوكرانين 

الروس إلى الحدود التي جاءوا منها؟
 فالانتصار في الحروب لا يحصل إلا من خلال 
فعل هجومي فعال. وعادة ما يكون الانســحاب 
الماهر جائزة أفضل من الانتظار والتصبب عرقاً 
والموت. والوضع اليوم يعطينا صورة عما يجب 
فعله لكي نساعد الأوكرانين عسكرياً لاستعادة 
بلدهــم. وما يهم اليوم هــي مدافع بعيدة المدى. 
وكان قرار بريطانيــا والولايات المتحدة تزويد 
الأوكرانــن براجمات صواريخ بمــدى 50 ميلًا 
مهماً. وعبرت دول عدة في الناتو عن الشــعور 
بالرضــا من المســاهمة فــي تســليح وتدريب 
الأوكرانين منذ عام 2014 بعد ضم روسيا شبه 
جزيرة القرم. وســاعدت على بناء جيش قادر 
ونشط وتكتيكي أكثر من الجيش الروسي الذي 
العتيقة واجتاز  السوفييتية  يتمسك بالأساليب 

الحدود في 24 شباط/فبراير. 

أمر وجودي

فإنهــم  بهجــوم  الأوكرانيــون  قــام  ولــو 
ســيحصلون علــى مزايا ضــد الــروس الذين 
يعتقــدون أنهم قــادرون علــى الصمــود أمام 
المهاجمن، ومع المدافع طويلة المدى، وافتراض أن 
ومستعدة  مرات  ثلاث  الأوكرانية  ضعف  قواتهم 
للدفــاع. ولو لم يتــم القيام بالهجــوم بطريقة 
جيدة، فعندها ستكون حركة الجيش الأوكراني 
ومدفعيته في خطر ســقوط المزيد من الضحايا، 
وهو ما يعني حركة نشــطة لتقديم المســاعدات 

اللوجيستية المستمرة والخدمات الطبية. 
وعلــى القــادة الأوكرانين الذيــن يريدون 
طرد الروس مــن أراضيهم فهم أن هذه المعركة لا 
تقتصــر على الحرب البريــة والجوية، بل كذلك 
كســر الحصار الروســي على شــواطئ البحر 
الأســود، وهو إن لم يكــن مهماً لمســار الحرب 
اليوم، فســيكون لملاين الناس في العالم الذين 

يعتمدون على القمح الأوكراني.
والوصول إلى البحر أمــر وجودي لأوكرانيا 
المســتقبل.  في  وتزدهر  اقتصادها  يتعافــى  كي 
ويعني هذا أيضاً إعادة بناء البحرية الأوكرانية. 
ولن يتحقق هذا من خلال المعدات التي تتفوق ما 
يمكن للروس نشــره، فأوكرانيا بحاجة لأعداد 
كبيرة من الجنــود. وهذان العنصــران كافيان 
للانتصــار في الحــرب بقيادة قويــة وتدريب 
طبي  ودعم  وصيانة  لوجيســتية  ومســاعدات 
للقوات  والتصــدي  الدفــاع  بمواصلة  يســمح 

الغازية. 

وعليــه فالمدافع والذخيرة التي ترســل الآن 
يجب أن تكون مقدمة لإعــادة التنظيم والبناء. 
فالجيــش الأوكراني ليــس بحاجــة فقط إلى 
تدريب القيادة، لكن مساعدة في أنظمة القيادة 
والاســتطلاع  والرقابة  والمخابــرات  والتحكم 
والدفــاع الجوي والقــوة الجويــة الهجومية 
والعربات المصفحة. ولن يقــوم الغرب بالقتال 
نيابــة عن الأوكرانين لكن بدفع ثمن اســتمرار 
وصناعتها  اقتصادهــا  وتــآكل  روســية  عزلة 

وسمعتها الدولية. 
ويربط الكاتب بن المقاتل الأوكراني على خط 

فاتورة  تواجه  التي  البريطانية  والعائلة  القتال 
عالية للكهرباء، فهمــا في جهد واحد لإنهاء هذه 
الحرب وبأسرع وقت. وسيكون الثمن أقل من ترك 
أوكرانيا لعدوان عســكري على هامش أوروبا، 
فالتجاهل لن يثير طموحات روســيا التوسعية 
وسينشــر في كل أنحاء العالم المتشرذم اعتقاداً 
بأن الغرب لا يدافــع عن قيمه. وكان يوم الإنزال 
في نورمانــدي في حزيران/يونيــو 1944 نتاج 
تحضير ثلاثة أعوام، لكن مساعدة أوكرانيا على 
الانتصار بناء على شــروطها وبدعم من الغرب 

سيكون أسهل وأسرع.

صحافة 
»صنداي تايمز«: تراجع معنويات الأوكرانيين وتزايد خسائرهمعالمية

يستدعيان تحركاً من الغرب لمساعدتهم

»نيويورك تايمز«: انتحار... تجسس أم حادث؟
وفاة غامضة لضابط كبير في فيلق القدس الإيراني

تســاءلت صحيفــة »نيويــورك تايمــز« عــن وفاة 
ضابط إيراني بارز مؤحراً وما تثيره الوفاة الغامضة 

من أسئلة.
وفي تقرير أعدته قرناز فصيحي ورونين بيرغمان، 
قــالا فيــه إن العقيــد علــي إســماعيل زادة هــو ثاني 
مســؤول عســكري كبير يعمل فــي الوحدة نفســها، 
يمــوت فــي ظــروف غيــر واضحــة، وقــدّم الإعــام 
الإيراني روايــات متناقضة. وأضافــت الصحيفة أن 
وفاة المســؤول العســكري البارز في بيتــه في إحدى  
ضواحي العاصمة طهران قبل أســبوع، أثارت أسئلة 

متضاربة بأنه وقع من شرفة بيته أم انتحر أم قتل؟

جاءت بعد مقتل عقيد 

وجــاءت وفــاة إســماعيل زادة بعــد مقتــل العقيد 
صيــاد خدايي عندما أطلــق عليه مهاجمــان النار من 
دراجتين ناريتين أمام بيتــه في منطقة راقية بطهران. 
وجاء مقتل المسؤوليْن وســط توتر متزايد بين إيران 
وإســرائيل التي قامت بعمليات سرية وتخريب وقتل 

داخل إيران. 
وجــاء الاهتمــام بمقتــل إســماعيل زادة لأنــه من 
نفس وحدة النخبة الســرية في الحرس الثوري وهي 
»وحــدة 840« التي يقول المســؤولون الإســرائيليون 
إن مهمتهــا قتــل الأجانب في الخــارج. وحمّلت إيران 
إســرائيل مقتل خدايي الذي وصف بأنــه نائب قائد 
الوحدة. وأخبر المســؤولون الإســرائيليون واشنطن 
بأنهم يقفون وراء عملية القتل، وذلك حسب مسؤول 

مطّلع على الاتصالات.
إلا أن مســؤوليْن أمنيين إســرائيليين نفيا أن يكون 
لإســرائيل يــداً فــي مقتــل إســماعيل زادة. وأعلنــت 
قنــاة تلفزيونيــة إيرانيــة ممولــة من الســعودية يوم 
الخميــس عن مقتــل إســماعيل زادة. واعتمــدت قناة 
»إيران انترناشــيونال« علــى مصادر لم تســمها في 

إيران، وقالت إن الحرس الثوري اشــتبه في تجسس 
إسماعيل زادة لصالح إسرائيل وأخرج عملية انتحار. 
ولم تســتطع صحيفــة »نيويــورك تايمــز« التأكد من 
صحة المعلومــات، كما رفض المســؤولون الإيرانيون 

والإسرائيليون التعليق.
وقالت مؤسســة إعامية رسمية إن الأخبار كاذبة. 
لكــن الطريقــة التي غطت فيهــا المؤسســات الإيرانية 
الحــدث لــم تكــن متناســقة واتســمت بالتناقــض. 
وتناولت »صابرين نيوز« التابعة لفيلق القدس الوفاة 
يــوم الخميــس، مشــيرة إلى أنهــا كانت فــي ظروف 
غامضــة في بيتــه، وأن الســلطات تقــوم بالتحقيق. 
ونفــت وكالــة الأنبــاء الرســمية »إرنا« مقتــل العقيد 
إســماعيل زادة في ظروف غامضة، وقالت إنه توفي 
فــي بيته بحــادث. وفي موقــع إخباري علــى تطبيق 
»تلغرام« »أماريون« تابع للحرس الثوري، فإنه نشــر 
الخبــر أولا عــن تعــرض زادة لاغتيــال، لكنــه حذف 

الخبر، وقال إنه انتحر بالقفز من شرفة بيته. 
أما وكالة »تســنيم« التابعة للحــرس الثوري، فقد 
ذكرت يوم الجمعة، أن العقيد إســماعيل زادة وقع من 
شــرفة منزله لأنها لــم تكن مــزودة بالحماية الكافية 
وأن عمليــة تشــريح جثتــه أظهــرت أســباب الوفاة. 
وتقــول الصحيفــة إن هناك ظروفاً غيــر عادية تحيط 
بوفاته وأثارت شــكوك الإيرانيين، منها أن السلطات 
الإيرانيــة لــم تعلن عــن وفاتــه إلا بعد أســبوع عندما 

نشرت قناة في لندن الخبر.
ورغم كونه عضوا في وحــدة نخبة، إلا أن الحرس 
الثــوري لــم يصــدر بيانــا أو يقــدم التعــازي لعائلــة 
إســماعيل زادة، وهي أمور عادية عندما يقتل ضابط. 
وجرت الجنــازة بعيدا عن كاميــرات الإعام في بلدة 
بعيدة بمحافظة همدان، وذلك حســب أخبار نشــرت 
ومســؤولين  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  علــى 

حضروها.
وبعد وفاتــه، تدفقت قوات الأمــن لثاثة أيام على 

منزلــه في كــرج في طهــران، وذلك حســب صحافي 
طلــب عدم الكشــف عــن هويتــه. وأدى التناقض في 
الرواية لتســاؤلات بين الإيرانيين حتى بين المحافظين 
حول ظروف مقتل إســماعيل زادة. وتســاءل آية الله 
حســيني، أحد القادة الســابقين في الجيش بتغريدة 
على تويتر: »من لديه القوة لقتل العقيد إسماعيل زادة 

ولماذا؟«.
وقال عباس قادري، المحلل العســكري في تورنتو: 
»مــن المســتحيل أن ينتحر أعضــاء الحــرس الثوري 
خاصــة أنهم يتجهــزون طــوال حياتهم للشــهادة«. 
وأضــاف أن الحرس الثوري لو شــك في أحــد، لقام 

باعتقاله والتحقيق معه »والأدلة في مكان آخر«.

ضابطان في الوحدة 840 

وتعلق الصحيفة بأن وفاة ضابطين في وحدة 840 
خال الأسبوعين الماضيين في إيران لم تكن الوحيدة، 
ففــي 25 أيار/ مايــو، دمر هجوم بالطائرات المســيرة 
موقعًا عسكريًا خارج طهران، تستخدمه إيران لتطوير 
أســلحتها النوويــة وتكنولوجيا الطائرات المســيرة، 
وقُتــل فيه مهندس فــي وزارة الدفاع. ولــم يعلن أحد 
مســؤوليته عن الهجوم، لكنه يتناســب مع الأشــكال 

السابقة للعمليات الإسرائيلية.
وتعهــدت إيران الشــهر الماضي بالانتقــام، ما دفع 
إســرائيل لمطالبة مواطنيها بالعودة مــن البلدان التي 
ينشــط فيها عمــاء إيرانيــون. وقال نفتالــي بينيت، 
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي فــي خطاب يــوم الأحد 
الماضــي، إن إيــران قامــت بهجمــات ضــد إســرائيل 
مستخدمة جماعات وكيلة لها، لكن »عهد الإفات من 
العقاب قد ولى«. ورد نائــب وزير الخارجية الإيراني 
علي باقــري كاني يوم الجمعة، حيــث قال لصحافي 
في النرويج: »ربما يحلم الصهاينة فقط بضرب إيران 

ولو حدث هذا فلن يستيقظوا في اليوم التالي«.

مقتبســاً من سلســلة جيمس بوند، »من روســيا مع الحب« وهو الفيلم 
الثاني كتب مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« في أفريقيا ديكلان وولش عن 
نشــاطات حليف الرئيس الروســي فلاديمير بوتن، يفغيني بريغوجن في 

السودان الذي ينقب فيه عن الذهب ويمنح العطايا. 
وجاء في تقريــره من بلدة العبيديــة، في ولاية نهر النيــل والتي تبعد 
عن العاصمة الخرطوم مســافة 200 ميل حيث تنبثــق الثروات من الصخور 

المحفورة في الصحراء، يسيطر أجنبي على الصناعة.
 ويطلق ســكان المنطقة عليها »الشركة الروســية« وهي منطقة محروسة 
بشــكل كبير وبأبراج لامعة في قلب الصحراء وتتــم فيها معالجة مواد خام 
وتحويلها إلى ألواح ذهبية نصف صقيلة. ويقول عمار الأمير الذي يعمل في 
التنقيب عن الذهب ورجل قيادي في بلدة العبيدية التي تبعد عشــرة أميال 
عن المصنع »الروس يدفعون الأحســن« و«غير ذلك لا نعرف شــيئا عنهم«. 
وفي الحقيقة تظهر سجلات الحكومة والشــركة السودانية أن منجم الذهب 
هو واحد من مراكز مجموعة فاغنر، وهي شــبكة غامضة من المرتزقة الروس 
وشــركات التنقيب عن المعادن الثمينة وعمليات التأثير السياسي ويديرها 
حليف مقرب من بوتن، وهو بريغوجن، وهي شــبكة تتوســع بقوة في كل 

أنحاء القارة الأفريقية.
 وتعرف الشــبكة بتزويد البنــادق المســتأجرة، إلا أن فاغنر تحولت في 
الســنوات الأخيرة إلــى أداة مهمة لتوســيع قوة الكرملن، حســبما يقول 

الخبراء والمسؤولون الغربيون الذين يتابعون توسعها. 
وفاغنر ليست كياناً واحداً، بل عدة كيانات مترابطة تشمل توفير المرتزقة 
وتوليــد الأموال وتقديم الخدمات السياســية وإدارة عمليــات التأثير على 
الرأي العــام. وهي بالضــرورة أداة قليلة الكلفة وتمنــح الكرملن الفرصة 
لنفي علاقاته بها وتخدم طموحات بوتن في القارة التي يتمتع فيها الرئيس 

الروسي بدعم قوي. 
وظهــرت فاغنر أول مرة في عــام 2014 عندما دعــم مقاتلوها غزو بوتن 
للقرم وتم إرســالهم إلى ســوريا، وظهر حوالي ألف مقاتل في أوكرانيا قبل 
فترة حسب المخابرات البريطانية. ويقع في مركز عمليات فاغنر بريغوجن، 
الأوليغارش الروســي المعروف بـ »طاهي بوتن« والذي وجهت له اتهامات 

في الولايات المتحدة بتهمة التدخل في الإنتخابات الرئاسية عام 2016. 
وبدأ توســع الشــركة في أفريقيا عام 2017، حيث لعــب مرتزقتها دورًا 
محوريًا في عدد من النزاعات مثل ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وأخيرًا 

في مالي حيث اتهمت الشركة بارتكاب مذابح ضد المدنين. إلا أن فاغنر ليست 
مجرد آلة حرب في أفريقيا، ونظرة قريبة على نشــاطاتها في السودان الذي 

يعتبر ثالث منتج للذهب في القارة يوضح ما وصلت إليه من توسع. 
وحصلــت فاغنر على تنــازلات لإنتاج كميات من الذهب، حســبما تظهر 
الســجلات، وهو دعم محتمل لخزينة الذهب التي يملكها الكرملن بقيمة 130 
مليار دولار ويخشــى المسؤولون الأمريكيون أن تســاعد بوتن على تقوية 
الروبل وتجاوز العقوبات المشددة على موســكو بسبب غزو أوكرانيا. وفي 
شرق الســودان، تدعم فاغنر جهود الكرملن لبناء قاعدة بحرية على البحر 

الأحمر تكون قادرة على استقبال بوارجها المحملة بالأسلحة النووية. 
ووجدت في غرب الســودان نقطــة انطلاق لعمليــات المرتزقة ومصدرًا 
محتمــلًا لليورانيوم. وقوت الشــركة ومنذ انقلاب العســكر بالخرطوم في 
تشرين الأول/أكتوبر علاقاتها مع الطامح في السلطة الجنرال محمد حمدان 
دقلو المعروف بحميدتي والذي زار موســكو في الأيام الأولى لغزو أوكرانيا. 
ومنحت شــركة فاغنر الجنرال حميدتي الدعم العســكري وساعدته في قمع 
الحركة المدنية الهشة المعارضة للانقلاب، حسبما يقول مسؤولون غربيون. 

ويقــول صمويل رماني من المعهد الملكي للدراســات المتحدة إن »روســيا 

تتغــذى مــن الأنظمة التي تنهــب مقــدرات بلادهم ومن الحــروب الأهلية 
والنزاعات المستعصية في أفريقيا وتملأ الفراغ في المناطق التي لا ينشط فيها 

الغرب أو لا يهتم بها«. 
ويمثل الســودان، كما يقــول رماني البلد الذي تطمــح فاغنر للعمل فيه. 
ونفى الكرملن وبريغوجن أي علاقة مع شــركة فاغنر التي سميت على اسم 
موسيقار هتلر المفضل، ريتشــارد فاغنر وأسسها قائد عسكري كان مهووساً 
بالرموز النازية وتاريخها. ويغلف بريغوجن نشــاطاته بالسرية ويحاول 
إخفاء علاقاته معها عبر سلسلة من الشــركات الوهمية ويسافر إلى أفريقيا 

بطائرة خاصة للقاء الرؤساء والقادة العسكرين.
 لكن خبراء وزارة الخزانة الأمريكية الذين تابعوا نشــاطات بريغوجن 
يقولون إنه يملك معظم إن لم يكن كل الشــركات التابعة لفاغنر، وكما تظهر 
نشــاطاته في السودان. وكشــفت وثائق الجمارك الســودانية والروسية 
وســجلات الشــركات التي حصل عليها مركز دراســات الدفاع المتقدمة في 
واشــنطن، ولقاءات مع مسؤولن ســودانين وغربين وســجل الرحلات 
الجوية، عن حجم إمبراطورية بريغوجن التجارية في السودان وبالتحديد 

في مجال الذهب.

أوكرانيون يفرون من مناطق الاقتتال إلى أخرى أكثر أمناً في بادهم

هل تحذو »بريطانيا العظمى« حذوها؟

»أوبزيرفر«: تركيا اردوغان غيرت اسمها 
في المحافل الدولية لواحد يعكس تاريخها

نشرت صحيفة »أوبزيرفر« تعليقاً على نجاح تركيا في تغيير اسمها الرسمي من »تيركي« إلى »تركيا« 
الذي يعكس حسب الأتراك ثقافتهم وتراثهم وتاريخهم، بخلاف الاسم الملفوظ بالحروف اللاتينية واللغة 
الإنكليزيــة الذي يتداخل أحياناً مع اســم الديك الرومي في حفلات أعياد الميــلاد وله ظلال وارتباطات 
ســلبية باللغة الإنكليزية واللغات الأخرى. وقالت الصحيفة إن تغيير أسماء البلدان والمواقع هي فكرة 

قديمة، فهل سيؤدي تغيير اسم تركيا إلى لفت نظر إنكلترا لتغيير اسمها أيضاً؟
وبدأت الصحيفة بعبارة لشكسبير: »ماذا في الاســم؟«... أمر عظيم تقول، الصحيفة لو كنا نؤمن بما 
يقوله الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. فقد نجح في رحلته التي استمرت عاماً لتغيير اسم بلده إلى 

تركيا الأسبوع الماضي عندما باركت الأمم المتحدة التغيير بشكل رسمي.
وقــال اردوغان: »تركيا هي أفضل تمثيل وتعبير عن ثقافة الشــعب التركي وحضارته وقيمه«. وربما 
كان هذا هو الحال، لكن بطريقته المعروفة التي لم يستشــر فيها الشــعب التركي فــي تلك الخطوة، كما 
لم يستشر الناطقن بالفرنســية والويلشــية الذين لديهم طرقهم في »التحدث مثل الديك الرومي«)أي 

الحديث بصراحة(. ولأن الفرنسين يظلون فرنسين، فسيواصلون لفظ الاسم بـ«تريكوي«.
وتقول الصحيفة إن تغيير الاسم له قاعدة تاريخية معقولة، فالمناطق الحالية التي عاش فيها الأتراك 
عُرفت على مر القرون بعدة أســماء من آســيا الصغرى إلى الأناضول وتراقيا الشرقية، إلا أنها أصبحت 
»الجمهورية التركية« بعد الاســتقلال عام 1923 وإلغاء مصطفى كمال أتاتورك الخلافة العثمانية والتي 
تحل المئوية الأولى لها في العام المقبل. وأوضح اردوغان أنه يريد التخلص من الاسم »المؤنكلز« والمتغرب 
الذي يتناقض مع العلامة الإسلامية الجديدة والقومية الشــعبوية. ففي أنقرة، كما في كل مكان، الهوية 
مهمة جداً. وأكثر من هذا، فاســم »تيركي«عادة ما يجلب معه صور حفلات عيد الشكر وموائد عيد الميلاد. 

والأسوأ أن اللفظ في أمريكا يعتبر الشخص الذي يوصف بأنه »تيركي« سخيفاً وأحمقَ.
وتقــول الصحيفة إن تغيير اســم البلد ليس فكرة جديــدة، وعادة ما يتأثر بالتحــولات في الفضاء 
السياسي. ففي عام 1707 أدى قانون الوحدة إلى مفهوم جديد وهو »المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى«، 
أما مقدونيا، الدولة التي كانت جزءاً من يوغســلافيا الســابقة، فقد غيرت اسمها عام 2019 إلى مقدونيا 
الشمالية بعد معركة حامية مع اليونان. وما أصبح يطلق عليه الولايات المتحدة، كان يطلق عليها السكان 

الأصليون بأنها »جزيرة السلاحف«.
وقبل الثورة عام 1776 كانت تمجد اسم »المستعمرات المتحدة«، ويطلق عليها البعض اليوم »الشيطان 
الأكبر« أو »المســتبد العالمي«. أما روســيا فقد كانت جزءاً من الاتحاد السوفييتي. وبنغلاديش هو الاسم 
الذي استقر عليه البنغاليون بعدما كان يطلق على بلدهم، باكستان الشرقية وشرقي البنغال. وتحولت 
مملكة ســوازي لاند في جنوب أفريقيا إلى إســواتيني عــام 2019 حتى لا يتم خلطها بـ«ســويزرلاند« 
)سويســرا(. كما أن الإرث الاســتعماري أدى إلى تغيير كامل في الاســم فـ«بوتشــاوانالاند« أصبحت 
بوتســوانا، وروديســيا أصبحت زيمبابوي، ونياســالاند أصبحت ملاوي. وبالمثل تحولت ســيام إلى 

تايلاند.
وحتى عام 1972 ظلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة سيلان، وعندما أصبحت سريلانكا أطاحت بها عبر 
اتفاق ودي. وبالمقارنة، فتغيير اســم بورما إلى ميانمار كان مثيراً للخلاف وفرضه نظام عســكري عام 
1989 لا يمثل الشــعب. وهناك أسباب تدعو لتغيير الاســم مثل الجغرافيا، كما في ولادة كوريا الشمالية 
وتيمور الشــرقية. وعندما استقلت منطقة جنوب الســودان، اختارت الاسم نفسه للدولة الجديدة عام 
2011. وبالمثل، فبلاد الرافدين وفلســطن وفارس كانت مهد حضارات وليست دولًا، وتسمى فارس الآن 

إيران. وكذا أعيد تغيير أسماء مدن كبرى في العالم لتعكس الجذور القديمة والواقع المتغير.
فنيويورك كانت تســمى نيو أمستردام، وأطلق عليها لفترة قصيرة اسم نيو أورانج، وهو اسم غريب 
لما توصف بأنها »بيغ أبل« )التفاحة الكبيرة(، وتحول اسم سانت بطرسبرغ إلى بتروغراد ولينن غراد، 
قبل أن تســتعيد اسمها الأول، وبومبي إلى مومباي، والقســطنطينية إلى إسطنبول، وهو ما يعيدنا إلى 
تركيا، فهل يجب على المملكة المتحدة اتباع اردوغان؟ ولو انفصلت اســكتلندا عنها فلن تكون موجودة، 
والطريقة التي يتصرف فيها الجيل الشــاب من أبناء العائلة المالكة قد تقود لتحولها إلى جمهورية. ومع 

تقلص بريطانيا العظمى وذبولها، ربما أصبحت »إنكلترا الصغيرة«، لكن ماذا عن اسم »بريكستانيا«؟

»نيويورك تايمز«: قصة إمبراطورية فاغنر في السودان... ذهب وقاعدة عسكرية وبحث عن اليورانيوم 
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شؤون عربية وعالمية

 غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

وســط واقع حزيــن فرضته إجــراءات دولة 
الاحتلال، أحيا الفلســطينيون بألــم الذكرى 55 
لـ»النكســة« وهو اليوم الذي أكملت فيه إسرائيل 
احتلال ما تبقى من فلسطين، وهي الضفة الغربية 
بما فيها الشــطر الشــرقي مــن مدينــة القدس، 
وقطــاع غزة، بالإضافــة إلى بعــض المناطق من 
عدوان  خلال  بفلســطين،  المحيطة  العربية  الدول 
جديد شــنته على كل الجبهات، لتعمق بذلك جرح 

الفلسطينيين الغائر منذ أحداث »النكبة«.   
ولم يكن الفلســطينيون قد انتهــوا من إحياء 
فعاليــات »النكبة« وهو المصطلح الذي يطلق على 
هجوم العصابات الصهيونية في عام 1948، على 
المدن والبلدات الفلســطينية، الذي يوافق يوم 15 
مايو/ أيار، حتى حلت ذكرى »النكســة« الأليمة، 
التــي تحمــل ذكريات النــزوح وارتــكاب قوات 

الاحتلال من المجازر على كل جبهات القتال. 

حرب الاحتلال والنزوح 

وخلال تلــك الحــرب التــي وقعت فــي عام 
1967، التي شــنتها دولة الاحتلال، ودامت لستة 
أيام، اســتكملت إســرائيل احتلال بقية الأراضي 
الفلســطينية، وتمكنــت مــن احتــلال الجولان 
السوري، وشبه جزيرة ســيناء المصرية، بعد أن 

خاضت حربا ضد مصر وسوريا والأردن. 
وبــدأت الحــرب حين أقــدم ســلاح الطيران 
الإســرائيلي على شــن غارات جوية على قواعد 
سلاح الجو المصري في ســيناء، وكذلك الطيران 
الســوري والأردنــي، حيــث تمكــن الطيــران 
الإسرائيلي من توفير السيطرة على أرض المعركة 
طيلة مدة الحــرب، لتبدأ بعدها بشــن موجة من 
الضربــات علــى كل الجبهات، باســتخدام باقي 
الأســلحة، وقد تابعت هجومهــا رغم صدور قرار 
الأمم المتحدة بوقف إطــلاق النار، ودفعت بقوات 
بهزيمة  الحــرب  وانتهت  الاحتيــاط،  من  جديدة 
الجيــوش العربية، وأطلقت إســرائيل على هذه 
الحرب اسم حرب »الأيام الستة« وتفاخرت كثيرا 

بإنجازاتها في تلك المدة الزمنية القصيرة. 
وتمكنــت في نهاية الحرب مــن احتلال الضفة 
الغربية، بما فيها القدس )5878  كيلومترا مربعا( 
إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق 
مــن نهر الأردن، وقلصت حدودهــا مع الأردن من 
650 كيلومتــرا إلى 480 كيلومتــرا )من بينها83.5  
كيلومتر على طــول البحر الميــت( وعملت خلال 

العدوان وبعده على سرقة ثروات الضفة الغربية، 
وأهمها المائية، كما قامت على الفور بأعمال تهويد 
للقدس وأسست بعد الحرب خطط الاستيلاء على 

أراضي الضفة من خلال بناء المستوطنات. 
كما احتلت قطاع غزة، الذي كان يخضع وقتها 
لــإدارة المصريــة، وزادت من احتلالهــا لتنهب 
منطقة ســيناء، حيث أنشــأت في القطاع الضيق 
من حيث المســاحة العديد من المســتوطنات، كما 
عملت على نهــب خيراته، وأجبرت ســكانه كما 
سكان الضفة الغربية على دفع الضرائب الباهظة، 
ولتبدأ مــع ذلك التاريــخ مرحلة القمــع العنيفة 
للســكان، ما دفع بالكثير منهم للنــزوح إلى دول 

الجوار، هربا من بطش آلة الحرب الإسرائيلية.  
وبــدأت تلك الحــرب بعد أن نفذت إســرائيل 
خطتها مــن خلال توجيــه ضربة جويــة كثيفة 
ومباغتة للمطارات العســكرية وللطيران الحربي 
مكنت  حيــث  والأردني،  والســوري،  المصــري، 
الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة 
الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب، لتبدأ 
بعدها بشن موجة من الضربات على كل الجبهات، 
باســتخدام باقي الأســلحة، وقد تابعت هجومها 
رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، 
ودفعت بقوات جديدة من الاحتياط، وخاصة من 

القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.  
ووقتها أسفرت الحرب عن استشهاد  15.000  ـ  
25.000 عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي وتدمير 

70 ـ  80٪ من العتاد الحربي في الدول العربية.
ووفق الأرقام فقد اعتقل الاحتلال أكثر من 6000 
فلسطيني خلال الحرب، علاوة على إبعاد ونزوح 

الآلاف  إلى خارج الوطن.  
وكان من نتائج تلك الحرب صدور قرار مجلس 
الأمن رقم 242 الذي نص على انســحاب القوات 
جميع  وإنهاء  المحتلة،  الأراضي  من  الإســرائيلية 
البحرية،  مظاهر الحرب، وضمان حريــة الملاحة 
وإنهاء مشــكلة اللاجئــين وضمان عــدم انتهاك 
ســيادة الدول واســتقلالها والعمــل على خلق 
مناطق منزوعة السلاح في الشرق الأوسط، ولكن 

إسرائيل لم تعترف بالقرار ولم تقم بتنفيذه. 
ورغم مــرور 55 عاما على تلــك الحرب، إلا أن 
آثارهــا لا تزال حاضرة في المناطق الفلســطينية 
من  الإسرائيلي  الانســحاب  من  فبالرغم  المحتلة، 
مستوطنات قطاع غزة، ومن قبله تأسيس السلطة 
الفلســطينية في الضفة والقطاع، ونقل ســلطات 
الحكم إلــى الفلســطينيين، إلا أن دولة الاحتلال 
لا تزال تفرض حصــارا محكما ضــد القطاع، في 
وقت تصعد فيــه من هجمات الاســتيطان، الذي 
يلتهم يوميا مســاحات جديدة من أراضي الضفة، 
كمــا تواصــل عمليات تهويــد القــدس، وتتنكر 

لــكل الاتفاقيــات الموقعة مــع منظمــة التحرير 
الفلسطينية. 

وتشــير التقارير إلــى وجود نحــو 650 ألف 
مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها 
القدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 

بؤرة استيطانية. 
الهزيمة،  نتائــج  وظهور  الحــرب  انتهاء  ومع 
أســس الفلســطينيون مرحلة جديدة من العمل 
الفدائي المقاوم، حيث أسست مجموعات مسلحة، 
قامت بتنفيــذ العديد من العمليــات الفدائية، ما 
دفــع بالاحتلال إلى مضاعفة بطشــه للســكان، 
واســتخدام سياســة الإبعاد، وتنفيــذ الاحكام 
العســكرية، بعد أن أصدر الأمر العســكري رقم 2 
لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية 
المفعول في المناطق المحتلــة في حال تعارضها مع 
الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال، وقامت ببناء 
الســجون لتنفذ قوات الاحتــلال حملات اعتقال 
لم يســلم منها الأطفال ولا النساء ولا كبار السن، 

علاوة على الشباب. 
وقد أفادت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين 
بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين 
منذ الخامس من حزيران/ يونيــو عام 1967  بلغ 
نحو مليــون حالة، بينها أكثر من 17 ألف حالة من 
الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد على 50 ألفا 

من الأطفال.  

التمسك بالحقوق
 

وبهذه المناســبة، قال حســين الشيخ أمين سر 
اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة التحريــر، إن تاريخ 
الخامس من يونيو »يدق أبــواب عواصم العالم 
ليذكرهــم بظلمهــم وغياب عدلهم تجاه شــعب 

فلسطين، وصمتهم ودعمهم لاحتلال عنصري«. 
 وأكــد أن هــذا اليــوم يجــدد فيه الشــعب 
الفلســطيني إيمانه بـ »النضال المســتمر« حتى 
دحر هــذا الاحتلال ورحيله عــن الوطن، وإقامة 

الدولة المستقلة وعاصمتها القدس. 
وأكدت حركة فتح أن الشــعب الفلسطيني هو 
اليــوم »أكثر إصرارا على التمســك بأرض وطنه 
والصمود عليها مهما بلغت التضحيات والمعاناة« 
مشيرة الى أن نضال الشعب الفلسطيني وكفاحه 
البطولــي »في الجانــب الصحيح مــن التاريخ، 
وأنه عاجلا أم آجلا ســيلحق الهزيمة بالاحتلال 
المشروع  وســيهزم  أشــكاله،  بكل  الإســرائيلي 
الصهيوني الاســتعماري الذي استهدف وجوده 
وحقوقه الوطنية المشروعة في وطنه فلسطين«.  

وقالت إن إسرائيل وبعد 74 سنة من »النكبة« 
و55 سنة من »النكســة« والاحتلال الاستعماري 

الاســتيطاني البغيض »فشلت في طمس الحقيقة 
الفلســطينية«. وأضافت »شــعبنا الفلســطيني 
العظيم قادر على هزيمته مهما تواطأ المتواطئون، 
وبالرغم من الظلم والجور الذي يقع على شــعبنا 

نتيجة سياسة الكيل بمكيالين«. 
الشــعب  بصمــود  فتــح  حركــة  وأشــادت 
الوطن، وخاصة  امتداد مساحة  الفلسطيني على 
في القدس، وقالت إنها  ســتواصل الســير على 
درب الشــهداء الأبرار والأســرى الأبطال، وأنها 
ستمضي في مســيرة الحرية والاستقلال بعزيمة 

وإصرار أكبر. 
أما حركــة حماس فقد أكدت علــى أن المقاومة 
الشــاملة »هي الســبيل الوحيد لانتزاع الحقوق 
وتحرير الأرض والمقدســات« وقالت إن المقاومة 
»أثبتــت قدرتها على توحيد شــعبنا فــي أماكن 
وجوده كافة، ولجم الاحتلال وردّ العدوان وقلب 

معادلة الصراع مع العدو«.  
وأضافت بهذه المناســبة »أن جرائم الاحتلال 
الأرض  ضــدّ  المتواصــل  وعدوانــه  ومجــازره 
والشــعب والمقدســات، وفي القلب منها القدس 

والمسجد الأقصى المبارك، لن تمنحه أمناً أو سيادة 
مزعومة على شبر منهما، ولن تفلح في كسر إرادة 
المشــروع  نضاله  مواصلة  في  وعزيمته  شــعبنا 

لانتزاع حقوقه الوطنية كافة«.
 ودعت حمــاس للتحرك نحو وحــدة وطنية 
وشــراكة حقيقية تجمع الكلّ الفلســطينيّ، وفق 
برنامج نضالي مقاوم، يحمي الحقوق ويدافع عن 
الثوابت والمقدسات، مشيرةً إلى أن أيّ محاولات 
لإحياء مســار تفاوضي عبثيّ، »لــن يجني منه 

أصحابه سوى مزيد من الخيبة والفشل«.
ودعت إلى التراجع عن مســار التطبيع الذي 
اتخذتــه بعــض العواصــم العربية مــع دولة 
الاحتــلال، وقالت إنــه »لا يخدم ســوى أجندة 
الاحتلال في تصعيد إرهابه ضد شــعبنا وأرضه 
تنا،  ومقدســاته، وفي اختراق الأمــن القومي لأمَّ

وضرب استقرارها ومصالح شعوبها«. 
وبهذه المناســبة طالبت الأمانة العامة لجامعة 
الدول العربية، مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته 
وإنفــاذ قراراتــه والقيــام بواجباتــه في حفظ 
الأمن والســلم الدوليين، وإلزام إسرائيل بإنهاء 

الاحتلال، والانســحاب الكامل من كافة الأراضي 
الخامس  منــذ  المحتلة  والعربيــة  الفلســطينية 
من حزيــران/ يونيو عــام1967 وتوفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني. 
وأشــارت في بيان أصدرته، أنــه ورغم مرور 
أكثر من خمســة عقود على »النكســة« والسجل 
الطويل لجرائم الاحتلال ومُخططاته لفرض الأمر 
الواقع بالقوة »إلا أن ذلك لم ولن يُغيّر من حقيقة 
أن هــذه الأراضــي الفلســطينية والعربية التي 
استولت عليها إسرائيل منذ عام1967  هي أراضي 
محتلة وفقاً للقانون الدولــي والقرارات الدولية 

ذات الصلة«. 
الــدول التي لــم تعترف بعــد بدولة  ودعت 
فلسطين إلى اتخاذ هذه الخطوة بما يُعزز من أُفق 
تحقيق الســلام وفق رؤية حــل الدولتين وإنهاء 
الاحتــلال الإســرائيلي المتواصل منــذ 55 عاما، 
لافتة إلى أن ذكرى »النكســة« هذا العام تتزامن 
مع تصعيد إســرائيلي خطير تمثّــل بقيام جيش 
مدينة  في  وإرهابــه  عدوانه  بتكثيــف  الاحتلال 

القدس.

 الفلسطينيون يطالبون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة ويدعون لتصعيد المقاومة 

55 عاما على »النكسة«: فلسطين تواصل النزيف وإسرائيل تواصل القتل والاعتقال والاستيطان

عنصر من قوات الاحتلال يطلق النار على الفلسطينيين في الضفة

 القدس المحتلة ـ »القدس العربي«:

المســجد  باحات  المســتوطنين  مئــات  اقتحم 
الاقتحام  فترتــي  مــدار  علــى  المبارك  الأقصــى 
الصباحية والمسائية، وذلك وسط رباط وتصدي 
المصلــين والمرابطين المقدســيين لهم فــي باحاته 

ومصلياته.
وحســب مصــادر الأوقاف الإســلامية فإن ما 
الأقصى  باقتحام  قاموا  مســتوطنًا   647 مجموعه 
بحمايــة شــرطية مكثفــة وذلــك احتفالابعيــد 
»نزول التوراة« أو ما يســمى بـ»الشفوعوت« أو 

»الأسابيع«.

اقتحامات صباحية

وســاد توتر مــن جديد في المســجد الأقصى، 
بعدما ســمحت شــرطة الاحتلال لأكثــر من مئة 
مستوطن باقتحامه بشكل مجموعاتٍ متتالية عبر 
»باب المغاربة« في الفترة المسائية ما بين الواحدة 
والنصف وحتى الثانية والنصف بعد الظهر وأداء 
إلى جانب  التلموديــة فيه،  صلواتهم ورقصاتهم 
الاقتحامات الصباحية ما بين الســاعة الســابعة 

صباحا والحادية عشرة ظهرا.
وأشــار مرابطون إلى أن المستوطنين مارسوا 
طقوسا اســتفزازية خلال رقصهم وغنائهم داخل 
ساحات المســجد الأقصى، وعلت أصوات التكبير 

والهتاف فــي أرجاء المــكان ردا عليهــا. وركزت 
هتافات المصلــين على ترديد: »لن تهزم أمة قائدها 
محمد« »بالروح بالدم نفديك يا أقصى« إلى جانب 

التكبيرات.
وكانت قوات الاحتلال قد فرضت منذ ســاعات 
الفجر، التشــديد، وضيّقت على المصلين من خلال 
تفتيــش بطاقاتهم الشــخصية أو احتجازها، كما 

منعت عشرات الشبّان من الدخول إليه.
وتزامنــاً مع الاقتحام، أغلقــت القوات المصلى 
القبلي بالسلاســل الحديدية، وحاصرت المصلين 
في داخله، كما اعتدت على المرابطين والمرابطات، 
الذين اســتمروا بترديد الهتافــات والتكبيرات، 

وأداء صلاة الضحى، ورفع الأعلام الفلسطينية.
ولبى مئات الفلســطينيين دعــوات الرباط في 
الأقصى وشــدّوا الرحال إليه، فأدوا صلاة الفجر 
ورابطوا في باحاتــه ومصلياته؛ تمهيدًا للتصدي 

لاقتحامات المستوطنين.
أما قــوات الاحتــلال فقامت بإغــلاق المصلى 
القبلي بالسلاسل الحديدية، وحاصرت المرابطين 
في داخله، ومن ثمّ سمحت لمجموعات المستوطنين 
باقتحام الأقصى بشــكلٍ متتال من »باب المغاربة« 

وأداء الطقوس التلمودية فيه.
وكانت جماعات »الهيــكل« قد دعت إلى تنظيم 
اقتحامات جماعية للمسجد تمتد على يومي الأحد 
والإثنــين، وتأدية طقوس تلموديــة فيه يتخللها 
»السجود الملحمي« احتفالًا بعيد »نزول التوراة«.

واعتبــر مدير المســجد الأقصى الشــيخ عمر 
الكســواني في تصريحات صحافية، مــا قام به 
الاحتلال والمســتوطنون بحق المســجد الأقصى 
أمــس الأحد، نهجــا جديدا يُشــعل فتيل الحرب 

الدينية في داخله.
وأضــاف: »الاحتــلال ومنذ ســاعات الفجر، 
أبوابه  انتهك حرمــة المســجد الأقصى بإغــلاق 
ومنع عشــرات المصلين من دخولــه، ومحاصرة 
المعتكفين داخل المصلّى القبلي«. وأكد أن المقتحمين 
انتهكــوا حرمة الأقصى عبــر التصفيق والرقص 
والطقوس  الصلوات  وأداء  الاستفزازي،  والغناء 
والســجود  »الانبطاح  تضمنها  التــي  التلمودية 

الملحمي«.
وأضاف أن شرطة وقوات الاحتلال هي الراعي 
للاقتحامــات، حيث أمّنت لهم الحماية المشــددة، 
واعتــدت على المرابطين داخل المســجد، وضيّقت 
علــى الأهالــي والمصلــين بتفتيــش هوياتهم أو 
احتجازهــا، ومنعت عدداً منهم مــن الدخول إلى 

الأقصى، منذ عصر الأمس.
واعتبر الشيخ الكســواني الاقتحامات فعلا لا 
يُعطي أي شــرعية وهي تتم بقوّة الســلاح، ولن 
تُغير من إســلاميته وعروبتــه. واتهم الاحتلال 
بنقل المعركة إلى داخل المسجد الأقصى، وتحويل 

الصراع إلى صراع عقائدي.
وقال الباحث في شؤون القدس، زياد ابحيص، 
إن العيد الذي يتم الاحتفال به هو أحد أعياد الحج 

التوراتية الثلاثة، حيث يحتفل اليهود فيه بنزول 
التوراة على ســيدنا موســى عليه الســلام في 
ســيناء، وهو يتزامن هذا العام مع الذكرى الـ55 
لاحتلال المســجد الأقصى بالتقــويم الميلادي، ما 
يجعلــه اقتحاما »نكاية« بالفلســطينيين في نظر 

تلك الجماعات.
وبيّــن أن جماعات »الهيكل« تحــرص في هذا 
العيد على الزينة والاحتفاء به بشــكلٍ أقرب إلى 

مراسم الاحتفال بالزواج. 
وأكد أنها ســتركز خلاله على تعزيز »السجود 
القراءة  الملحمي« علــى تــراب الأقصى، وعلــى 
الجماعيــة العلنيــة للتــوراة؛ لتكريــس أدائها 
للطقوس العلنية الجماعية في الأقصى، خصوصاً 
بعــد ما حصل في اقتحام الأحد الماضي )التاســع 

والعشرون من أيار الماضي(.
وأكد الباحث ابحيص أن هــذا العيد يأتي بعد 
ســبعة أســابيع من الفصح، وهو فــي أصله عيد 
زراعي مرتبط بموســم الحصاد، ورغــم أهميته 
المركزيــة الدينية التــي تجعله مســاوياً لعيدي 
التوراتيــين، إلا أن عيد نزول  الفصح والعــرش 
التوراة فقــد أهميته لصالح مناســبتين قوميتين 
تسبقانه هما »عيد الاســتقلال« الذي يحتفى فيه 
بتأسيس كيان الاحتلال، وذكرى »توحيد القدس« 
التي تأتي في التاريخ العبري لاســتكمال احتلال 

المدينة عام 1967.
وحسب مؤسسات رصد مقدسية فإن ما يقرب 

من 5234  مســتوطناً نفذوا اقتحامات للمســجد 
الأقصى، خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، 
انتهــاكات الاحتلال للأقصى التــي تأتي متزامنة 
مع رفــع وتيرة الاســتيطان وازديــاد اعتداءات 

المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني. 
وحذر من تداعيــات هذه الانتهاكات الخطيرة، 
المتحــدة والــدول الأوروبية  الولايات  وطالــب 
والعالمين العربي والإسلامي، بالتدخل لوضع حد 
لاستباحة المقدسات، وانتهاك الحرمات ومصادرة 
حق المســلمين في الصلاة بمسجدهم الذي هو لهم 

وحدهم فقط، ولا حق لغيرهم فيه.

الاعتداءات على المعتكفين 

والمغتربــين  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
اليهود  المتطرفين  غــلاة  اقتحامات  الفلســطينية 
الاســتيطانية  وجمعياتهم  الإرهابية  وعناصرهم 
للمســجد الأقصــى وأداء طقــوس تلمودية في 
وأجهزته  الاحتــلال  شــرطة  بحمايــة  باحاتــه 
المختلفة، والاعتداءات علــى المعتكفين والمرابطين 

ومحاصرتهم داخل المصلى القبلي.
وأكــدت في بيــان صحافي وصلــت »القدس 
العربي« نســخة منــه، أن الاقتحامــات هي أحد 
مظاهر الاحتلال الاستعماري العنصري ومفروضة 
بالقوة على المسجد، ولن تنشئ حقاً أو التزاماً من 

وجهة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، 
بل هي تدخل احتلالي عنيف في شــؤون المسجد 
الأقصــى في محاولــة لتغيير الواقــع التاريخي 
والقانوني القائم، عبر تكريس تقســيمه الزماني 
على طريق تقســيمه مكانياً، كجــزء لا يتجزأ من 
أهداف ومخططات الاحتلال المعلنة وعدوانه على 
القدس ومقدساتها المســيحية والإسلامية بهدف 
الإســرائيلية  الســيادة  وفرض  تهويدها  تعميق 
عليها بالقوة، واستكمال عمليات التطهير العرقي 

ضد أصحابها الأصليين.
وحملــت الخارجيــة، الحكومة الإســرائيلية 
برئاسة المتطرف نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة 
وحذرت  العنيفة،  الاقتحامات  هذه  عن  والمباشرة 
مــن مخاطر التعامــل مع الاقتحامــات كجزء من 
القائم والتسليم بها كأمور باتت اعتيادية  الواقع 
لأنهــا تتكــرر يوميــاً وأصبحت جزءاً مــن واقع 

الأقصى.
هذه  وجــه  فــي  المقدســيين  صمــود  وحيــت 
الاقتحامات الاستفزازية، مشيرة إلى أن ازدواجية 
المعاييــر الدولية وغيــاب الإرادة الدولية لاحترام 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باتت تشكل غطاءً 
الإســرائيلية  وللانتهاكات  للاقتحامــات  وحماية 
الصارخة للقانــون الدولي، وهو ما يشــجع دولة 
الاتفاقيات  علــى  بالتمرد  التمــادي  على  الاحتلال 
الموقعــة والانقــلاب عليها، والاســتخفاف بإرادة 

السلام الدولية وبالتزاماتها كقوة احتلال.

مئات المستوطنين يقتحمون الأقصى احتفالا بعيد »نزول التوراة« ويؤدون«السجود الملحمي«... والكسواني يؤكد تحويل المعركة لعقائدية

ردا على الهجمات الجديدة والدعوات للاحتفال في ساحات المسجد بأحد الأعياد  

الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال مجددا من اقتحامات الأقصى وتؤكد: تجاوز الخطوط الحمر لن يمرّ دون ردّ 
غزة ـ »القدس العربي«:

 
حــذرت الفصائل الفلســطينية مــن خطورة 
استمرار هجمات الجماعات الاستيطانية المتطرفة 
على المســجد الأقصى، وذلك ردا على الاقتحامات 
الكبيرة التي ينفذها أنصار تلك الجماعات، بزعم 
الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية، التي تترافق مع 

الذكرى الـ 55 لاحتلال  المدينة. 
وقال مسؤول مكتب شــؤون القدس في حركة 
حماس هارون ناصر الديــن، معقبا على عمليات 
الاقتحــام الكبيرة التــي بدأتها أمــس جماعات 
اســتيطانية متطرفة للمســجد الأقصى، إنها تعد 
»محــاولات يائســة لتهويده وفرض الســيادة 
فيه، ضمن مخططات الاحتلال لتثبيت التقســيم 

الزماني والمكاني«. 
وأكد إزاء هذا الواقع الذي يحاول المستوطنون 
فرضه في المسجد الأقصى، على أن  حماية المسجد 
الأقصى وشــد الرحال إليه والرباط في جنباته، 
يعد »واجبا وطنيا ودينيا« وقال »ســيبقى أهلنا 
في القــدس والضفة والداخل المحتــل أمناء عليه 
أوفياء له فــي كل الأوقات« لافتــا إلى أن حملات 
الاعتقال والإبعاد والتضييق على المصلين ومنعهم 
من الوصول للأقصى »ستزيد شعبنا إصراراً على 

الوصول إليه والدفاع عنه«. 
وفي الســياق، قال الناطق باســم حماس في 
القــدس محمد حمــادة، في تصريحــات لإذاعة 
»صوت الأقصــى« التابعة لحركتــه »إن المقاومة 
وعلى رأســها حماس لــن تُمرر أحــداث الأقصى 
دون أن يكون هناك رد مناســب بحجم الجريمة« 
وقال »إن مــا يقوم به الاحتلال فيما يدّعيه بأعياد 
يهودية لديه هو عدوان سافر على المسجد الأقصى 
وعلى قدســيته«.  وأكد أن الأقصى يمثل للمقاومة 
»خطا أحمر«. وأضاف »ما يقوم به الاحتلال هناك 
هو تجاوز للخطوط الحمراء« لافتا إلى أن إطلاق 

العنــان للمســتوطنين باقتحام الأقصــى »يؤكد 
إصرار الاحتلال على ممارســة العدوان والإجرام 

على الأقصى المبارك«. 
يشــار إلى أن جماعات »الهيكل« المزعوم بدأت 
بعمليــات اقتحام جديدة بمناســبة الاحتفال بما 
يســمى »عيد نزول التــوراة« التــي تزامنت مع 
الذكــرى الـ55 لاحتلال المســجد الأقصى والجزء 
الشــرقي من مدينة القــدس، حيث نفــذت هذه 
الهجمــة الجديدة، في وقت تتعــرض فيه المدينة 
المحتلــة لاعتــداءات إســرائيلية واســتيطانية 

خطيرة. 
ودعت »جماعــات الهيكل« المزعــوم أنصارها 
قبل هذه الاقتحامات، إلــى القيام بأداء »طقوس 
تلمودية« في باحات الأقصى و »السجود الملحمي« 

والقيام بالقراءة الجماعية العلنية للتوراة. 
وكانت مدينة القدس المحتلة قد شــهدت الاحد 
الماضي جملة من الانتهاكات والاقتحامات الواسعة 
من قبل المستوطنين، بحماية من شرطة الاحتلال، 
تخللها أداء طقوس تلمودية و»السجود الملحمي« 
ورفع العلم الإسرائيلي في باحات المسجد ومنطقة 

باب العمود والحي الإسلامي. 
وفــي المقابــل احتشــدت قبــل بــدء هــذه 
الاقتحامات، أعداد كبيرة من المقدســيين وسكان 
الـ 48 والضفة الغربيــة، بهدف التصدي  مناطق 
لتلك الاقتحامات بناء على دعوات أطلقتها قامات 
دينية وفعاليات شبابية، طالبت المواطنين بـ »شدّ 

الرحال« للمسجد المبارك، والرباط الدائم فيه. 
ويؤكــد العديــد مــن الجهات المختصــة التي 
تتابع ملف القدس، أن الاحتــلال يهدف من وراء 
تلــك الأفعال، والتي تهــدد بانفجار موجة غضب 
فلســطيني واســعة، إلى تنفيذ مخطط التهويد، 
وتدعو هذه الفعاليات إلى الاســتمرار في الرباط 
وشد الرحال إلى المســجد الأقصى وإعلان »حالة 

النفير« بشكل مستمر.  
وقــال الناطــق باســم حركــة فتح أســامة 

القواســمي، إن الشعب الفلســطيني يتعرض لـ 
»هجمة غير مسبوقة« تستهدف أرضه ومقدساته 
الإســلامية والمســيحية وعلى رأســها المســجد 
الأقصــى المبارك »مــن قبل حكومــة الأبارتهايد« 
الإسرائيلية، في محاولة لفرض التقسيم الزماني 

والمكاني. 
وأكد أن الشعب الفلسطيني المرابط في القدس 
والأقصى »يدافع عن مقدساته بالرباط والصمود 
والوقوف أمام العدوان« داعيا »أبناء شــعبنا في 

كافة محافظات الوطن إلى نصرة الأقصى«.  
وفي تعقيبه على تصاعد الهجمات الاحتلالية، 
قال خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة 
الجهاد الإســلامي، إن الطريــق الوحيد لوقف 
العــدوان يكون مــن خلال »ضربــات مؤلمة من 

المقاومة، والعمل الوطني في كل الساحات«. 
وأكد أن التغول في الدم الفلسطيني في الضفة 
المحتلة والقــدس، يأتي في ســياق فرض هيبة 
الاحتلال المفقــودة في معركة »ســيف القدس« 
لافتا إلى ان التغول على الدم الفلســطيني يمثل 
»محاولة جديدة لــدى حكومة الاحتلال بزعامة 
رئيــس الــوزراء نفتالي بينيت لإثبــات قوته، 
وأن لــه اليد الأعلــى والأقوى في قمع الشــعب 
الفلســطيني« لافتا إلــى أن عمليــات التطبيع 
القائمــة مع بعض الدول العربية تشــجعه على 

ذلك. 
وأشــار في الوقت ذاته إلى أن توســع أعمال 
الاستيطان الإســرائيلي في القدس والضفة على 
أراضي المواطنــين »يأتي في ســياق فرض الأمر 
الواقــع وفرض الهوية الإســرائيلية على الأرض 
الفلســطينية«. وقــال إن الهدف منه هــو »إنهاء 
الحق الفلســطيني وتثبيت الرواية الإسرائيلية« 
وشدد على ضرورة توسيع المواجهة مع الاحتلال 
في الضفة المحتلة، وتصــدي المواطنين لمخططات 
للمواطنين  حماية  لجان  وتشــكيل  الاســتيطان، 

لوقف هذه الأفعال. 

الفلسطينية  الســلطة  ذاته  الوقت  في  وطالب 
الاعتراف  وســحب  الأمنــي  التنســيق  يوقــف 
بالاحتلال، وتوسيع الحاضنة العربية والإسلامية 

لدعم صمود الشعب الفلسطيني. 
وفي الســياق، أكــد خطيب المســجد الأقصى 
الشــيخ عكرمة صبري، أن المستوطنين يستغلون 
»الأعيــاد اليهوديــة« ويقومــون بسلســلة من 
الاعتداءات والاقتحامات، بهدف الانقضاض على 

المسجد الأقصى. 
وقــال إن ما حصــل الأســبوع الماضــي، من 

الأماكن  داخــل  خطيرة  وانتهــاكات  اعتــداءات 
المقدســة »أمر مؤلم وغير مسبوق« منذ عام 1967. 
وأضاف »قلنــا إن الأقصى في خطــر ولم تصدق 
النــاس، والآن الأخطار الكبيرة تحدق به« محملا 
حكومة الاحتلال المســؤولية عن الانتهاكات التي 
تحصل داخل المســجد، مشــيراً إلى أن الاحتلال 
يســتبيح الأقصــى وجعل مــن المســجد »ثكنة 

عسكرية«. 
وشــدد صبري على ضرورة شــد الرحال إلى 
الأقصى والرباط فيه، مبيناً أن شــد الرحال غير 

مرتبــط بيوم محــدد، وإنما هي دعــوة مفتوحة 
في جميع الأيام والأوقات. وطالب الفلســطينيين 
بالتواجــد في الأقصى رغم القيــود التي تفرضها 
قــوات الاحتلال بداخلــه، لافتاً إلــى أن الأقصى 
أمانة في أعناق ملياري مســلم حول العالم، وقال 
»انحرفت بوصلة الأنظمة العربية والإسلامية عن 
القدس، وابتعدت عنها بســبب خلافاتها الدامية 
والتي أشــغلتها عن واجبها المقدس في الدفاع عن 
الأقصى، واكتفوا ببيانات الشــجب والاســتنكار 

التي لا تجدي نفعاً«. 

مستوطنون يهود يقتحمون الأقصى في حماية قوات الاحتلال
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الشيخ وصف ما يروج بـ »الإشاعات الصفراء« 

الرئيس عباس يختار اتصالا بماكرون لتبديد إشاعات مرضه ونقل صلاحيات جوهرية من الحكم
غزة ـ »القدس العربي«:

 
اختار الرئيس الفلســطيني محمود عباس، نظيره الفرنســي 
إيمانويل ماكــرون، ليبدد مــن خلاله الأخبار التــي تحدثت عن 
تعرضــه لوعكــة صحيــة، ونقله صلاحيــات لأمين ســر اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير. 
وبعد إشاعات كثيرة جرى تداولها على مدار اليومين الماضيين، 
وتحدثت عن إصابة الرئيس عبــاس بالتعب جراء وعكة صحية، 
جعلته غير قادر على العمل، اختارت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية 
خطوة عملية لتكذيب تلك الإشــاعات، لتؤكد بشكل عملي ما ذهب 
إليه بعض السياســيين، الذين نفوا مــا روج حول صحة الرئيس 

الفلسطيني. 
وأعلنــت الرئاســة الفلســطينية أول من أمس الســبت،  قيام 
الرئيــس عباس بإجــراء اتصال هاتفــي مع الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون، بحث خلاله آخر المســتجدات والوضع الخطير 
الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز 
العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الاوروبي في ظل 

الرئاسة الفرنسية للاتحاد. 
وقد لوح في الاتصال بــأن القيادة الفلســطينية بصدد اتخاذ 

»إجــراءات« لمواجهــة هذا التصعيد الإســرائيلي، فــي ظل عجز 
المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية 
الدولية، ووقف ما وصفها الرئيس الفلســطيني بـ »ممارســاتها 
الإجراميــة والاحتلالية ومــا تقوم به من إجــراءات تطهير عرقي 
وتمييز عنصــري«.  وقال إن ذلك يأتي في ظــل عدم وجود تحرك 
أمريكي فاعل يــؤدي إلى وقف هذه الاســتفزازات والممارســات 

الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي. 
وعلى خلاف اتصالات هاتفية ســابقة للرئيس، جرى الحديث 
عنها بشــكل مقتضب، باعتبــار أنها لم تكن مطولــة، غطت وكالة 
الأنباء الفلســطينية الرســمية »وفا«  خبر الاتصــال بين عباس 
وماكرون بشكل مطول ومفصل، بما يشير إلى أن الاتصال دام لوقت 
طويل بين الرئيســين، وهو ما يدلل على أن الرئيس الفلســطيني 
لا يشــكو من المرض، وأنه يواصل عمله ولــم ينقل صلاحياته لأي 

مسؤول فلسطيني آخر. 
جاء ذلك فيما نفى أمين ســر اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحرير 
حســين الشــيخ صحة ما وصفها بـ »الأخبار الصفراء« المتداولة 

حول صحة الرئيس. 
وكتب في تغريدة على موقع »تويتر« »لا صحة للأخبار الصفراء 
المتداولة حول صحة الرئيس محمــود عباس، وهو يتمتع بصحة 

جيده ويــزاول عمله كالمعتاد، ومــا يروج له الهــدف منه العبث 
بالوضع الداخلي الفلسطيني«. 

كذلك نقل عن عــزام الأحمد، عضو اللجنتــين التنفيذية لمنظمة 
التحرير والمركزية لحركة فتــح، تأكيده على عدم صحة المعلومات 
التي يتم تداولها بشأن صحة الرئيس عباس وتكليف الشيخ بأداء 

بعض المهام الجوهرية الخاصة. 
وقال »المعلومات التي يتم تداولها حــول صحته، تقف وراءها 
جهات إسرائيلية« نافيا أن يكون قد صرح لأي وسيلة إعلام بشأن 

صحة الرئيس أو بتكليف أي شخص ببعض مهامه. 
وفي تغطيتها للخبر ذكرت وكالة »وفا« أن الشــائعات مصدرها 

إسرائيل بهدف زعزعة الوضع الداخلي الفلسطيني. 
جــاء ذلك بعدما ذكــرت تقارير دولية أن الشــيخ أوكل ببعض 

»المهام الجوهرية« للرئيس الفلسطيني.
 وأوضحت أن تولي الشــيخ لتلك المهام يأتي في أعقاب »ظروف 

صحية« يمر بها الرئيس الفلسطيني. 
وكان الرئيس الفلســطيني قــد أصدر الأســبوع الماضي قرارا 
بتكليف الشــيخ بمهام أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلســطينية، وهــو المنصب الــذي كان يشــغله الدكتور صائب 

أرشيفية للقاء سابق للرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرونعريقات حتى وفاته في نوفمبر/ نشرين الثاني 2020. 

رام الله ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

عائلات  هتفــت  هكــذا  الحريــة«  »للشــهداء 
الشهداء الفلسطينيين، مساء أول من أمس، وسط 
مدينــة رام الله، للتعبير عن مطالبهم باســترداد 
جثامــين أبنائهم التي تحتجزها قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
منســق  منصور،  عصمت  الناشــط  وحســب 
الحملة الجديدة، فإن الفلســطينيين أمام قضية لا 
مثيل لها في كل العالم، حيث يحتجز الاحتلال عبر 

ممارسات عقابية جثامين عدد كبير من الشهداء.

حالة من الغضب

نظمها  التي  الحاشدة  الأمس  مسيرة  واعتبرت 
أهالي الشهداء المحتجزة جثامين أبنائهم بالحدث 
الأكبر على مستوى الضفة الغربية، وحملت مرارة 
وحزنا كبيرين، كما أنها عبرت عن حالة كبيرة من 
الغضب في ضوء غياب الفعل الرســمي وضعف 
الفلســطينية فــي مواجهة  القانونية  المنظومــة 
سياســات الاحتلال التــي تضاعفت مــع الموجة 
النضالية التي تعيشــها الضفة الغربية في الفترة 

الأخيرة.
وتشير الأرقام الرسمية والأهلية الى أنه ومنذ 
عــام2015  وحتى اليــوم هناك ما يقــرب من104  

شهداء فلسطينيين محتجزة جثامينهم.
بدوره قال المحامي محمد عليان، المتحدث باسم 
حملة استعادة جثامين الشهداء إن العائلات تقوم 

هذه المــرة بقرع الجرس أو الخزان، مؤكدا أن هذه 
القضية من أنجح القضايا التي يمكن العمل عليها، 
حيث أن نســبة نجاحهــا 100 ٪  لكــن لا يقابل 
ذلك أي نجاح فلســطيني، »هنــاك خلل ما وعلينا 
الاعتراف به«. وتجمــع مئات المواطنين الغاضبين 
وســط مدينــة رام اللــه، حاملين صــورا ملونة 
وبأحجام مختلفة لابنائهم في أبهى هيئة لهم، لكن 

الحزن كان سيد الموقف.
وطالبت الهتافات الغاضبة الجهات الرســمية 
والشــعبية بالكــف عن تجاهل وجــع العائلات، 
حيث يعتبر التحرك الجماهيري الذي حمل اســم 
»وقفة العز والشــرف« بمثابة أكبر تحرك شعبي 
للضغط من أجل إيقاف مسلســل المرارة والوجع 

الذي تعيشه عائلات الشهداء.
يؤكد المحامي عليان لـ»القدس العربي« إنه إن 
جثامين  استعادة  في  النجاح  الفلسطينيون  »أراد 
الشــهداء فإن عليهم أن يعترفوا أن هناك أخطاء 
قد وقعت، وأن وسائل استعادة الجثامين فشلت، 
وأن تكرار الأساليب والاستراتيجيات يعني تكرار 

الأخطاء نفسها«.
وتابع: »لم ننتصر، ولم نحقق الإنجازات. كان 
لدينا 10 جثامين محتجزة واليوم أصبح هناك 104 

جثامين«.
وشدد عليان، وهو والد الشهيد بهاء الذي كان 
جثمانه محتجزا قبل سنوات، أن الجهود مبعثرة 
ومحلية مرتبطة بجغرافيا المدن الفلســطينية أو 

عائلات الشهداء. 
وتابع: »نحن نعمل وفــق جهد مبعثر لكونه لا 
يوجد من يخلق البديل عن تلك الحراكات، بالتالي 
النــاس تتحرك لكون المشــهد فارغا مــن فاعلين 

الرســمية والأحــزاب والفصائل  تقوده الجهات 
الفلسطينية«. وأكد عليان أن الحملة الجديدة هي 
شكل من توحيد الجهود، ومحاولة لجعلها مركزية 
في جهد واحــد، مع وجود فعاليات في كل المناطق 

ضمن استراتيجية واحدة.
وشــدد على أنه »في حال فشلت الحملة فهذا لا 
يعني أن موضوعها فاشل من الأساس. بل عندها 
نكون أمام الحاجة إلى تغييــر أدواتنا النضالية، 
نكون في حاجة للبحث عن طريق ومدافع أخر عن 

هذه القضية النبيلة«.
وأكد عليان، كما بقية المشاركين، أن هناك حاجة 
ماسة إلى تقييم الجانب القانوني خلال السنوات 
الماضيــة، »نريد أن نعــرف بالضبــط أين كانت 
الأخطاء ونعمل على حلها، كما نريد تقييم الجانب 
الإعلامي والجانب الشــعبي والدولي أيضا، نريد 
أن نجند نشــطاء جددا ونفعل شبكات التواصل 
الاجتماعــي من أجــل خوض المعركــة من جديد، 
فالتقييــم هو أهــم فعل يمكن ان نقــوم به لكونه 

يرتبط بوجع وألم العائلات«.
ويعلق عليان: »كيف لمحام واحد أن يعمل على 
30 ملف في قضايا الجثامين المحتجزة؟.يأتي ذلك 
في ظــل أن القضايا التي ترفع فــي محكمة العدل 

العليا الإسرائيلية من أعقد وأصعب القضايا«.
 ويصــف الفعــل الفلســطيني بعمليــة »قتل 
للقضايا«. ويطالب بدوره الشــركاء بأن يكونوا 

»قادرين على الاعتراف بالأخطاء في هذا الملف«.
ويرى عليــان أن هناك انســدادا في المســار 
القانوني. فمنذ عام 2015  لم يخرج جثمان شهيد 

فلسطيني بقرار من محكمة العدل العليا.
وأضاف في حديثه علــى مجموعة من المواقف 

عشــرات  هناك  بــأن  العائلات  تعيشــها  التــي 
الإســرائيلية  للمحكمة  قدمت  التي  الالتماســات 
وســحبت أيضا من دون أي يعلم أهالي الشهداء 
بذلك، كمــا أن هنــاك ملفات ردتهــا المحكمة فيما 
الأهالي لا يعرفون بحقيقه ذلك ويعيشــون على 
الأمل، كما أن هناك عائلات لا تعرف اســم المحامي 

الذي يتابع قضية ابنها المحتجز جثمانه.
حقيقة  أعرف  لأني  أتعذب  »شخصيا  ويضيف: 
القضايا في ضوء طبيعة عملــي كمحام وخبرتي 
وقدرتــي على الوصــول للملفات«. وشــدد على 
أن ذلــك يعبر عن مقدار الاســتهانة بهذه القضايا 

وبطبيعة الجهد الضئيل المبذول فيها.
ويؤكــد أن هناك جهات فلســطينية رســمية 
تخبر عائــلات الشــهداء وتقدم لهــم معلومات 
غير صحيحة حــول إمكانية التســليم »يقومون 
بالضحك علــى العائلات، يوهمــون الأهالي بأن 
هناك أملا في تســلم جثمان ابنهــم لكن الحقيقة 
ليست على هذا النحو« معتبرا أن هذا الأمر يضرب 
بمصداقية المؤسسات الفلسطينية، كما أن الأهالي 
يعيشون على الوهم والأمل الكاذب، والحقيقة أنه 

كي نتسلم الجثامين فنحن في حاجة إلى معركة.
ويتحــدث عليان عــن المفارقة التــي تقول إن 
الاحتــلال لم يدفع ثمــن جرائمه بحــق احتجاز 
الجثامين، معتبرا أن الاحتلال كان سيقوم بتسليم 
الجثامين في حال شــكل الفعل الاحتجاجي ضررا 
اقتصاديا أو أمنيا أو إعلاميا أو دوليا عليه في ظل 
أن احتجاز الجثامين عقوبة تســبب الألم للأهالي 

ولا تحقق له أي فائدة.
ويســهب: »عندما يشــعر الاحتلال بأن هناك 
غضبا وأن هناك فعلا احتجاجيا شعبيا يقود إلى 

إغلاق طرق أو تهديد أمن الاحتلال فإنه ســيفرج 
عن الجثامين، وهناك نماذج في بعض البلدات مثل 

بيتا قضاء نابلس ورأس كركر قضاء رام الله«.
ويشــدد عليان فــي حديثه علــى أنه تحدث 
بين فترة وأخرى عملية تســليم لجثمان شــهيد 
فلسطيني محتجز، وهذا أمر إيجابي بكل الأحوال، 
لكنه يضيف أن المشكلة تتمثل في أن التسليم يتم 
بصمــت، ومن دون أي تفاصيل تقــدم للمواطنين 

وأهالي الشهداء.
ويســأل: »هــل تم التســليم عبــر الضغــط 
القانونــي؟ أم بفعــل علاقــة مــا بــين الارتباط 

الفلسطيني والإسرائيلي؟

تصحيح المسار

 هل تم بفعل اعتبــارات داخلية عند المخابرات 
الإســرائيلية وهو أمر يقوم على خلق بلبلة داخل 
المجتمع الفلسطيني؟ كما أن بقية العائلات تسأل: 
لماذا تم تسلم جثمان الشــهيد الفلاني فيما لم يتم 
مع الشهيد؟ للأسف ليس هناك من يقدم الإجابات 
للعائلات، نحن في حاجة إلى أن يقول المسؤولون 
كيف تم الأمر، هذه مســألة مهمــة أيضا لتصحيح 
المســار ولمعرفة حجم الإنجاز ولفهم طبيعة القرار 

الإسرائيلي«.
و قالت والدة الشــهيد عبد الحميد أبو ســرور 
صمت  »إن  الاحتــلال  لــدى  جثمانــه  المحتجــز 
العائلات خلال السنوات الماضية كان بهدف منح 
الفرصة للعمل، لكن للأســف، لم يفهــم أحد هذا 
الأمــر، ولا أحد يهتــم بهذا الملــف، وبالتالي جاء 
الخــروج للشــارع لإعلاء الصــوت ودق جدران 

الخزان«. وشــددت في حديثها، أســوة بالمحامي 
عليان، على أن هناك تقصير في الجانب القانوني، 
وأيضا هناك أخطــاء في متابعة الملفات، وعلى كل 

شخص ومؤسسة أن تقف عند أخطائها.
وطالبت أبو ســرور بتشــكيل هيئــة حقوقية 
من مؤسســات مختلفة منها نقابة المحامين وبقية 
المؤسسات الحقوقية والرسمية. وشددت على أنه 
بعد عامين على تشــكيل لجنة حكومية رسمية لم 

يظهر أي بوادر إيجابية أو نتائج عملية.
القانوني الفلسطيني، معتبرة  وانتقدت الجهد 
أن هناك الكثير مــن القضايا المرفوعــة للمحاكم 
الإســرائيلية قد أغلقت من دون علم المحامين، كما 
أن هناك قضايا ســقطت لكونه لــم يكن هناك أي 

متابعة. 
وأضافــت أن هناك الكثير مــن الأمور يمكن أن 
تنجز قانونيا مثل معرفة مصير الأبناء، والضغط 

لدفنهم بدلا من الإبقاء عليهم في الثلاجات.
يذكــر أن المحامي محمد عليــان، ممثل عائلات 
الشــهداء، كان قــد أعلن فــي وقت ســابق عن 
انســحابه من فريق شكله مجلس الوزراء في رام 
الله الذي يرأسه محمد اشتية. وكتب على صفحته 
في موقــع فيســبوك: »أنا المواطــن محمد عليان 
والد الشــهيد بهاء عليان ممثل عائلات الشهداء 
في الفريق الوطنــي للتعامل مــع قضية جثامين 
الشــهداء المحتجزة، والذي شُــكل بمرســوم من 
مجلس الوزراء قبل نحو عامين، أعلن انســحابي 
من الفريــق«. وتبلــغ أرقام الشــهداء المحتجزة 
جثامينهــم قبل عــام 2015  حوالى 253 شــهيدا 
موجودة في »مقابر الأرقام« التي تنتشر في أربعة 

أماكن في فلسطين المحتلة.  

حراك شعبي فلسطيني لاستعادة جثامين الشهداء يكشف عن جوانب تقصير في أداء الجهات القانونية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد تقرير منظمة حقوقية إســرائيلية أن تحقيقات مخابرات الاحتلال 
مع الفلســطينيين بات روتينا من تقييد مؤلم وعزل عــن العالم الخارجيّ 
وحرمان من الماء والغذاء والنوم ودخول المرحاض، مضمنّة بعض شهادات 

الضحايا.
وحســب هذا التقرير جــاء يزن الرّجبــي )22 عاماً( ومحمــد الرّجبي 
)20 عامــاً( في يوم الأحــد الموافق 22.8.2021  إلى مقر شــرطة الاحتلال  ـ 
»المســكوبيّة« في القدس المحتلة بناءً على اســتدعاء من »الشــاباك«. فور 
وصولهما، اعتُقل الاثنان واقتيدا إلى قسم »الشاباك« حيث جرى التحقيق 
معهما تحت التعذيب طيلة 42 يوماً وقد شــملت أســاليب التعذيب إجلاس 
كلّ منهما مقيّداً إلى كرســيّ صغير لأكثر من يوم كامل وحرمانهما من النوم 

المتواصل. 
كذلك جرى حبس أحدهما داخل خزانة خشــبيّة وهو مقيّد وأُبقِيَ هناك 
لوقت طويل حتى أغمي عليه. كما نقّل المحقّقون الشابين بين سجون مختلفة 
ب المتعاونون مع الشاباك  وحبســوهما في زنازين فيها »عصافير« ـ كما يُلقَّ
ـ قاموا بتهديدهما وعزلهما بهدف اســتدراجهما إلــى الإدلاء بمعلومات أو 

الاعتراف بالتهم الموجّهة إليهما.
واتّهم المحقّقون يزن ومحمد الرّجبي بالمشــاركة في مواجهات وقعت في 
حيّ ســلوان في القدس خــلال يوليو/ تّموز2021  بينمــا أنكر الاثنان هذه 

التهمة. 
بعد تحقيق دام عشرين يوماً، وبعدما لم يعد قادراً على تحمّل التعذيب، 
اعتــرف محمد الرّجبي بأنّه رشــق حجراً واحداً. رغــم ذلك، أخضع محمد 
لتحقيق إضافيّ استمرّ 22  يوماً إضافيا حاول المحقّقون خلالها إجباره على 
الإدلاء باعترافات أخرى. أمّا يزن الرّجبي فقد اعترف بأنّه رشــق حجرين 
هت  وبهذا انتهى التحقيــق معه ونُقل بعد 42 يوماً إلى ســجن مجيدو. وُجِّ
للشــابين تهمة المشــاركة في أعمال شــغب ومحاولة الاعتداء على شرطيّ 
وحُكم على كل منهما بالسّــجن لمدّة ثمانية أشهر وبعد الإفراج عنهما خلال 

مارس/ آذار 2022، أدلى الاثنان بإفادتيهما أمام »بتسيلم«.

التحقيق تحت التعذيب تقليد منهجي

وتؤكد »بتســيلم« أن التحقيق مع يزن ومحمــد الرّجبي تحت التعذيب 
لم يكن بمبادرة شــخصيّة من هذا المحقّق أو ذاك، وإنّمــا هو جزء من نهج 
التحقيقات الذي يعتمد أســلوب حبس المحقّق معه معــزولًا عن العالم في 
ظروف شــديدة القســوة ومُهينة والتحقيق معه وجهاً لوجه لوقت طويل 

وسط استخدام العُنف. 
ويطبّق محققو الشاباك نهج التحقيقات هذا لكنّ سلطات أخرى تشارك 
فيه وتكرّســه عبر إتاحة استخدامه، بضمنها سُــلطة السّجون التي توفّر 
ظروف السّجن القاسية والقضاة الذين يمدّدون فترات الاعتقال »على ذمّة 
التحقيق« المرّة تلو الأخرى وســط تجاهُل تامّ لما يتعرّض له المعتقل وكذلك 
جهاز إنفاذ القانون الذي يوفّر لمحقّقي الشاباك حصانة تحميهم من الُمساءلة 

القانونيّة.
 ويروي يزن الرّجبي )22 عاماً، من سكّان حيّ سلوان في شرقيّ القدس( 
عن التحقيق معه تحت التعذيب خلال أغســطس/ آب 2021 في المسكوبيّة 
وفي ســجني مجيدو و»شــيكما« ـ  من إفادة أدلى بها أمام باحث بتســيلم 

الميدانيّ عامر عاروري 2022/03/28.
 في شــهادته يقول الشــاب المقدســي يزن الرّجبي:«يوم الأحد الموافق 
22.8.21  نحــو السّــاعة 6:00  صباحــاً، توجّهتُ إلى محطّة الشــرطة في 
المسكوبيّة في القدس بعد أن تلقيتُ اســتدعاء من الشاباك. اعتقلوني فورَ 
وصولي إلى هناك. جلبوا لي ملابس ارتديتها بدل ملابسي ثمّ أدخلوني إلى 

زنزانة كنت فيها لوحدي.
 بعد ساعة تقريباً، أخذوني إلى التحقيق. اتّهمني المحقّقون بإطلاق النار 
على مركبات لحرس الحدود وللشرطة في21/7/9  لكنني أنكرت ذلك. أصلًا 
كنتُ في حــيّ الطور في ذلك اليوم حيث ذهبت مــع أخي لزيارة صديق لنا 
ولم أشــارك في الُمواجهات التي اندلعت في سلوان يومذاك. أصيب في تلك 

المواجهات شابّ )19 عاماً( من أقاربي في ظهره برصاص الشرطة.
 قلت هذا كلّه للمحقّقين لكن رغم ذلك واصلوا التحقيق معي حتى السّاعة 
23:00. كان هناك 12 محقّقاً يتناوبون على التحقيق معي  ـ  6 يســتبدلون 6 

في كلّ مرّة. كانوا ينهالون عليّ بالأسئلة دون توقّف وطوال ذلك الوقت كنت 
جالساً على كرســيّ بينما كانت يداي مكبّلتين إلى الخلف ورجلاي مقيّدتين 
أيضاً. لم يضربوني أثناء التحقيق لكنّهم كانوا يشــتمون عائلتي وأمّي. لم 
يسمحوا لي بدخول المرحاض ولم يجلبوا لي طعاماً ولا ماء رغم أنّني طلبت 

منهم ذلك. أحد المحقّقين قال لي إنّ لديهم أموراً أهمّ من الماء والمرحاض«.

تنكيل مريع

 ويواصل اســتعادة التنكيل به قائلا »في اليــوم التالي لم يحقّقوا معي 
فاسترحت من الجلوس على الكرسيّ. في الصّباح جلبوا لي بيضة مسلوقة 
وحبة شوكولاتة. كان في الزنزانة صُنبور مياه. الزنزانة نفسُها كانت تكفي 
للنّوم فقط، إذ كانت صغيرة جداً إلى درجة أنّني كنت مجبراً على طيّ جسمي 
جلين. فيها متّسع. في الزنزانة أيضاً  وقت النوم ولم يكن فيها متســع لمدّ الرِّ
مرحاض »عربي« دون مقعد ومغسلة صغيرة. كان السّقف منخفضاً لدرجة 

أنني لم أتمكّن من الوقوف منتصباً فكنت مجبراً على الانحناء«.

مكبّل اليدين والقدمين

وعما حصــل في اليــوم الثالث يقــول الرجبي:«في يــوم الثلاثاء عند 
السّــاعة 8:30 صباحاً، أخذوني إلى التحقيق مرّة أخرى. عرفت الوقت لأنّ 
أحد المحقّقين أخبرني به. أجلســوني مرّة أخرى على الكرسيّ مكبّل اليدين 
إلى الخلــف والرّجلين إلى الأمام. بقيت في هــذه الوضعيّة لمدّة يومين وهُم 
يحقّقون معي طوال الوقت ويُمطرونني بالأســئلة. في هذه المرّة أيضاً كان 

عدد المحقّقين ستّة وكانوا يتناوبون كلّ أربع ساعات.
 كانوا يضغطون عليّ طوال الوقت كي اعترف بأنّني شــاركت في إطلاق 
النّــار في 21/7/9.  قلت لهــم إنّني كنت عند صديق لي فــي حيّ الطور لدى 
حصول المواجهــات وإنني تلقيتُ هناك نبأ إصابة أحد أقاربي في المواجهات 
الجارية في الحيّ ثم إخلائه إلى مستشــفى المقاصد القريب من منزل صديق 
لي فذهبت إلى هناك فور ســماعي النبأ. قلــت للمحقّقين إنّ بإمكانهم فحص 

كاميرات المراقبة المنصوبة في الشارع«.

حرمان من حاجة أساسية

ويكشــف الرجبي عن تعرضه لتحقيقات وحشــية خلال التحقيق معه 
التي يبدو أنها تهدف من جملة مآرب التحقيق ردع الشــباب المقدســيين عن 
المشــلركة في مواجهة الاحتلال: »طوال هذه الجولة مــن التحقيقات، التي 
اســتمرّت يومين، لم يســمحوا لي بالدخول إلى المرحــاض فاضطررت إلى 

التبوّل في ملابسي.
 كذلك لم يســمحوا لي بتبديل ملابســي فبقيت مع البــول والغائط في 
ملابســي داخل غرفة التحقيق. كان المحقّقون يحفظون مسافة بيني وبينهم 
بســبب رائحة الغائط ويرشّــون العطر في الغرفة. لم يُســمح لي بتبديل 
ملابسي إلّا بعد أن عُدت إلى الزنزانة وعندئذٍ غسلت جسمي بمياه المغسلة«.

داخل خزانة خشبية

وعما حصل خلال الأسبوع الأوّل من اعتقاله يضيف الرجبي في شهادته« 
حبســوني داخل خزانة خشــبيّة منخفضــة ومغلقة داخــل إحدى غرف 
التحقيق. أجلســوني في الخزانة مقرفصاً ورأســي بين رجليّ المكبّلتين. لم 
أستطع رفع رسي. كذلك كانت يداي مكبّلتين إلى الخلف. لا أذكر كم من الوقت 
أبقوني داخل الخزانة ـ  ربّما ســاعتين أو أكثر. عندما فتح المحقّقون الخزانة 
كنت غائباً عن الوعي. اعتقــد أنّ المحقّق يعرف كم من الوقت بالضّبط يمكن 
للإنســان أن يصمد داخل خزانة كهذه. الأمر أشبه بطنجرة ضغط. من شدّة 
الضغط شعرتُ بأنّ رأسي يكاد ينفجر وظهري يكاد ينكسر. عندما استفقت 

رأيت المحقّقين الستّة الذين أدخلوني إلى الخزانة. 
باشــر هؤلاء التحقيق معي فوراً ولكن حول موضوع آخر. في هذه المرّة 
اتّهموني بأنّني جمعت تبرّعات نقديّة من شــبّان في ســلوان من أجل شراء 
مفرقعــات في اليوم الذي قامت فيه البلدية بهــدم دكّان أحد الأهالي بحجّة 

البناء غير المرخّص.
 لا أذكــر تاريخ الهدم لكنّنــي أذكر أنّني كنت في ذلك اليــوم في يافا، في 

مكان عملي. كنّا نعمل في مدّ المواسير في موقع بناء قرب شاطئ البحر. حتى 
أنّني التقطت صورة »سِلفي« في الموقع نفســه. لم أقل ذلك للمحقّقين لأنّني 

احتفظت بحقّ الصّمت ورفضت الإجابة على جميع أسئلتهم«.
ويكشــف الرجبي عن أســلوب آخر في الضغط علــى الضحايا:»أثناء 
التحقيقات جلبوا إلى غرفة التحقيق معتقلًا آخر يُدعى م. ج. )20 عاماً(. قال 
لي: »أنا آســف، قلت لهُم تحت ضغط التعذيب إنّك شاركت في الأحداث في 
الصّيــف«. كان يبكي ويصرخ عندما قال لي ذلك. جلب المحقّقون شــابّاً آخر 
يُدعى ح. ع. )19 عاماً( قال أيضاً إنه قــال لهُم، هو أيضاً، أنّني جمعت أموالًا 
لشــراء مفرقعات. بعد اعتقالي بأسبوعين تقريباً نقلوني إلى سجن مجيدو 
وهناك وضعوني في غرفة مع ستّة أشــخاص آخرين. كنت على يقين بأنّهم 
»عصافيــر« )متعاونون مع الشــاباك( لأنّهم حاولوا ابتــزاز اعتراف منّي. 
في البداية حاولوا ذلك من خلال اســتدراجي فــي الحديث وعندما أخفقت 
محاولتهم تلك أدخلوا إلى الزنزانة تسعة أشخاص آخرين قالوا لي إنّني أنا 

نفسي متعاون مع الشاباك وهدّدوني. 
كان بعضهم يحمل شــفرات وحاولوا ترهيبي كــي اعترف. بعد ذلك جاء 
شــخص آخر وناولني دفتراً وهو يأمرني بأن اكتب أســماء الشباب الذين 

يرشقون حجارة في سلوان. قلت له إنّني لا أعرف عمّن يتحدّث«.

ترهيب داخل السجن

ليس هذا فحسب فقد تعرض الرجبي للمزيد من التنكيل:«بعد أن أمضيت 
ثلاثة أيّام في الزنزانــة مع »العصافير« جلبوني إلــى المحكمة لتمديد فترة 
اعتقالي ثمّ أخذوني إلى سجن عسقلان. هناك أدخلوني إلى غرفة كبيرة كان 
فيها عدد كبير من المعتقلين. طلب أحد المعتقلين أن أســاعده في طيّ الغسيل 
وبينما كنت أســاعده أخذ يســتدرجني فــي الكلام لكي أدلــي بمعلومات. 
أراد منّي أن اعتــرف بأنّني أطلقت النار على مركبــة لحرس الحدود وأنّني 
اشــتريت مفرقعات. عندما عدت إلى الغرفة وجدتهم قد أعلنوا أنّني متعاون 
مع الشــاباك، لأنّني رفضــت أن أقول لماذا اعتقلوني ومــاذا حدث في غرفة 
التحقيق. عزلني »العصافير« في غرفة منفردة وقالوا لي: »ســتبقى هنا إلى 
أن تعترف أمامنا بماذا فعلت. نحن نريد أن نحميك«. في حمّام الغرفة كانت 
مياه باردة فقــط. احتجزوني هناك لمدّة أربعة أيّام. كنت وحيداً تماماً هناك. 
أكلــت فقط الطعام الذي جلبوه لي لأنّ »العصافير« منعوني من الخروج من 

الغرفة.
عندما عدت إلى الزنزانة تقدّم إليّ أحــد المعتقلين وناولني هاتفاً. قال لي 
إنّه يمكنني التحدّث مع عائلتي فقلت له إنّني لا أذكر رقم هاتف والدي ولا رقم 
هاتف والدتي أو أيّ مــن إخوتي. في تلك اللحظة ضربني أحدهم على عُنقي 
بينما كان يقف خلفي. عندما التفتّ تبيّن لي أنّه أحد المحقّقين في المسكوبيّة. 
لم أفهم كيف ظهر فجأة. يبدو أنّــه كان ينتظرني هناك مع »العصافير«. قيّد 
ارة خاصّة وعصب عينيّ بواسطة  المحقّق يديّ ورجليّ ثمّ اقتادني إلى ســيّ
قطعة قماش. داخل الســيّارة لــفّ حزام الأمان حول عُنقــي وأقفله. طوال 
الطريق من عســقلان إلى القدس شــعرت بأنّني أختنق. داخل الســيّارة 
رافقني شخصان آخران أحدهما كان يجلس إلى جانبي. أثناء السّفر واصل 
المحقّقون الثلاثة التحقيــق معي. قالوا لي: »هيّا اعتــرف وتخلّص من هذا 

العذاب« لكنّني احتفظت بحقّ الصّمت طوال الوقت«.

العودة للمسكوبية

 بعد ذلك أعادوا الرجبي للمسكوبية وهناك استمرّ التحقيق:«
»أجلسوني مرّة أخرى على الكرسيّ طوال يوم ونصف اليوم واضطررت 
مرّة أخرى إلى التبوّل في ملابســي. عند هذا الحدّ قــرّرت إنهاء الأمر. قلت 
للمحقّقين: »اعترف بأنّني ألقيت حجرين خلال مواجهات جرت في المســجد 
الأقصى ولم أفعل أشــي )شــيئا( آخر ســوى ذلك«. في تلك اللّحظة انتهى 
العذاب وتوقّفت التحقيقات وبعد بضعة أيام، بعد 42 يوماً من يوم اعتقالي، 
نقلوني إلى سجن مجيدو. وفي 21/12/17 حكموا عليّ بالسّجن الفعليّ لمدّة 

ثمانية أشهر والسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستّة أشهر أخرى«.
ويوجز الشــاب الرجبي تجربته المروعة بالقول« مــا تعرضتُ له أثناء 
التحقيقات كان تجربة قاســية جدّاً ومؤلمة: كنت معزولًا عن العالم وعانيت 
من أوجاع في الرأس والبطن والعُنق بســبب الوضعيّات التي قيّدوني بها 
لساعات طويلة. كنت آكل مرّة واحدة في اليوم، في أحسن الأحوال. بل مرّت 

عليّ أيّام لم أذق فيهــا أيّ طعام، ربّما ثلاثة أيّام كهــذه. منذ الإفراج عنّي لا 
أبصر بشــكل جيّد«.  أما قريب يزن، محمد الرّجبي )20 عاماً، من سكّان حيّ 
سلوان في شرقيّ القدس( فقد قدم رواية مشابهة لـ »بتسيلم« قال فيها: »في 
يوم الأحد الموافق 21/08/21  توجّهت إلى محطّة الشرطة في المسكوبيّة بعد 
أن تلقيتُ اســتدعاء من »الشــاباك«. اعتقلوني فوراً وأدخلوني إلى زنزانة 
كان فيها شــخص آخر أظنّه كان من العصافير )أي المتعاونين مع الشاباك( 
لأنّه كان يحاول أن يســتدرجنّي لأبوح بتفاصيل شخصيّة أو باعتراف. في 
تلك اللّيلة أخذوني إلى التحقيق. كان هناك عشرة محقّقون. اتّهموني بأنّني 
رشقت حجارة وألقيت مفرقعات وعبوات حارقة نحو مستوطنين في سلوان 

في 7 و9 تّموز /يوليو2021. 
لم يضربوني خــلال التحقيق، كانوا يصرخون عليّ ويشــتمونني فقط 
بينما كنت جالســاً على كرســيّ مقيّد اليدين إلى الخلف ومقيّد الرّجلين إلى 
الأمام. قال لي المحقّق مراراً: »هيّا اعترف وإلّا فســوف تبقى جالساً على هذا 
الكرسيّ إلى الأبد«. حقّقوا معي طيلة عشــرين يوماً وفي كلّ جلسة تحقيق 
كنت أظلّ جالساً على ذلك الكرســيّ طيلة ساعات. كانوا يأتون لي بالطعام 
مرّة واحدة في اليوم، لــدى انتهاء التحقيق. حرمّت من الطعام طيلة يومين 
خضعت فيهما للتحقيــق المكثّف. قال لي المحقّق: »نريــد إنهاء التحقيق. لا 
طعام«. وحتى عندما أعادوني إلى الزنزانة لم يجلبوا لي شــيئاً لآكل. قالوا 
إنّ الطعام قد نفد. كنت أعاني من آلام شــديدة في المثانة بسبب حصر البول 
حيث منعوني من دخول المرحاض. التبوّل كان أوّل شــيء أفعله في كل مرة 

كانوا يعيدونني فيها إلى المعتقل وكان ذلك مصحوباً بآلام أكثر شدّة.

الاعتراف تحت الضغط

نتيجة هذه الضغوط الوحشــية يعتــرف محمد الرجبــي بإلقاء حجر 
واحد:«بعد تحقيق دام عشــرين يوماً بشكل متواصل اعترفت بأنّني رشقت 
حجراً واحداً. اعترفت لأنّني ســئمت وكنت متعباً ومنهكاً. فقد عانيت طوال 
هذه الأيّــام من أوجاع بســبب حرماني من دخول المرحــاض ومن الطعام 
الكافي ومن النوم، إضافة إلى الجلوس مقيّداً لساعات طويلة على الكرسيّ، 
ربّما عشــر ساعات أو 15 ساعة في اليوم. بعد أن اعترفت نقلوني إلى سجن 
مجيدو وهناك وضعوني في غرفة »العصافير«. وقد حاول هؤلاء استدراجي 
إلى الإدلاء بمزيد من المعلومات. زعموا أنّهم من »التنظيم« )الذارع العسكريّة 
لحركة »فتح«( وأنّهم يساعدون الأسرى ويُريدون أن يعرفوا كلّ شيء عنّي 
لكي يتمكّنوا من حمايتي داخل السّــجن. احتجزوني فــي تلك الغرفة مدّة 

يومين. كانوا يهدّدونني بالضرب وكنت أخاف أن يفعلوا ذلك.

»مشبوح« على كرسي

بعد بضعة أيّام أعادوا محمد الرجبي إلى المســكوبيّة وهناك »اســتأنفوا 
التحقيق معي وأنا »مشــبوح« على الكرســيّ كلّ يوم، مثلما فعلوا في جولة 
التحقيقــات الأولى. أمطرني المحقّقــون بالمزيد والمزيد من الأســئلة وكنت 
أقــول لهُم كل الوقت: »لقد اعترفت بأنّني رشــقت حجراً واحــداً. هذا كلّ ما 
لديّ لأقوله«. في تحقيقات الجولة الثانية هذه كانوا يســمحون لي بدخول 
المرحاض حين أطلب ذلك، ليس فور الطلب وإنّما بعد مضيّ ساعة أو ساعتين 

على الأكثر.
 كان كلّ جســمي يؤلمني. لا أقصد فقط آلام حصر البول، بل لقد عانيت من 
آلام في رأسي وظهري وعُنقي بســبب تقييدي إلى الكرسيّ وصعوبة النوم 
في الزنزانة. كانــوا يحتجزونني داخــل زنزانة ضيّقة جــدّاً فكنت مجبراً 
على طيّ جســمي طوال الوقت. لم يجلب الســجّانون الطعام بانتظام إلى 
المعتقلين في الزنازين وأحياناً كنت أنا نفسي أرفض تناول الطعام لأنّه كان 
ســيّئاً جدّاً: أرزّ غير مطبوخ جيّداً أو بطاطا مســلوقة نصف سلقة أو فطائر 
»بوريكس« جافّــة وغير صالحة للأكل. كانت فتــرة التحقيق عصيبة جدّاً، 
أيضاً لأنّهم حرموني من النوم. طوال الوقت كان أحد السجّانين يطرق أبواب 

الزنازين بهدف إزعاج المعتقلين ومضايقتهم«.
ويخلص الرجبي للقول:« بعد انتهاء فترة التحقيقات الثانية نقلوني إلى 
سجن مجيدو. حكموا عليّ بالسّــجن لمدّة ثمانية أشهُر. عندما اعتُقلت كنت 
تلميذاً في الصفّ الثاني عشر وقد خسرت دروساً كثيرة جرّاء الاعتقال. بعد 
الإفراج عنّي قرّرت ألا أعود إلى المدرسة. حاليّاً أنا أعمل في النظافة ولا أعلم 

إن كنت سأعثر على عمل آخر. هذا الاعتقال دمّر مستقبلي«.

تقييد مؤلم وعزل عن العالم الخارجي وحرمان من الماء والغذاء والنوم ودخول المرحاض

»بتسيلم«: منظومة التحقيقات لدى »الشاباك« عملية تعذيب وحشية  
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الصادق بلعيد: المشاركون في الحوار الوطني سيقدمون رؤيتهم للبلاد على مدى أربعة عقود

تونس: الغنوشي يتوقّع قرب سقوط »الانقلاب«... والشابّي يتحدث عن حكومة إنقاذ وطني
تونس – »القدس العربي«: 

قال راشــد الغنوشــي، رئيس حركة النهضة 
التونســية، إن نهاية "الانقلاب" باتت وشيكة في 
تونس، فيما تحدث رئيس جبهة الخلاص الوطني 
أحمد نجيب الشــابي، عن قرب تشــكيل حكومة 
إنقاذ وطني، في حين قــال الصادق بلعيد رئيس 
الهيئة الوطنية الاستشــارية، إن المشــاركين في 
الحوار الوطني ســيقدمون رؤيتهم لتونس على 

مدى أربعة عقود.
وقال الغنوشي لوســائل الإعلام، على هامش 
اجتمــاع للحركة يوم الأحد فــي مدينة صفاقس: 
"المهمــة الوطنية الكبرى في تونــس اليوم تتمثل 
في تخليص البلاد مــن الانقلاب والعودة بها إلى 
الدســتور وحكم القانون. ونهايــة الانقلاب على 
التقارب  الشرعية باتت وشــيكة، خاصة في ظل 

الحاصل بين أغلب الأطراف المعارضة في البلاد".
وتوقع أن تحظى الجهود التي تبذلها المعارضة 
في هذا الاتجاه بدعم اتحاد الشغل وسلك القضاة 
الــذي قال إنــه بدأ يتحــرّك بشــجاعة، مضيفاً: 
"المشــكل الحقيقي يتمثل في كــون الرئيس قيس 
ســعد لا يؤمن بالفصــل بين الســلطات ولا يزال 
يعتبر القضــاء وظيفــة، وأن القضــاة يعملون 

كموظفين".
كمــا أشــاد الغنوشــي بـ"صمــود القضــاة 
وانتفاضتهــم على اســتهداف الســلطة القائمة 
وعزلها لعدد منهم"، مضيفاً: "ما يتعرّض له جهاز 

القضــاء الآن هو نتيجة عدم مســايرته لرغبات 
رئيس الدولة الذي يريد إقصاء النهضة من المشهد 

والحياة السياسية باستعمال يد القضاء".
وكانت جمعية القضاة التونسيين قررت، عقب 
اجتماع طارئ عقدته السبت وحضره ألف قاضٍ، 
تعليق العمل بكافة المحاكم في البلاد لمدة أســبوع 
بدايــة من يوم الاثنين، فضلًا عن رفض الترشــح 
للمناصــب القضائيــة لتعويض القضــاة الذين 

عزلهم الرئيس سعيد.
وقال رئيس الجمعيــة، أنس الحمادي، لوكالة 
الأنباء التونســية إن "الإضراب سيشمل القضاء 
العدلي والمالــي والإداري، باســتثناء النظر في 
القضايا المتصلة بالإرهاب على مســتوى النيابة 

العمومية، وإصدار الأذون بالدفن".
وقــال رئيس جبهــة الخــلاص الوطني أحمد 
نجيب الشــابي، خلال اجتماع شــعبي في مدينة 
قفصة: "لا مخرج من الأزمة التونســية إلا بحوار 
وطني شــامل وجامع"، مشــدداً علــى "ضرورة 
الاقتصادية  للإصلاحــات  شــامل  برنامج  وضع 
والسياســية، ثمّ تكليــف حكومة إنقــاذ وطني 
تشكلها شــخصية كفء تحظى بمساعدة عريضة 
لتطبيق ذلــك البرنامج، وتتولــى إدارة المرحلة 
الانتقاليــة إلى غايــة تنظيم انتخابات ســابقة 

لأوانها".
وقال إنّ "اجتماعات جبهــة الخلاص الوطني 
ستبني قوّة سياسية معنوية في كلّ جهات البلاد 
بالتوازي مع ما يتشــكّل في مواقف اتحاد الشغل 

وفي ســلك القضاة التونسيين، وكذلك في مواقف 
الأحزاب السياسية التي نأمل أن تنتهي إلى حوار 
وطني شــامل، وهناك اتصالات مع اتحاد الشغل 
لكن الأمور لم تنضج بعد لوجود بعض التحفظات 

حول الحقبة الماضية".
وأوضح بقولــه: "قيادات الجبهــة عبروا عن 
استبشــارهم برفض الاتحــاد العام التونســي 
للشــغل وعدة شخصيات سياســية المشاركة في 
الحوار )الذي دعا إليها الرئيس قيس ســعيد("، 
معتبراً أن ذك يدل على "اتســاع رقعة النقد وتغير 
موازين القوى، وما يبشــر "بقرب انعقاد المجلس 

الوطني للحوار وانبثاق حكومة وفاق وطني".
فيما وصف القيادي في جبهة الخلاص ســمير 
ديلــو، المنظومــة الحالية السياســية الحالية بـ 
"منظومــة الرداءة وتصفية الحســابات عبر منع 

الاجتماعات والذباب الإلكتروني".
وأضــاف خلال الاجتمــاع: "المنظومة اجتازت 
الديمقراطية فنالت فيه صفراً، واجتازت  امتحان 
امتحــان الديكتاتوريــة فنالت فيه صفــراً على 
اعتبار فشــلها في منع تحــركات جبهة الخلاص 
الرافضة لمســار 25  الوطني والأطــراف الأخرى 

جويلية )تموز(".
فيما دعا رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية من 
أجل جمهورية جديدة، الصادق بلعيد، المشاركين 
فــي الحــوار الوطني الــذي دعت إليــه اللجنة 
الاستشارية للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية 
إلى "تقديم ورقة تتضمن تصوراتهم لتونس خلال 

الـ 40 عاماً المقبلة وكيفية ترجمة هذا في نصوص 
دستورية والمؤسســات القادرة على ترجمة ذلك 

في الواقع خلال 72 ساعة".
وكانت اللجنة وجهت دعوة لـ 42 حزباً ومنظمة 
وشخصية سياســية، إلا أن بعض الأطراف على 

غرار اتحاد الشغل رفضت المشاركة في الحوار.
وقــال بلعيــد، خــلال مؤتمر صحافــي عقده 
الســبت: "لقد وجهنــا الدعوة لـ 42 شــخصيّة، 
وحضرت جميعها رغم الضغوط من الذين يدّعون 
علماً في السياسة، ونحن ممتنّون لكل من حضروا 
وشاركوا بصفة إيجابيّة، وسيكون هناك اجتماع 
ثانٍ السّبت المقبل لبلورة مقترحات المشاركين في 

الاجتماع الأول".
وحــول رفــض اتحاد الشــغل المشــاركة في 
الحوار، قــال بلعيد: "غياب المنظّمة الشّــغيلة لم 
يؤثّر على الحوار عكس مــا كان يعتقده البعض، 
من أن غيابها سيفشــله، معبّراً فــي الوقت ذاته 
عن أسفه لعدم مشــاركتها". وقال في هذا الصدد: 
"إنّ البــاب مازال مفتوحاً لاتحاد الشــغل وغيره 
للمشــاركة، شــرط أن تكون النيّة سليمة ودون 

شروط مسبقة".
اللجنــة  ورئيــس  المحامــين  عميــد  وكان 
الاستشارية للشــؤون الاقتصادية والاجتماعية، 
إبراهيــم بودربالــة، أكــد أن الاجتمــاع الأولي 
تناول برنامج عمل اللجنة وضبــط رزنامة بقية 
الاجتماعات والمحاور التي ســتقع مناقشــتها في 

علاقة بالجانبين الاقتصادي والاجتماعي.

المجلس الأعلى للدولة الليبي يرفض عمل حكومة سرت... وباشاغا يتهم الدبيبة بإفشال الانتخابات
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مــع إعلان حكومة باشــاغا المعينــة من قبل 
البرلمان، عزمها مباشرة أعمالها من مدينة سرت 
الواقعة في المنطقة الوســطى فــي ليبيا بدعم 
مــن مجلس النــواب الليبي وتأييــد منه لهذه 
الخطــوة، ها هو شــريكه في اتخــاذ القرارات 
والجسم الاستشاري في الدولة يعلن عن رفضه 
لهذا القرار، ويوضح موقفه من تكليف الحكومة 

بشكل عام.
 وفــي تصريح جديــد، قال رئيــس المجلس 
الأعلى للدولة خالد المشري، إن لديهم ملاحظات 
في الشــكل والمضمون بشــأن تكليــف فتحي 
باشــاغا من قبل مجلس النــواب، موضحاً أن 

تشكيلة حكومته غير متوازنة.
وكشــف فــي تصريحــات لقناة تــي آر تي 
عربية، عن رفضه لأن تكون سرت مقراً لحكومة 

باشــاغا لأنها غير آمنة ولا محايدة وتوجد فيها 
مجموعــات فاغنــر، وأضــاف أن طرابلس هي 
عاصمة ليييــا، ولا يمكن لأي حكومة مباشــرة 

عملها من أي مكان آخر.
وأشــار المشــري إلــى أن المجلــس الأعلى 
للدولة يركز بشكل مباشــر على إنجاز القاعدة 
مؤكداً  الانتقالية،  المراحل  لتجاوز  الدســتورية 
أن حــل مشــكلة ليبيا يكمــن في الذهــاب إلى 
الانتخابات بشــكل عاجل؛ وهذا لا يكون إلا بعد 

التوافق على القاعدة الدستورية.
وطالــب رئيــس المجلــس الأعلــى للدولة 
بمعالجة المشــاكل بالحكمة والإسراع في إنجاز 
القاعدة الدســتورية والذهاب إلى الانتخابات، 
وقــال إنهم يرفضــون رفضاً قاطعاً اســتخدام 
القــوة وإدخال الشــباب في الاقتتــال لصالح 
الدبيبة، وحكومة  إحدى الحكومتيْن: حكومــة 

باشاغا.
وكشــف أن لديهم مبادرة شخصية للخروج 
من الانســداد الحاصل، وهو تشــكيل حكومة 

مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاســتحقاقات 
الانتخابية، موضحاً أن مجلس النواب متمسك 
بحكومة باشاغا المرفوضة من قبلهم بهذا الشكل. 
وأردف خالد المشــري أن حكومــة عبد الحميد 
الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ 
21 حزيران/ يونيو، ولا بد من وجود حل سريع، 
لافتــاً إلى أن وجود المجلس الرئاســي مهم جداً 
لحلحلــة الأزمة الحالية؛ لامتلاكــه صفة القائد 

الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات.
الاقتتال،  وتحدث عن المخــاوف من عــودة 
قائلًا إن من الضروري معالجة الأســباب التي 
أدت إلى الاحتقان وعدم قبول حكومة باشــاغا 
قبل اللجوء إلى مدينة سرت، موضحاً أن لا أحد 
من الليبيين سيســتفيد من هــذا الوضع، الذي 
قد يكون أســوأ وضــع لليبيا وهــي مقبلة على 
الانتخابات. وشــدد المشري على أهمية معالجة 
الانسدادات الحاصلة بشكل سلمي بين مجلسي 
النواب والدولة، وأخذ ملاحظاتهم على حكومة 
باشاغا بشكل جدّيّ وعمليّ، ولم يخف مخاوفه 

من الصدام والاقتتال، وقــال إنهم لا يتوقعون 
الاستجابة الفورية لمبادراتهم.

المشــري  أوضح  حفتــر،  عــن  وبالحديــث 
أنه يحظــر على العســكريين ممارســة العمل 
السياســي، وأكد أن حفتر أجرم في حق الشعب 
الليبــي وقام بأعمال إجرامية في مدن الشــرق 
والغرب، وهم يرفضون ترشــح أي شــخصية 

عسكرية.
وأما عن مقترحــات إجراء الانتخابات، فقال 
المشــري إن الحديث عن إجــراء انتخابات قبل 
الاتفاق على القاعدة الدســتورية وقبل توحيد 
الســلطة التنفيذية هو حديث مبني على أوهام، 
مضيفــاً أنهم يرحبون بأي دعــوات تنادي إلى 
رحيــل الأجســام الحالية وإجــراء انتخابات 

لإنشاء أجسام شرعية جديدة.
وعن اللغط المنبثــق عن اجتماعات القاهرة، 
قال رئيــس المجلس الأعلــى للدولــة إن المراد 
مــن اجتماعــات القاهرة هو الخــروج بقاعدة 
دســتورية وليس الخــروج بدســتور معدل، 

موضحاً أن الهيئة التي كتبت مشروع الدستور 
هي هيئة منتخبة ولا يســتطيعون تعديل عملها 
لأن ذلك ليــس مــن اختصاصهــم، مضيفاً أن 
إلى  الحالي  بشــكله  محفوظ  الدستور  مشروع 

السلطة التشريعية القادمة للبتِّ فيه.
الأعلى  المجلــس  رئيس  تصريحــات  وتأتي 
للدولــة فــي الوقت الــذي تصر فيــه حكومة 
الوحدة الوطنية وحكومة باشــاغا على العمل 
في الوقــت ذاته دون حلول تذكــر، حيث يصر 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية على التســليم 
لحكومة منتخبة وإجراء الانتخابات في أســرع 
وقت، في حين ينتهي أجل خريطة طريق ملتقى 
الحوار في الشــهر الجاري. وفي سياق متصل، 
قال رئيس الحكومة المكلــف من مجلس النواب 
فتحي باشاغا، إن تجاوز رئيس حكومة الوحدة 
الوطنيــة عبد الحميــد الدبيبة لتعهــده بعدم 
الترشح للرئاسة، وعدم التزامه بقوانين مجلس 
النواب، كان السبب في فشل انتخابات ديسمبر 
/ كانــون الأول الماضي. وتابع فــي كلمة له في 

ســرت أمام مجموعة من حكماء وأعيان وأهالي 
مصراتة، أن إجــراء الانتخابات البرلمانية فقط 
في هذه المرحلة ســيؤدي إلى كارثة في البلاد، 
مطالباً بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 

بشكل متزامن.
وأضاف رئيس الحكومــة المكلفة من مجلس 
النواب أن الخطــوة التي خطاهــا باتجاه من 
سماهم الأخوة الذين كان متخاصماً معهم تعتبر 
مهمــة، قائلًا إن المجتمع الدولي لــم يكن راضياً 
على الاتفاق الليبــي الليبي الذي جرى مؤخراً، 

حسب تعبيره.
وأردف فتحي باشــاغا، أنــه لا يهتم بالرضا 
الدولي، وأن المؤسسات المالية في ليبيا تعرضت 
للدمار بسبب سوء الإدارة خلال الفترة الماضية.
وفي وقت ســابق، أعلن عن عزمه العمل من 
مدينة ســرت بعد تعثــر محاولاتــه العمل من 
العاصمــة طرابلس وعجزه عــن الدخول إليها 
بعد مناوشات مســلحة اندلعت عقب محاولته 

الوحيدة للدخول.

حزب معارض يريد »إعادة ابتكار الجزائر«... والإعلام الحكومي يشيد بـ»إنجازات« تبون
الجزائر – »القدس العربي«:

أثار شــعار "من أجل إعادة ابتكار الجزائر" 
الذي رفعــه حزب التجمــع من أجــل الثقافة 
والديمقراطية المعارض خلال أشــغال مؤتمره 
السادس، جدلًا واسعاً في البلاد، حول المقصود 
بهذا المصطلح. وعلى الطرف الآخر، بدأ الإعلام 
الحكومــي في إضفــاء مضمون على مشــروع 
"الجزائر الجديدة" الــذي يتبناه الرئيس عبد 
المجيد تبون من خــلال الحديث عن "إنجازاته" 

داخلياً وخارجياً.
والديمقراطية  الثقافة  أجل  من  التجمع  نجح 
المعــروف اختصــاراً بـ"الأرســيدي"، في لفت 
الانتباه لأشغال مؤتمره السادس، ليس بسبب 
وصول النائب الســابق عثمان معزوز المتوقع 
لســدة الحزب خلفاً لمحسن بلعباس، ولكن عبر 
اعتماده شــعاراً بدا غريباً لدى البعض "إعادة 
ابتــكار الجزائــر". ولئن كان هذا الشــعار في 
الأصل مكتوبــاً بالفرنســية وترجمته لا تعبر 
بدقة عن معناه الأصلي، إلا أنه خلّف من ورائه 
تأويلات وتفســيرات عدة حــول المقصود به، 

خاصة وأن من يتبنــاه حزب ذو توجه علماني 
يناضل من أجــل التمكين للهويــة الأمازيغية، 
وهو ما يجعله تلقائياً في خصومة مع التيارات 
ذات التوجه العروبي أو الإسلامي في الجزائر، 
والتي تنظر لمســائل الهوية مــن زوايا أخرى 

مختلفة تماماً عنه.
محســن  قال  الشــعار،  لهذا  تعريفــه  وفي 
بلعباس، رئيــس الأرســيدي المنتهية ولايته، 
ابتكار الجزائر  في خطابه الأخير، إن "إعــادة 
تعني أولًا وقبل كل شــيء تشــخيصاً لعمليات 
المحاســبة والمراجعــة التــي يجــب إجراؤها 
بجدية، وتعني رســم أهــداف طموحة وخلق 
الظــروف المواتيــة لتحقيقهــا، وتعني ضمان 
العيش في بلد يستطيع أطفالنا تحقيق ذواتهم 
فيــه، وليس بلداً يفــرّون منــه، وتعني تبني 
منظومــة حكم ناجعة تقوم على الاستكشــاف 
والشفافية والتخطيط واعتماد الخيارات وفقاً 

للاحتياجات الحقيقية للسكان". 
تعني  الجزائر  ابتــكار  "إعــادة  أن  وأضاف 
نمطاً جديداً لإدارة الشؤون العامة على أساس 
الشــفافية، وتعني إجراء إصلاحــات هيكلية 

كاملــة وعميقــة لاقتصادنــا، والســعي وراء 
الفعالية في الاســتثمار ومنــح هيئات الضبط 
استقلالية القرار ومهام واضحة، وتعني وضع 
الثقة في شــباب هذا البلد والأجيال الجديدة، 
وتشــجيعها على أخذ مصيرها بأيديها، وتعني 
الخروج من عهد التســيير بالمراســيم وإقامة 
إلى  منظومة حكم ديمقراطية، وتعني الوصول 
تشكيل حكومة من الشعب وبالشعب وللشعب، 
وهذا يعني بناء أمة قويــة ومزدهرة في خدمة 
الشــعب، وهذا يعني في الأخير تأسيس دولة 
القانــون"، واختتم تعريفه بالقــول: "هذا في 
رأيــي أفضل تكريم نكــرّم به شــهداءنا الذين 

ضحّوا بأرواحهم من أجل استقلالنا".
اجتهد  الــذي  السياســي  المضمون  ورغــم 
محســن بلعباس في إصباغه علــى المصطلح، 
إلا أن ثمة من توقفوا عنــد معناه اللغوي الذي 
يسيء حسبهم لتاريخ الجزائر. وكتب الأستاذ 
الجامعــي قويديــر قيطــون، في هذا الشــأن 
معلقاً على فيســبوك: "ألا يستدعي ما حدث في 
مؤتمر الأرســيدي تحرك وزارة الداخلية ليس 
فقط للتحقيق فــي وجود راية أخــرى تزاحم 

الراية الوطنية في هــذا اللقاء؛ ولكن للتحقيق 
في الشــعار الخطيــر الذي تبناه هــذا المؤتمر 
ودلالاته. وأضاف الكاتب قائلًا: "ألا يتناغم هذا 
الشــعار الذي أعلنه حزب يحوز على ترخيص 
الدولة مع ما صرح به ماكــرون من قبل بأنه لا 
وجود لما يســمى بالجزائر قبل مجيئ فرنســا، 
وهــا هو الحزب يريد أن يبتكــر لنا جزائر على 

مقاسه؟". 
وطرح مــن جانبه، الكاتب الصحافي رياض 
هويلي عــدة تســاؤلات حول معنى الشــعار 
وما يرمــي إليــه. وكتب يقــول: "هــل اقتنع 
الأرســيدي من خلال هذا الشــعار: أن مسألة 
تغييــر نظام الحكــم التي ظلت أبــرز عناوين 
أدبيات الحزب السياســية تجاوزها الزمن ولم 
تعد تفــي بالغرض؟هل تعــداه الأمر إلى هيكل 
الكاتــب في خضم  الدولــة برمته؟". وطــرح 
تساؤلاته عدة تخمينات: "ما هو بديل الجزائر 
الحالية الذي يقترحــه التجمع من أجل الثقافة 
والديمقراطيــة في مؤتمره الســادس؟ بمعنى 
أدق: كيف ستكون ملامح الجزائر، التي سيعاد 
ابتكارها من قبل الأرسيدي؟ هل الجزائر، التي 

يســعى إلى إعــادة إبتكارها، تمــر عبر تفكيك 
الجزائــر الحالية، وإعــادة تشــكيل الجزائر 
المبتكرة، وفق فكر جديد، وســلوكات جديدة، 

ونظام جديد ومواطن أو مواطنين جدد؟".
وفي الموازاة مع هذا النقاش، اختارت وكالة 
الأنباء الجزائرية أن تقــدم على طريقتها لمحة 
عن إنجازات "الجزائر الجديدة"، وهو الشــعار 
الذي يرفعه الرئيس عبــد المجيد تبون. وقالت 
الوكالة الرســمية في برقيــة بعنوان "الجزائر 
بمجرد  الدولة  رئيــس  أن  مكانتها"،  تســتعيد 
انتخابــه، أطلق فوراً "ورشــات مؤسســاتية 
ممارسة  لتغيير  ســعياً  وسياسية  واقتصادية 
الحكــم وإعــادة النظر في نمــوذج ديمقراطي 
متعثــر، إلى جانب إعطــاء روح جديدة لجهاز 

دبلوماسي غير فعال". 
وأضافــت أن الرئيس تبــون تمكن في وقت 
قصيــر للغاية من إعادة الجزائر إلى الســاحة 
البــلاد بذلــك مكانتها في  الدولية لتســتعيد 
المحافــل الدولية. واعتبرت أن الجزائر تســهر 
تحت قيادة الرئيس تبــون على البقاء في قلب 
الملفات  جميــع  في  بتواجدها  الدوليــة  اللعبة 

الإقليمية والدولية، وهي اليوم بالفعل "تتحرك 
على جميع الجبهات إذ تستعد لتنظيم قمة هامة 
للبلــدان العربيــة وهي قمة تعــد وتصبو لأن 
تكون جامعة، لا سيما في هذه الظروف المتسمة 
باضطرابــات كبيــرة". وأضافــت أن الرئيس 
تبون أصبــح في ظل بروز نظــام عالمي جديد، 
مرجعاً لنظرائه من أجل إعادة بعث حركة عدم 

الانحياز. 
وحــرص التلفزيــون العمومي على نشــر 
البرقية كاملة في تقريــر مرفق بصور الرئيس 
تبون مع رؤســاء وقادة الدول التي زارها في 
الخليج ومصر وتركيا وإيطاليا، ومن استقبلهم 
في الجزائر. وســبق لوكالة الأنباء التي تمثل 
مرجعاً لكل وسائل الإعلام الحكومية والخاصة 
أن مهــدت قبل أســابيع لمبــادرة "لم الشــمل" 
وكتبت أن الرئيس تبون يده ممدودة للجميع. 
مع  بالرئيس  المشــيدة  الحملة  هــذه  وتتزامن 
قضائه منتصف مــدة ولايته فــي الحكم، مما 
جعل بعض القراءات تشــير إلــى أن ما يجري 
قد يكون مقدمــة لرغبته في البقاء لولاية ثانية 

مثلما يتيحه له الدستور.

راشد الغنوشي 

المغرب: وزارة الداخلية ترفض الترخيص بعقد مؤتمر جمعية حقوق الإنسان... وناشط حقوقي ينتقد وزير العدل
الرباط ـ »القدس العربي«:

اشــتكت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
رســالة  تســلم  الداخليــة  وزارة  رفــض  مــن 
الإشــعار بتنظيم مؤتمرها الثالث عشــر الذي 
ســينعقد في مدينــة بوزنيقة )التــي تبعد عن 
العاصمة الرباط بحوالي 35 كلم( أيام 24 و25 
و26 حزيــران/ يونيــو الحالــي. ويتزامن هذا 
التاريخ مع ذكرى تأسيس الجمعية في 1979.

وقــال عزيــز غالي، رئيــس الجمعيــة، في 
تصريــح مصــور: "أنهينــا كل الاســتعدادات 
الأدبية، وجرى انتداب المؤتِمرين على مستوى 
مختلف فــروع الجمعية، ولم نحصل بعد على 
الترخيص"، وأضــاف: "وضعنــا الطلب لدى 
إدارة مركــز المؤتمــرات فــي مدينــة بوزنيقة، 
وحين ذهبنا إلى "باشــا" المدينة )ممثل وزارة 
الداخلية( رفض اســتقبالنا، ورفض اســتلام 
رســالة الإخبار، ولدينا محضــر عون قضائي 

يثبت ذلك".
وتابــع قائــلًا: "أعدنا بعث رســالة الإخبار 
بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل، ووقفنا 
أمــام بــاب إدارة الباشــا لمــدة حوالــي أربــع 
ســاعات، وحــين كان يهم بالخــروج، أخبرنا 
بأنه ينتظر التعليمات"، وفق ما نقل عنه موقع 

"فبراير" صوتاً وصورة.

92 فرعاً

وأوضح المســؤول الحقوقي أنهم يطالبون 
وزارة الداخليــة بــأن تتعامل معهــم كجمعية 

مغربية عادية، "لأننا ـ كما قال ـ نعمل بوضوح 
ونقــدم خدمــة للبــلاد"، وأردف: "عليهــم ألا 
يدفعونا للقيام بــردود الفعل، ونقوم بضجة، 
ونراســل المنظمــات الأممية في شــأن مؤتمر 

عادي جداً".
وذكّــر بالقرار الذي أصــدره وزير الداخلية 
في شأن منع الجمعيات التي لا تجدد مكاتبها 
في الآجــال القانونيــة من إصــدار البلاغات. 
وقــال: "ها نحن إذن، نريــد أن نجدد الجمعية 
فــي الأجــل القانوني، فمــاذا ســتعمل معنا؟ 
عليهــا أن تتســلم منا رســالة الإخبــار، حتى 
يمكننــا وضــع اللافتــات فــي مــدن المغــرب 
كافة، لأننــا نتوفر على 92 فرعــاً، كي يتعرف 
المواطنون علــى انعقاد مؤتمــر الجمعية، فهو 
ليــس حدثــاً عاديــاً لجمعيــة لها وزنهــا على 

الصعيدين الوطني والدولي".
وكشــف عزيــز غالــي أن جمعيتــه وجهت 
رســالة إلــى وزارة الداخلية تطلــب فيها فتح 
قنــوات الحوار في الموضــوع، وقال: "رفضوا 
اســتلام الرســالة منا ومنعونا مــن الوصول 
حتى إلى بوابة الوزارة، المشــكل ليس فينا بل 

في الوزارة".
وعــاد محمــد الغلوســي، رئيــس الجمعية 
المغربيــة لحمايــة المــال العــام، إلى مناقشــة 
تصريحات أدلى بها عبد اللطيف وهبي، وزير 
العدل، في شــأن منع جمعيات المجتمع المدني 
من تقديم شكايات إلى القضاء حول ادعاءات 
بالفســاد ونهب المال العام لدى المنتخبين في 

المجالس المحلية والجهوية والتشريعية.
وكتب الناشــط الحقوقي فــي تدوينة على 

"فيســبوك" مــا يلي: "ننتظــر أن يفتــح الوزير 
المحتــرم نقاشــاً عموميــاً هادئــاً ومســؤولًا 
حــول قضية جوهريــة ومفصليــة، لها علاقة 
بالديمقراطية التشاركية ودور المجتمع المدني 
في مكافحة الفســاد، قضية مؤطرة دستورياً 

وقانونياً وحقوقياً".
 وتابــع أنها "ليســت قضية يمكن حســمها 
الاتهامــات  وتوزيــع  بالقــرار  بالاســتفراد 
والتصريحــات غيــر المســؤولة"، موضحاً أن 
"الدســتور كأســمى قانــون فــي البلــد يعتبر 

المجتمــع المدني شــريكاً أساســياً فــي وضع 
وتفعيــل وتقييم السياســات العمومية، إلا أن 

السيد الوزير كان له رأي آخر". 
العــدل  وزيــر  تصريحــات  ووصــف 
بـ"الطائشة" لأنها "في العمق تريد أن تساوي 
بــين الجــلّاد والضحية، وتســعى إلــى خلط 
الأوراق، وذلك بالإيحاء بأن الكل فاســد، بما 
ذلك جمعيات حماية المال العام، وهذه مغالطة 

كبرى وتضليل للرأي العام". 
وتابع محمد الغلوســي فــي تدوينته "وزير 

العــدل يقول: اعطونــي مجتمعاً مدنيــاً نزيهاً 
أعطيه جميع الصلاحيــات. وهنا أريد أن أعيد 
مــا قلتــه للوزير فــي تصريحات ســابقة )نقّ 
بــاب دارك(، وأن دور المجتمــع المدنــي محدد 
دســتورياً وقانونياً، ولا ينتظــر منك منحة أو 
هبة، وعليك كمســؤول ورجل دولة أن تتحلى 
بالحكمة والرزانة في ممارســة مهامك كوزير 
للعــدل، وليــس كوزيــر للمنتخبــين المتورّطين 
في جرائــم تمس بحقوق المغاربــة في التنمية 

والكرامة". 
وأضاف المســؤول الحقوقي مخاطباً وزير 
العدل "كان حرياً بك أن لا تضع نفسك في هذا 
الموقف المخجل؛ وباعتبارك وزيراً لكل المغاربة 
وليس لطائفة خاصة كان من الأولى أن تجند 
كل طاقاتك وإمكانياتك وصلاحياتك لمحاربة 
الفســاد وتطويــق منابعه، وربط المســؤولية 
بالمحاســبة، وهذا هو ما يهــم المغاربة جميعاً، 
ولــن نحتــاج حينهــا إلى أيــة جمعيــة لتتقدم 

بشكايات وستريح نفسك وتريحنا معك".

»تهديد« المجتمع المدني

وحســب رئيس جمعية حمايــة المال العام، 
فـ"وزير العدل يؤكــد أن جمعيات حماية المال 
أي  دون  والإطــلاق  العمــوم  بصيغــة  العــام 
اســتثناء تبتــز المنتخبين والــوزراء، نقول له: 
على هؤلاء أن يقدموا الشــكايات إلى الجهات 
القضائيــة وأن لا يكونــوا جبنــاء، وســكوت 
الوزير عــن هذه الجريمة يعتبر مشــاركة فيها 
وابتــزازاً وتهديــداً للمجتمع المدني كوســيلة 

لإيهام الرأي العام بأهمية تقييد أدوار المجتمع 
المدني، ولــو اقتضــى الأمر انتهاك الدســتور 
وتكريس الانتهــاكات والتجاوزات الحقوقية 
والرجوع لعقود مضت وتهديد كل المكتسبات 

في هذا المجال". 
ودعــا محمــد الغلوســي وزير العــدل إلى 
"تفعيل المساطر القضائية ضد الجمعيات التي 
تمارس الابتزاز ضد المنتخبين والمســؤولين"؛ 
و"أن يحيــل الشــكايات التي توصــل بها في 
هذا الإطار علــى الجهــات القضائية المختصة 
لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد كل 
المتورطين في هذه الأفعال المشينة والخطيرة".
وأضاف صاحب التدوينــة مخاطباً الوزير 
"نقــول لــه إن أســلوب التهديــد والترهيب لن 
ينفعــه معنا، وهو يعرف جيداً طينة مناضلينا 
مكاســب  أيــة  وراء  نلهــث  ولا  ومناضلاتنــا 

ذاتية". 
وختــم محمد الغلوســي تدوينتــه بالقول: 
"نحــن فــي الجمعيــة المغربيــة لحمايــة المال 
مصداقيتنــا  علــى  جــداً  حريصــون  العــام 
واســتقلاليتنا وموضوعيتنا فــي أداء دورنا 
الوطني والحقوقي في مكافحة الفساد ونهب 
المال العــام وتخليق الحيــاة العامــة، ونعتبر 
أن ذلــك لن يتأتى إلا بتضافــر جهود الجميع، 
وجمعيــات  وإعــلام  ونقابــات  أحــزاب  مــن 
ومؤسســات رسمية وغيرها؛ وأن النهج الذي 
اختاره الوزير المحترم يشــجع على اســتمرار 
القانــون ويتناقــض مــع  الفســاد ويقــوض 
اتفاقيــة الأمم المتحــدة لمكافحة الفســاد التي 

صادق عليها المغرب".

عزيز غالي
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بوتين: سنقصف أهدافاً جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا بصواريخ ذات مدى أطول

روسيا تقصف كييف للمرة الأولى منذ أكثر من شهر 
والقوات الأوكرانية تستعيد جزءاً من سيفيرودونيتسك

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
قصفت روسيا العاصمة الأوكرانية كييف بالصواريخ في 
ساعة مبكرة من صباح أمس الأحد للمرة الأولى منذ ما يزيد 
على شــهر، في حين قال مســؤولون أوكرانيون إن هجوماً 
مضاداً في ســاحة المعركة الرئيســية في الشــرق استعاد 

نصف مدينة سيفيرودونيتسك.
وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على بعد أميال بعد 
الهجوم علــى منطقتين نائيتين من كييف. وقالت موســكو 
إنها قصفت ورشــة إصلاح تضم عتاداً جرى إرســاله من 
أوروبا الشــرقية. وقالت أوكرانيا إن روسيا نفذت الضربة 
باســتخدام صواريخ بعيدة المدى تطلق من قاذفات ثقيلة 
على مســافات بعيدة مثــل بحر قزوين، وهو ســلاح أثمن 

بكثير من العتاد الذي زعمت روسيا إصابته.
ونُقل شــخص واحد على الأقل إلى المستشــفى، لكن لم 
ترد تقارير حتى الآن عن ســقوط قتلى فــي هذه الضربة، 
في تذكير مفاجئ بأجــواء الحرب في العاصمة حيث عادت 
الحيــاة الطبيعية إلى حد كبير منذ طرد القوات الروســية 
من ضواحيها في مارس/ آذار. وكتب مستشــار الرئاســة 
الأوكراني ميخائيلــو بودولياك، على تويتر: "لجأ الكرملين 
إلى هجمات خبيثة جديدة. الضربــات الصاروخية اليوم 
على كييف ليس لها ســوى هدف واحد، هــو قتل أكبر عدد 

ممكن".
وقالت الشــركة المسؤولة عن الطاقة النووية الأوكرانية 
إن صاروخ كروز روســيا انطلق على مســتوى "منخفض 

جداً" فوق ثاني أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد.
وهذا هو أول هجوم كبير علــى كييف منذ أواخر أبريل/ 
نيسان عندما أسفرت ضربة صاروخية عن مقتل صحافي. 
وشهدت الأسابيع الماضية تركيز روسيا لقدرتها التدميرية 
بشــكل أساســي على خطوط المواجهة في شرق وجنوب 
أوكرانيا، علــى الرغم من أن موســكو توجه من حين لآخر 
ضربات في أماكن أخرى فيما تسميه حملة لتقويض البنية 
التحتية العســكرية الأوكرانية ومنع شــحنات الأســلحة 

الغربية.
ونقلت قناة "روســيا اليوم" عن المتحدث باسم الوزارة، 
إيغــور كوناشــينكوف، قوله: "دمــرت القــوات الجوية 
الروســية بصواريخ عالية الدقة بعيدة المدى على مشارف 
كييــف دبابات "تي-72 وغيرها مــن المدرعات قدمتها دول 
من أوروبا الشــرقية وكانت موجودة في ورشات لإصلاح 

عربات القطار".
وأضاف أن الجيش الروســي دمر في دونباس )شرق( 
ورشــات يجري فيها إصلاح المعدات العسكرية الأوكرانية 
التي تضــررت أثناء القتال. وأوضــح أن ضربات الطيران 
الروسي أصابت خلال يوم 3 مراكز قيادة، و65 منطقة تجمع 
للذخيرة.  مســتودعات  و3  العســكرية،  والمعدات  للقوات 
وتابع متحدث الدفاع أن الغارات الجوية أدت إلى مقتل أكثر 
من 350 عنصراً من القــوات الأوكرانية، وتدمير 10 دبابات 

ومدرعــات، وراجمتي صواريخ من طــراز "غراد"، و9 قطع 
مدفعيــة، و14 مركبــة خاصة، وصهاريــج وقود مخصص 

للقوات الأوكرانية في دونباس، ومستودعين للذخيرة.
وذكر كوناشــينكوف أنه تم إســقاط طائــرة ميغ-29 
أوكرانية خلال معركة جوية في دونيتســك، فيما أســقطت 
الدفاعــات الجوية الروســية فــي منطقة أوديســا طائرة 
نقل عســكرية من طراز أن-26 كانت تقل أســلحة ومعدات 

عسكرية.

أوكرانيا تسيطر على نصف سيفيرودونيتسك

وانصب تركيز روسيا في الأســابيع الماضية على مدينة 
سيفيرودونيتســك الصناعية الصغيرة في شرق أوكرانيا 
حيث تشــن واحدة من أكبر المعارك البريــة في الحرب في 
محاولة للســيطرة على إحدى منطقتــين نيابة عن وكلاء 
انفصاليــين. وبعد تقهقــر منتظم في المدينة خــلال الأيام 

الماضية، شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً هناك تقول إنه فاجأ 
الروس. وقال ســيرهي غايداي، حاكم منطقة لوغانســك 
التي تقع بها سيفيرودونيتســك، إن القوات الأوكرانية بعد 
استعادة جزء من المدينة، تسيطر الآن على نصفها وتواصل 

دفع الروس للتقهقر. 
وأضاف للتلفزيون الأوكراني: "لقــد كان وضعاً صعباً. 
كان الروس يســيطرون على 70 ٪ من المدينة، لكن خلال 
اليومــين الماضيين تم إبعادهم )...( المدينة الآن، بشــكل أو 

بآخر، مقسمة إلى نصفين".
ويقول الجانبان إنهما أوقعا خســائر كبيرة في الأرواح 
في سيفيرودونيتســك، وهي معركة يمكن أن تحدد الطرف 

المستعد لخوض حرب استنزاف على مدى الأشهر المقبلة.
وقالــت وزارة الدفاع البريطانية، الأحــد، إن الهجمات 
الأوكرانية المضادة على مدى الســاعات الأربع والعشرين 
الماضية ســتقلل على الأرجح من زخم العمليات التي حققت 
فيها القوات الروســية مكاسب من قبل. وأضافت أن روسيا 

تنشــر مقاتلين انفصالين ليســوا مجهزين بعتاد وأسلحة 
قوية في المدينة للحد مــن المخاطرات التي تخوضها قواتها 

النظامية. 
وقالت موســكو إن قواتها هي التي تحقق مكاســب في 
المدينة. وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تواصل 
شــن عمليات هجومية بمســاعدة المدفعية وسيطرت على 

الجزء الشرقي من سيفيرودونيتسك.
وقال رئيس البلدية أوليكســندر ســتريوك، للتلفزيون 
الوطني الســبت، "الموقف متوتر ومعقد"، مشيراً إلى نقص 
في الغذاء والوقود والأدوية. وأضاف: "جيشنا يفعل كل ما 

بوسعه لإخراج العدو من المدينة".
وفي دونيتســك المجاورة، التي تســعى موســكو أيضاً 
للســيطرة عليها نيابــة عن انفصاليين موالــين لها، تتقدم 
القوات الروســية في الأيام القليلة الماضية في مناطق إلى 
الشمال من نهر سيفيرسكي دونيتس قبل ما تتوقع أوكرانيا 
أن يكون هجوماً على مدينة سلوفيانســك الرئيسية. وقال 

مســؤولون أوكرانيون إن ثمانية أشخاص على الأقل قتلوا 
وأصيب 11 في قصف روسي على المنطقة خلال الليل.

تحذير بوتين

وفــي الأثناء، حــذر الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
الولايــات المتحدة خــلال مقابلة بثت أمــس الأحد، من أن 
روســيا ســتقصف أهدافاً جديدة إذا زود الغرب أوكرانيا 
بصواريخ ذات مدى أطول لاستخدامها في أنظمة الصواريخ 

المتنقلة عالية الدقة.
واستبعدت الولايات المتحدة إرسال قوات أمريكية أو من 
حلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا، لكن واشنطن وحلفاءها 
الأوروبيين زودوا كييف بأســلحة مثل الطائرات المســيرة 
المضادة  ســتينغر  وصواريخ  الثقيلــة  هاوتــزر  ومدفعية 

للطائرات وصواريخ جافلين المضادة للدبابات.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأســبوع الماضي، إن 
واشنطن ســتزود أوكرانيا بأنظمة صواريخ هيمارس بعد 
أن تلقى تأكيدات من كييف بأنها لن تُســتخدم لاســتهداف 
روسيا. وقال بوتين إن شــحنات الأسلحة "ليست جديدة، 
إنها لا تغير أي شــيء بشــكل أساســي". وأضاف أن هذه 
الأســلحة حلت فقط محل الأســلحة التي دمرتها روســيا. 
ولكنــه حذر من أنه ســيكون هنــاك رد إذا قدمت الولايات 
المتحدة قذائــف بعيدة المدى لأنظمة هيمــارس التي يصل 
أقصى مدى لهــا إلى 300 كيلومتر أو أكثــر. وقال بوتين في 
مقابلة مع محطة روســيا-1 التلفزيونية الرسمية، إنه في 
حال تقديم مثل هــذه الصواريخ "ســنقصف تلك الأهداف 
التي لم نبدأ في ضربها بعد". وقــال بوتين إن نطاق أنظمة 
هيمارس التي تصنعها شــركة لوكهيد مارتــن يعتمد على 
القذائــف التي يتــم تزويدها بها، وإن المــدى الذي أعلنته 
الولايــات المتحــدة كان تقريبــاً مثــل أنظمــة الصواريخ 
السوفيتية الصنع التي تمتلكها أوكرانيا بالفعل. ولم يحدد 
بوتين الأهداف التي تعتزم روســيا قصفهــا، ولكنه قال إن 
"الضجــة" المتعلقة بتزويد أوكرانيا بأســلحة غربية تهدف 

إلى إطالة أمد الصراع. 
وقالــت وزارة الدفــاع الأمريكية إنها ســتزود أوكرانيا 
بأربعة أنظمة هيمارس، إضافة إلــى نظام الإطلاق المتعدد 
للصواريــخ الموجهة الذي قالت إنه يبلغ مــداه أكثر من 64 
كيلومتــراً، أي ضعف مــدى مدافع الهاوتــزر التي قدمتها. 
وفي حديثــه عن الطائرات المســيرة التي ســلمتها الدول 
الغربية لأوكرانيا، قال بوتين إن الدفاعات الجوية الروسية 
"تكســرها مثل حبات الجوز". وقال إنه تم تدمير عشــرات 
المســيرات. وعلى الرغم من أن المســؤولين الروس حذروا 
من أن قــرار الولايات المتحــدة بتزويد أوكرانيــا بأنظمة 
صاروخية متطورة ســيؤدي إلى تفاقم الصراع، قال بوتين 
إنه لن يحدث أي تغييرات جوهرية في ساحة القتال. وقال 
الكرملين إن المقابلة سُــجلت في الثالث من يونيو/ حزيران 

في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود".

طفلة أوكرانية تمر من أمام مبنى سكني مدمر في قرية هورينكا في منطقة كييف

باستثناء السلاح الأمريكي: الأسلحة الأوكرانية وذخيرتها القديمة 
تمنعها من مواجهة حرب استنزاف ضد روسيا

لندن - »القدس العربي«
من حسين مجدوبي:

تشــتكي أوكرانيا عدم منحها أســلحة كافية من 
الغــرب بما فيها الخفيفة. ومــن نتائج هذا الوضع، 
بات من الصعب على أوكرانيا تحمل حرب استنزاف 
ضد روسيا بل ومنع موسكو من ضم أراض جديدة 

على شاكلة إقليم دونباس.
وكشــفت الحرب الروســية ضــد أوكرانيا عن 
تناقض كبير بين التصريحات حول التعهد بتسليح 
أوكرانيا وحقيقة الســلاح المســلم لها. وباستثناء 
الولايات المتحدة التي ســلمت القــوات الأوكرانية 
أسلحة متطورة من قبل النسخ الحديثة من ستينغر 
وجافلين وتعتزم تسليحها بصواريخ هيمارس، لم 

تقدم دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أسلحة تذكر، 
بل توصل الجيش الأوكراني بذخيرة حربية انتهت 
صلاحيتها مــن دول أوروبية أو أســلحة لا تصلح 
نهائياً لمواجهة الجيش الروسي، أو أسلحة مضادة 
للطيران قديمة لم تعد الدول الأوروبية تســتعملها 
ولا يمكنهــا مواجهة المقاتلات الروســية المتطورة. 
وانتقدت كييف علانية بخل الــدول الأوروبية في 

تمكينها من أسلحة متطورة.
وكانــت لجنة التســلح فــي مجلس الشــيوخ 
الفرنسي قد عقدت جلســة مغلقة يوم 4 مايو/ أيار 
الماضي حول التســلح والحرب، وجرى الكشف عن 
مضمونها منذ أيــام وأكدت الصعوبات في المحافظة 
على المخزون الحربي وقطع غيار الأســلحة، وذلك 
علــى ضــوء مســاعدة أوكرانيا. وعلقــت جريدة 
"لوموند" منذ أيام على هــذا الوضع بأنه مظهر من 

مظاهر الهشاشــة في الصناعة العسكرية والتسلح 
في فرنسا وأوروبا.

وما تعانيه فرنســا تعاني منــه كل دول أوروبا 
بدون اســتثناء ويظهر أنها غير مســتعدة لتمويل 
هذه الحــرب بالذخيــرة، ويعود هــذا إلى تفاجئ 
أوروبا بالحرب حيــث كانت تعتقد أن الأمر لم يتعد 
أياماً فــي أفق التوصل إلى حل للنزاع، ثم عدم توفر 
الجيوش الأوروبية على مخزون كاف، لا ســيما في 

ظل التخوف من امتداد الحرب إلى أوروبا. 
وبالتالي تفضل الحفاظ علــى مخزونها. وتبقى 
الولايات المتحدة هــي الوحيدة التي تزود أوكرانيا 
بأســلحة متطورة ومستمرة نظراً لضخامة جيشها 
وقــوة الإنتاج الحربــي لمصانعها. ولتجــاوز هذا 
الوضع الشــائك عســكرياً، بدأت الدول الأوروبية 

عملياً في رفع إيقاع الإنتاج الحربي.

ويبدو أن روسيا وقبل شن الحرب ضد أوكرانيا، 
قد درســت جيداً نقاط ضعف أوروبا أساساً، وهي 
عنه  التخلي  واســتحالة  الروسي  بالغاز  ارتباطها 
لأنه يعنــي انهيار الاقتصــاد الأوروبي، ثم ضعف 
إنتاج الذخيرة الحربية وضعف التسلح في غالبية 
وبريطانيا  فرنســا  باســتثناء  الأوروبية  الــدول 

ونسبياً السويد.
وأمام معانــاة أوكرانيا من قلة الذخيرة الحربية 
لأن الجيش الروســي دمر غالبيــة مصانع الإنتاج 
الحربي ضمن خطته تدمير البنيات العسكرية لهذا 
البلد، لن تنجح في رفض حرب استنزاف عبر حرب 
العصابات ضد القوات الروســية، ثم لن تستطيع 
وقف تقدم الجيش الروسي في حال قرر ضم أراض 
جديدة فــي أوكرانيا كما يفعل مــع إقليم دونباس 

الآن.

فيينا تدعو لمرحلة »وسيطة« 
لأوكرانيا قبل انضمامها للاتحاد الأوروبي 

تركيا تجدد رفضها دخول فنلندا والسويد 
إلى الناتو قبل تلبية شروطها

■ زوريــخ – رويترز: دعا المستشــار النمســاوي، 
كارل نيهامر، الأحد، إلى مرحلة وســيطة بين التعاون 
والعضوية الكاملــة في الاتحاد الأوروبــي لدول مثل 

أوكرانيا ومولدوفا. 
وأضاف أن ما يســمى "بفترة إعداد" ستســمح لتلك 
الدول بالوفــاء بمعايير الاتحاد الأوروبــي على غرار 
المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو اتفاقية التجارة الحرة 

الأوروبية.
وتابــع في بيــان صادر عــن مكتب المستشــارية: 
"يوحدنــا ذات الهــدف، جميعنا نريــد أوكرانيا قوية 
ومســتقلة وناجحة اقتصادياً... حالياً أوكرانيا تقاتل 

من أجل الدفاع عن بقائها السياســي ووحدة أراضيها. 
كل جهودنا تهدف بالأساس إلى إنهاء الحرب العدوانية 
الروســية. في هذه المرحلة لا يمكن أن يكون الانضمام 

الكامل والسريع للاتحاد قضية ملحة بأي حال".
وأضــاف نيهامر أن العواطف يجب أن تُســتبعد من 
النقاش الدائر حالياً بشأن عضوية أوكرانيا في التكتل 

قائلًا إن ضمها سريعاً "ليس واقعياً".
وقال: "يجــب أن تكون هناك فترة إعــداد أوروبية 
بهــدف تعزيز التعــاون مع الاتحــاد الأوروبي خطوة 
بخطوة وتحســين التأقلم بشــكل أفضل مــع المعايير 

الأوروبية".

لندن - »القدس العربي« - وكالات:
أكــد الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان، أن بلاده لن 
تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال 
الأطلسي "ناتو" قبل تلبية شروطها. وجاء ذلك في خطابه، 
الأحد، خــلال اجتماع الدورة 30 للتشــاور والتقييم لحزب 

العدلة والتنمية الحاكم، في العاصمة أنقرة.
وأوضح أن بعض الــدول دعت أنقــرة للتحلي بالمرونة 
حيال توســيع حلف الناتو، مضيفاً: "لن نغير موقفنا بشأن 

انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو قبل تلبية شروطنا".
التركية  الرئاســة  وفي الأثناء، أشــار المتحدث باســم 
إبراهيم قالن، أن السويد وفنلندا ستشاركان في قمة الناتو 
في مدريد كدولتين مدعوتين بشكل خاص، مجدداً التأكيد أنه 
يتوجب على البلدين معالجة مخاوف تركيا بشــأن مكافحة 

الإرهاب. 
وجــاء ذلك فــي مقابلــة مع وكالــة "الأناضــول" حيث 
أضاف: "نقلنا توقعاتنــا ومطالبنا ومخاوفنا إلى محاورينا 
السويديين والفنلنديين بشكل واضح وبناء، ولكن بطريقة 

حازمــة للغاية". ولفت إلى أن تركيا لــم تتلق حتى الآن رداً 
ملموســاً من الجانب الآخر يزيل المخاوف في ظل اســتمرار 
المفاوضــات، مؤكداً أنه "لن يكون هنــاك تقدم دون معالجة 

مخاوف تركيا الأمنية".
وحول إمكانية تحديد تاريخ معين لقبول السويد وفنلندا 
في عضوية الناتو، قال قالن: "نحن لا نرى أنفســنا مقيدين 

بوقت محدد. القمة مهمة للغاية. 
من المهم للغايــة أن تنجح قمة الناتــو وأن يعزز الحلف 
تعاونه وتضامنه في ظل الظروف الدولية الجديد، والحرب 
في أوكرانيــا والتطورات الأخرى". وتابع: "لهذا الســبب، 
من المهم للغاية أن تؤخذ مخاوف تركيا بشــأن الإرهاب في 
الاعتبار، خاصة وأن الناتو ليس منظمة تعاون اقتصادي أو 

جمعية سياحية. 
الناتو تحالف أمني. لذلك، فعندما تثار قضية أمنية لدولة 
عضو، يجــب أن تؤخذ على محمل الجد". وأردف: "حتى في 
حالة قبول عضوية بلدان جديــدة، يجب على هذه البلدان 
أيضاً مراعــاة مخاوف الدول الأعضاء فــي الحلف واتخاذ 

خطوات ملموسة في هذا الاتجاه".

رئيس وزراء اليابان قد 
يحضر قمة الناتو في مدريد

■ طوكيو – رويترز: قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، يدرس حضور 
قمة لزعماء حلف شمال الأطلســي في أواخر يونيو/ حزيران، لتعزيز التنسيق مع الغرب بشأن الغزو 
الروســي لأوكرانيا. وســتمثل هذه الخطوة موقفاً عدائياً غير معتاد لزعيم يابانــي على الرغم من أن 
كيشيدا أدان روسيا مراراً بسبب ما وصفها بأنها "جريمة حرب" ضد أوكرانيا. ووصفت موسكو تحركها 
في أوكرانيا بأنه عملية خاصة. وفي الماضي، التزم الزعماء اليابانيون الحذر في علاقاتهم مع روســيا 
في ظل نزاعات إقليمية مســتمرة منذ عقود بين البلدين. وقال متحدث باسم الحكومة إن المسؤولين لن 

يتمكنوا من التعليق على الأمر الذي أوردته وكالة كيودو للأنباء لأول مرة، السبت.
وتنعقد قمة حلف الأطلسي يومي 29 و30 يونيو/حزيران في العاصمة الإسبانية مدريد. ومن المحتمل 

أن يتداخل موعدها مع حملة الانتخابات اليابانية المقررة في 10 يوليو/تموز.
ذكرت وكالة كيودو نقلًا عن مصادر حكومية أن كيشــيدا ســيتخذ قراراً نهائيــاً في وقت لاحق، مع 

مراعاة الوضع السياسي قبل انتخابات مجلس الشيوخ.
ودعا الحلف اليابان لحضور القمة، إلى جانب أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية كشركاء له في 
منطقة آســيا والمحيط الهادي. وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، لرويترز إن كيشيدا يعتزم 

الوصول إلى مدريد بعد حضور اجتماع لدول مجموعة السبع في ألمانيا.
ونقلت كيودو عن مصادر قولها إن حضور كيشيدا للقمة سيكون موضع ترحيب لإيصال رسالة قوية 

عن التضامن الدولي بشأن الأزمة الأوكرانية.

البابا يدعو لـ»مفاوضات حقيقية« 
حول الحرب في أوكرانيا

■ الفاتيــكان- أ ف ب: جدد البابا فرنســيس، أمس الأحــد، دعوته لإجراء 
"مفاوضات حقيقية" لوقف ما أسماه "تصعيداً يزداد خطره" للحرب في أوكرانيا.

وقال البابا من نافذة مطلة على ســاحة القديس بطرس: "مع استمرار الدمار 
والموت الذي يؤجــج تصعيداً يزداد خطره على الجميع، أجدد مناشــدتي لقادة 
الدول: أرجوكم لا تقودوا البشرية إلى الدمار". وبعد أكثر من مئة يوم على اندلاع 
الحرب، دعا البابا لإجراء "مفاوضات حقيقيــة لوقف إطلاق النار والتوصل إلى 
حل" لوضع حد لها. والســبت، أكد البابا البالغ 85 عاماً رغبته في زيارة أوكرانيا، 
لكنه قال إنه ينتظر "اللحظة المناسبة". ومنذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بغزو أوكرانيا الموالية للغرب في 24 شــباط/فبراير، ســقط عشرات آلاف القتلى 

وأجبر الملايين على الفرار والنزوح وتحولت مدن وبلدات إلى أنقاض.

اجتماع وزراء خارجية عرب 
لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية 

■ الجزائر-  الأناضول: بحث 7 وزراء خارجية عرب إلى جانب أمين عام الجامعة 
العربيــة، أحمد أبو الغيط، أمــس الأحد، تطورات الأزمــة الأوكرانية، وجهود حلها، 

وتأثيراتها على الأمن الغذائي والطاقة لدول المنطقة.
وجاء ذلك في اجتماع عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، عقدته مجموعة الاتصال 
العربية على المســتوى الوزاري حــول الأزمة في أوكرانيا، حســب بيان للخارجية 
الجزائرية. وأوضح البيان أن الاجتماع عرف مشــاركة وزيــر الخارجية الجزائري، 
رمطان لعمامــرة، إضافة إلى نظرائه مــن مصر، والأردن، والســودان، والإمارات، 

والعراق، والسعودية، إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية.
وأصاف البيان أن أعمال المؤتمر "تركزت حــول بحث تطورات الأزمة في أوكرانيا 
ودراسة ســبل مواصلة المجموعة لدورها للمساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية 
الراميــة إلى تمكين طرفي النزاع من التوصل إلى حل ســلمي". ولفت إلى أن الاجتماع 
تنــاول كذلك "العمل بالتوازي على التخفيف من حدة انعكاســات الأزمة وتداعياتها 
على الدول العربيــة، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة". وحســب البيان، 
"تأتي هذه الخطوة امتداداً للزيارة التي قامت بها المجموعة بداية شهر أبريل/ نيسان 
الماضي إلى موســكو ووارســو والاتصالات التي أجرتها مــع وزراء خارجية كل من 
روسيا وأوكرانيا". وكانت الجامعة العربية قد شكلت في مارس/ آذار الماضي، ما سمي 
مجموعة الاتصال العربية لمتابعة وإجراء المشاورات والاتصالات اللازمة مع الأطراف 
المعنية بالأزمة الأوكرانية، وذلك بهدف المســاهمة في إيجاد حل دبلوماسي لها. وفي 
أبريل الماضي، قام وزراء المجموعة العربية بزيارة إلى موسكو ووارسو للقاء وزيري 
خارجيتي روسيا سيرغي لافروف وأوكرانيا دميترو كوليبا، لبحث المساهمة في إنهاء 
الأزمة. ووصف وزير الخارجية الروسي، في تصريحات خلال زيارة إلى الجزائر، في 

مايو/أيار الماضي، موقف الدول العربية من أزمة أوكرانيا بـ"المتزن" و"الموضوعي".

ألمانيا: زعيم الخضر يرغب 
في فوز أوكرانيا على روسيا

■ برلــين - د ب أ: صرح رئيس حزب الخضر الألمانــي، أوميد نوريبور، بأنه 
يهدف لفوز أوكرانيا في الحرب ضد روسيا. وقال نوريبور في تصريحات لصحف 
مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية تم نشــرها على الإنترنت أمس الأحد: "يجب 
أن يســتعيد الأوكرانيون ســيادتهم ووحدة أراضيهم وحريتهــم... لن نرضى 

باحتلال أراض أوكرانية حتى ولو سنتيمتراً مربعاً".
ورداً على ســؤال عما إذا كان يجب على أوكرانيا الفوز في الحرب ضد روسيا 
أم لا، أجاب السياســي الألماني البارز: "نعم"، واســتدرك قائــلًا: "لكننا لا نقول 
لأوكرانيــا ما يتوجــب عليها فعله. إذا أرادت اســتعادة هذه الأراضي، ســوف 

ندعمها. وإذا أرادت التفاوض، سوف ندعمها أيضاً".
ويذكر أن المستشــار الألماني أولاف شــولتس وكثير من الوزراء في الحكومة 
الاتحادية اســتخدموا صياغة أنه يجب ألا تفوز روســيا فــي الحرب ويجب ألا 
تخسر أوكرانيا. وأدى ذلك إلى تساؤلات حول السبب وراء عدم استخدامهم فوز 

أوكرانيا مباشرة بدلًا من ذلك. 
وأعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، يوم الأربعاء الماضي، بشكل 
واضح، أن الهدف هو أنه يجب أن تفوز أوكرانيا في الحرب ضد روســيا. وأجاب 
نوريبور على الســؤال حول السبب وراء عدم قول شــولتس إنه يجب أن تفوز 
أوكرانيا، وقال: "هــذا النقاش حول الكلمات يزعجني قليلًا"، لافتاً إلى أنه لا يرى 

شيئاً مختلفاً عن أولاف شولتس أو أنالينا بيربوك.

قالن يؤكد قيادة تركيا حملة لتسهيل 
شحن الحبوب من أوكرانيا 

■ مدريــد- الأناضول: قال المتحدث باســم الرئاســة التركية، إبراهيــم قالن، إن بلاده تقود أنشــطة 
دبلوماسية مكثفة من أجل تســهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق الدولية، في 

مسعى للحيلولة دون نشوب أزمة غذائية عالمية.
وجــاء ذلك في مقابلة مع وكالة "الأناضــول"، قبيل انعقاد أعمال قمة الناتو التي ستســتضيفها العاصمة 

الإسبانية مدريد يومي 29 و30 يونيو/ حزيران الجاري.
وأشــار قالن إلى أنه من المهم نقل المنتجات الزراعية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق الدولية 
مــن أجل منع حدوث أزمة غذاء عالمية، لافتاً إلى أن بلاده تجري جملة من الأنشــطة الدبلوماســية المكثفة في 
هذا الاتجاه. وأضــاف: "حالياً، يعتبر الخيار الأكثر منطقية وجدوى مــن الناحية الاقتصادية، لنقل منتجات 
الحبوب الأوكرانية إلى السوق الدولية، هو نقلها عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق البوسفور". 
واســتطرد قائلًا: "بطبيعة الحال، ســيعمل الجانب الأوكراني على إزالة الألغام في موانئ أوديســا ولكن في 
المقابل، تقدم روســيا ضمانات أمنية مشــروعة بعدم القيام بعمليات إنزال بحري في هــذه الموانئ". وتابع: 
"بالإضافة إلى ذلك، نواصل إجراء المشاورات المطلوبة من أجل إنشاء آلية لتشغيل الموانئ الأوكرانية بمشاركة 

تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة، وأستطيع القول إن المحادثات تجري في أجواء إيجابية حتى الآن".
وأشار قالن إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيجري زيارة إلى تركيا الأسبوع المقبل من 

الشهر الجاري، وأن قرارات مهمة قد يجري اتخاذها خلال الزيارة.
وشــدد على أن إعادة تصدير الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية والبحر الأسود ومضيق البوسفور، سيكون 
لها دور رئيســي في منع حدوث أزمة غذاء عالمية. وأضاف: "نتوقع، بعد زيارة الســيد لافروف إلى تركيا، أن 
يجري تســريع جهود التعامل مع الجوانــب المختلفة لهذه القضية، واتخاذ قرارات فعالة بهذا الشــأن، وبدء 

عملية تصدير الحبوب في أقرب وقت ممكن في إطار مذكرة تفاهم محددة".
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خريطة التحالفات النهائية عامل حاسم في قياس حظوظ المتنافسين 

من هو الرئيس التركي المقبل؟
… استطلاعات مكثفة ومتضاربة في حاجة إلى إعلان مرشح المعارضة رسمياً 

إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

لا يمر يوم دون أن ينشر مركز بحثي استطلاعاً 
جديداً للــرأي يقيس توجهــات الناخبين الأتراك 
حــول الانتخابــات البرلمانية والرئاســية المقبلة 
خاصة نســبة الأصوات التي ســيحصل عليها كل 
حزب ومرشــح للانتخابات الرئاسية في محاولة 
لمعرفة الطــرف الأوفر حظاً فــي الانتخابات المقرر 
إجراؤهــا منتصف العام المقبــل ويمكن أن تجري 

بشكل مبكر نهاية العام الجاري.
وتتمحور أسئلة هذه الاستطلاعات حول نسبة 
تأييد كل حزب سياســي بشــكل منفصل، ونسبة 
تأييــد التحالفات الانتخابية القائمــة والمتوقعة، 
إلــى جانب قيــاس نســبة تأييــد الرئيس رجب 
طيــب اردوغان والمرشــحين المتوقعين لمنافســته 
في الانتخابات الرئاســية، وسط نتائج متضاربة 

ومتفاوتة بدرجة كبيرة جداً.
وعلى الرغــم من كثافة هذه الاســتطلاعات إلا 
أنها لا تبدو قادرة على تقديم تصور واضح لنتائج 
الانتخابات المصيرية التي تنتظرها البلاد لأسباب 
مختلفة أبرزها الاتهامات المتكررة لهذه المراكز بأنها 
موجهة سياســياً وبعيدة عن الحيادية، وبســبب 
عدم اتضــاح الخريطــة النهائيــة للتحالفات في 
الانتخابات المقبلة، إلى جانب عدم الإعلان رسمياً 

بعد عن مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية.
وتقليدياً فــي تركيا، لا ينظر إلــى معظم مراكز 
اســتطلاعات الرأي على أنها »حياديــة ومهنية« 
وعلى العكس من ذلك تتهم باســتمرار بأنها مجرد 
مراكز موجهة بشكل مباشــر وغير مباشر من قبل 
الأحزاب السياســية المختلفة لتوجيه الرأي العام 
بدلًا من قياسه والمساهمة في تشكل عوامل نفسية 
تضغط على الناخبين قبيل التصويت، حيث فشلت 

معظم هــذه المراكز فــي تقديم تصــور قريب عن 
النتائج في معظم الانتخابات التي شــهدتها البلاد 

في السنوات الأخيرة.
إلــى جانب ذلك، لم تتشــكل الخريطة النهائية 

للتحالفات السياسية التي ستخوض بها الأحزاب 
الانتخابــات المقبلــة، وهو ما يجعل من مســاعي 
قياس الرأي العام وتوجهات الناخبين مهمة معقدة 
للغاية في ظل ســيناريوهات مفتوحــة على كافة 

الاحتمــالات قد تنســف كافة الأســس التي بنيت 
عليها هذه الاستطلاعات.

وحتى الآن، يوجد في تركيا تحالفان سياسيان 
رئيســيان وهما: »تحالف الجمهــور« الذي يضم 

حزب العدالة والتنمية الحاكــم والحركة القومية 
وعــدداً من الأحــزاب الصغيرة، مقابــل »تحالف 
الأمــة« الذي يضم حزب الشــعب الجمهوري أكبر 
أحزاب المعارضة وحزب الجيد والمدعوم بشكل غير 
رســمي من حزب الشــعوب الديمقراطي الكردي، 
فيما لا يــزال مصير عــدد من الأحزاب الناشــئة 
غيــر معروف حتــى الآن في خريطــة التحالفات 

السياسية.
وبدرجــة أساســية تعتبر الخريطــة النهائية 
للتحالفــات هي العامل الأهم الذي قد يســاعد في 
قياس توجهات الناخبين إلى جانب اســم مرشح 
المعارضــة للانتخابات الرئاســية، حيــث ما زال 
السؤال الأهم: هل ســيدعم الشعوب الديمقراطي 
الكردي تحالف المعارضة بشكل كامل؟ وهو سؤال 
تعتبر إجابته حاســمة في ظل الثقــل الهام الذي 
يمثلــه الحزب الذي بــات يعتبر بمثابــة »الورقة 
الأخيرة  بالســنوات  الانتخابات  في  الحاســمة« 
ويتوقــع أنــه يحظى بدعــم أكثر مــن 10 ٪ من 

الناخبين. 
كما لا يزال هناك سؤال هام حول مصير الأحزاب 
الجديدة ومنها »حزب المستقبل« الذي يقوده أحمد 
داود أوغلو و«حــزب الديمقراطية والتقدم« الذي 
الدولة  يقوده علي باباجان وحزب النصر وحزب 
وغيرها، حيث لا يعرف ما إن كانت سوف تتحالف 
بشكل رسمي أو غير رســمي مع تحالف المعارضة 
الرئيســي، أم إنها ســوف تتجه لتشكيل تحالف 
ثالث قد يقــوده »حزب الجيد« الــذي يعتبر أحد 
أبــرز أعمدة تحالف المعارضة وبالتالي قد يشــكل 
هذا المتغيــر تحولًا جذرياً في خريطــة التحالفات 

وبالتالي النتائج المتوقعة للانتخابات.
ويضاف إلــى العوامــل الســابقة جميعها أن 
مرشح المعارضة للانتخابات الرئاسية ما زال غير 
معلن على عكس مرشــح المــوالاة الرئيس الحالي 
رجب طيب اردوغان، فإلى جانــب أهمية خريطة 

التحالفات، يعتبر اســم المرشــح عاملًا مهماً جداً 
في قيــاس فرصه بالفوز مقابــل اردوغان، كما أن 
الصعوبات التــي تواجه المعارضة في التوصل من 
حيث المبدأ لمرشح توافقي يبقي الباب مفتوحاً أمام 
العديد من السيناريوهات ويصعب من مهمة المراكز 
البحثية التي تســعى لقياس توجهات الرأي العام 

مبكراً.
ومقابــل اردوغــان، تطــرح حتــى الآن ثلاثة 
أسماء رئيســية في معســكر المعارضة وهي كمال 
كليتشــدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري، 
وأكــرم إمام أوغلــو رئيس بلدية إســطنبول عن 
الحزب، ومنصور يافاش رئيــس بلدية أنقرة عن 
الحزب نفســه، وهي شــخصيات تتمتع بمعايير 
مختلفة وتوجهات سياسية وأيديولوجية متفاوتة 
وكاريزما وقبول متفــاوت ولا يمكن تكهن حظوظ 
أي منهما بشــكل منطقي إلا بعد الإعلان عن اســم 
أحدهم رســمياً ومعرفة خريطــة تحالف الأحزاب 
الذي سيقبل بدعمه بشكل مباشر أو غير مباشر في 

الانتخابات. 
فبينما تظهر العديد من المؤشرات غير المسبوقة 
على نية كليتشــدار أوغلو الترشــح للانتخابات 
الرئاســية، لا يزال الحليف الأساســي لكليتشدار 
أوغلــو -ميرال أقشــينار زعيمة حــزب الجيد- 
ترغب بقوة في ترشيح أكرم إمام أوغلو أو منصور 
يافــاش لميولهم القومية والخشــية مــن تضاؤل 
حظوظ كليتشــدار أوغلــو أمام اردوغــان، وهو 
خلاف جوهري يمكــن أن يقود لتغيير جوهري في 
خريطة التحالفات لا سيما وأن حزب الجيد يعتبر 
أكثر حــزب تركي صاعــد في الســنوات الأخيرة 
ويمكن أن يدفعه ويغريه ذلك لقيادة تحالف ثالث 
مع الأحــزاب الصغيــرة يمهد له الطريــق لقيادة 
المعارضة فــي المرحلة المقبلة وهو مــا يعني عملياً 
تغييــراً جذرياً بخريطة التحالفــات ويعيد جهود 

مراكز الاستطلاعات لنقطة الصفر.

البيت الأبيض يعلن تأجيل جولة بايدن الشرق أوسطية إلى تموز 

رئيس الوزراء القطري السابق: الرئيس الأمريكي قادم إلى الخليج
لدفع عجلة التطبيع والدعوة لخفض أسعار النفط

الدوحة ـ»القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

حذر الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني رئيــس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الســابق، من أن جولة الرئيس الأمريكي 
جو بايدن المقبلة للمنطقة هدفها تسريع عجلة التطبيع والضغط 
من أجل خفض أســعار النفط، وشــدد أن الأمريكيين يريدون أن 
يكون تخفيض الأســعار الموضوع الرئيــس على جدول الأعمال. 
كما كشــف الشيخ حمد بن جاسم أن كلام الرئيس الأمريكي أنه 
لن يذهب إلى الاجتماع إلا إذا تحقق بعض التقدم في العلاقة بين 
إسرائيل وبعض دول مجلس التعاون، ورقة ترويج للانتخابات 
الأمريكيــة المقبلة. كما كشــف الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني 
رئيــس الوزراء وزيــر الخارجية القطري الســابق، أنــه »تتداول 
الأخبار هــذه الأيام حديثًا عن احتمال أن يعقد الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن خلال الفتــرة القادمة اجتماعًا مــع قادة دول مجلس 

التعاون وقادة مصر والعراق والأردن«.
ويأتي تعليق المســؤول القطري الســابق، تفاعــلًا مع الأنباء 
المتواتــرة عن زيــارة مرتقبــة للرئيس الأمريكي جــو بايدن لدول 
المنطقــة. وشــدد حمد بن جاســم أنه مــن المعلــوم أن »مثل هذه 
الاجتماعــات يســبقها تنســيق وتفاهم حــول جــدول الأعمال 
والنتائج المطلوبة، لذلك فإنه ينبغي للدول العربية المشــاركة في 
الاجتماع أن تنســق وتتشاور مســبقًا، وقد حدث شيء من ذلك 

بالفعل«.
واســتطرد بن جاســم قائلًا: »أما كلام الرئيــس الأمريكي أنه 
لن يذهــب إلى الاجتمــاع إلا إذا تحقق بعض التقــدم في العلاقة 
بين إســرائيل وبعض دول مجلس التعاون، فهذا من قبيل ما هو 
مطلوب من أجل الانتخابات النصفية القادمة لمجلســي الشيوخ 

والنواب، لكن الأمور متفق عليها حسب علمي«.
وكشــف رئيــس الــوزراء وزير الخارجيــة القطري الســابق، 
بعــض تفاصيل جدول أعمــال الاجتماع المرتقــب المقبل بين جو 

بايدن وزعماء دول عربية يلتقي بهم.
وأعلــن حمد بن جاســم أنه يعلــم أن »الاجتماع ســيركز على 

مشــكلة ارتفــاع أســعار النفــط«.  وأوضــح الأمــر بالتأكيــد أن 
الأمريكيين يريدون أن يكون تخفيض الأســعار الموضوع الرئيس 
علــى جدول الأعمال، ولا يريدون ضمان الحد الأدنى للأســعار، 
لأنهــم يعتبــرون ذلــك مــن عمــل آليــات اقتصاديات الســوق. 
واســتعرض الشيخ حمد بن جاسم بعض التوصيات التي يراها 
ضرورية حتى تفرض دول مجلس التعاون والدول العربية التي 

تحضر الاجتماع منطقها وخياراتها.
وقال في هــذا الصدد: »من هنا فإنني أدعــو لأن تضع الدول 

المشاركة في الاجتماع أجندة عمل تطرح بنودها بوضوح«.
وأبــرز التوصيات التي يراها الشــيخ حمد بن جاســم أولوية 
ملحة، هي أن تشــمل الولايات المتحدة دول الخليج العربية تحت 
الغطــاء النووي الذي توفــره للعديد من الدول، »وشــدد أن هذا 
مطلب طرحته دول الخليج ســابقًا«. واعتبــر في هذا الصدد، أن 
الولايــات إن كانت فعلياً لا تريد اندلاع ســباق تســلح نووي في 

المنطقة، فلا بد أن تستجيب لهذا الطلب.
وحول الملف الثاني الحيوي المرتقب في أجندة زيارة الرئيس 
الأمريكي جو بايــدن المقبلة للمنطقة العربية، هو النفط. وشــدد 
حمد بن جاســم أنه »بالنسبة لأســعار النفط فلا بد أن نشير إلى 
أن شــعوبنا تأثــرت كثيرًا في الســنوات الماضية مــن انخفاض 
الأســعار، ولذلــك فــإن الارتفــاع الحالــي للأســعار تعويض لما 
خســرناه في السابق«. واستطرد رئيس الوزراء وزير الخارجية 
القطري الســابق، أنه ليس من المتحمسين للأســعار العالية، ولا 
يعــارض تحقيق التــوازن في الســوق ليخدم ذلــك دول المنطقة 

لفترة أطول.
وأضاف الشــيخ حمد بن جاسم آل ثاني الذي يعتبر من أكثر 
المحللين متابعــة في المنطقة، أنه ما زال يعتقد أن الارتفاع الحالي 
للأســعار هو آخر ارتفاع كبير، وقد يتجاوز مســتويات الأسعار 
الحالية، وقد يســتمر الارتفاع في المدى المتوســط. وأضاف أنه 

يعتقد أن انخفاض الأسعار الكبير قادم وقد يكون دائمًا.
وأشار إلى أن العامل وراء ذلك يكمن في »ما تشهده الأسواق 
مــن بدائل للنفــط بفضل مليــارات الــدولارات التي تســتثمرها 
البنــوك والحكومات في بدائل النفط، كما أن البنوك وشــركات 
التمويــل العاملــة فــي تمويــل مشــاريع النفــط بــدأت بتقليص 

الاستثمارات رغم أن هذا التقليص سلاح ذو حدين«.
وأشار الشيخ حمد بن جاســم إلى أنه في حال فشلت جهود 

تطوير البدائل ستظل الأسعار مرتفعة لفترة أطول.
وحول موضوع العلاقات مع ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
ومســار التطبيع الذي التحقت بــه عدد من الــدول العربية، قال 
الشــيخ حمــد بن جاســم إن »هناك أجنــدات لفتح آفــاق تعاون 
أوسع مع إسرائيل، وهذا لا بأس به إن كان مرتبطًا بتقدم حقيقي 
في عملية سلام يراد منها الوصول إلى حل الدولتين على حدود 

67، بضمانات أمريكية، حتى تكون المصالح مشروعة«.
ويشدد الشــيخ حمد بن جاســم آل ثاني في هذا السياق، أن 
دول المنطقــة »إذا قدمت كل المصالــح والتفاهمات قبل الوصول 

إلى خارطة طريق مضمونة لن يكون هناك سلام حقيقي«.
واختتــم تحليلــه للتطــورات الحاصلــة فــي المنطقــة والتــي 
ســردها علــى صفحتــه الموثقة في موقــع تويتــر، بالحديث عن 
التحديــات التي تواجــه دول الخليج العربي، مشــيراً إلى أنه »لا 
بد من اســتغلال عائدات النفط المرتفعــة لإحداث نهضة حقيقية 
تعزز إنتــاج دولنا قبل الانخفــاض القادم للأســعار«. مؤكداً أن 
»الحكومات لن تستطيع أن تبرر لشعوبها الفشل في الاستعداد 
لذلــك اليوم«. وشــدد أن »هــذه بعض الأفــكار التــي أعتقد أنها 

مناسبة للطرح باعتباري مواطناً عربياً فحسب«.
 وكشــفت شــبكة »إن بي ســي نيــوز« الأمريكيــة، أن »البيت 
الأبيــض قرر تأجيل جولة الرئيس جو بايدن الشــرق أوســطية 
المرتقبة، من الشــهر الجاري إلى يوليو/ تمــوز المقبل، بالإضافة 

إلى توسيعها لتشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل«.
ونقلت »إن بي ســي نيــوز« عن مصادر فــي الإدارة الأمريكية 
)لم تســمّها( قولها إن »البيت الأبيض يخطط الآن لإعداد برنامج 
رحلــة أوســع إلى الشــرق الأوســط الشــهر المقبــل«. وأضافت 
المصــادر: »نعمل حاليــاً على تنســيق رحلة الرئيــس بايدن إلى 
إســرائيل والمملكة العربية الســعودية لحضور قمة دول مجلس 
التعــاون الخليجي«. وأكدت أنها »ســتقوم بتأكيد التواريخ فور 

تحديدها رسمياً«.
ولــم يؤكد البيت الأبيــض علنًا خطة جولــة الرئيس الأمريكي 

الشرق أوسطية المقبلة.

قطر تندد وترفض التصريحات
المسيئة للرسول وتستدعي السفير الهندي

»القدس العربي«: تفاعلت قطر مع الحملة المنددة بتصريحات مســؤول هندي مسيئة  ■ الدوحة ـ
للرســول محمد عليه الصلاة والســلام. وأثار نافــين كومار جيندال، المســؤول الإعلامي في حزب 
بهاراتيا جاناتا الحاكم، غضباً واســعاً بعد تغريدة على حسابه الرســمي على تويتر، متسائلًا عن 

سبب زواج النبي محمد من السيدة عائشة وهي لم تبلغ حينها عشر سنوات.
واســتدعت وزارة الخارجية القطرية الدكتور ديباك ميتال السفير الهندي في الدوحة، وسلمته 
مذكرة رسمية أعربت فيها عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها 

مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد النبي محمد والإسلام والمسلمين.
وكشــفت الوزارة أن سلطان بن ســعد المريخي، وزير الدولة للشــؤون الخارجية، قام بتسليم 
المذكرة لســفير جمهورية الهند. وجاء في البيان الذي أصدرته الخارجية القطرية واطلعت »القدس 
العربي« على نســخة منه: »وإذ ترحب دولة قطر بالبيان الصادر عن الحزب الحاكم في الهند الذي 
أعلن خلاله إيقاف المســؤول عن مزاولة نشــاطه بالحزب بســبب تصريحاته التــي أثارت غضب 
المســلمين حول العالم، فإنها كانت قد أكدت في مذكرة الاحتجاج، توقعها لاعتذار علني وإدانة فورية 

لهذه التصريحات من قبل حكومة الهند«.
ولفتت قطر إلى أن الســماح لمثل هذه التصريحات المعادية للإسلام بالاستمرار دون عقاب يشكل 
خطراً جســيماً على حماية حقوق الإنسان، وقد تؤدي إلى مزيد من التحيز والتهميش الذي سيؤدي 
إلى حلقة من العنف والكراهية. وأشارت المذكرة القطرية إلى أن أكثر من ملياري مسلم على مستوى 
العالم يتبعون هدي النبي محمد وســيرته التي جاءت كرسالة سلام وتفاهم وتسامح، ويعتبرونها 

النور الذي يقتدي به المسلمون في جميع أنحاء العالم.
وأكدت أن هذه التصريحات المهينة التي تحرض على الكراهية الدينية هي إســاءة لمسلمي العالم 
أجمع، وتدل على الجهل الواضح بالدور المحوري الذي لعبه الإســلام في تنمية الحضارات في جميع 

أنحاء العالم، بما في ذلك في الهند.
وجددت دولة قطر دعمها الكامل لقيم التســامح والتعايش واحتــرام جميع الأديان والقوميات، 
حيث إن هذه القيم تميز صداقات قطر العالمية وعملها الدؤوب للإســهام في ترســيخ الأمن والسلام 
الدوليين. إلى ذلك، صرح مفتي ســلطنة عُمان عبر حســابه على موقع تويتــر أن »الاجتراء الوقح 
البذيء من الناطق الرســمي باســم الحزب المتطرف الحاكم في الهند على رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وعلى 
زوجــه الطاهرة أم المؤمنين عائشــة رضي الله عنها، هو حرب على كل مســلم في مشــارق الأرض 

ومغاربها، وهو أمر يستدعي أن يقوم المسلمون كلهم قومة واحدة«.
وانتقد المسلمون تصريحات الناطق الرسمي باســم الحزب الحاكم في الهند، إذ تصدر وسم »إلا 
رســول الله يا مودي« التفاعل في مختلف منصات التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، 

وحتى في دول غربية، ولدى أفراد الجاليات المقيمين في دول العالم.
كما تضمنت التغريدات عبارات اســتنكار لما اعتبرته ارتفاعاً في منســوب الكراهية ضد المسلمين 
في الهند. ومؤخراً، انتقــدت الولايات المتحدة ما اعتبرته تنامياً لــروح العداء والهجوم على أفراد 
الأقليات الدينية في الهند. وصدر التقرير الأمريكي للحريات الدينية على مستوى العالم لعام 2021، 
وأشــار إلى أن »بعض المسؤولين في الهند يتجاهلون أو يدعمون الهجمات المتزايدة على الأشخاص 
ودور العبادة في البلاد«. كمــا تطرق التقرير إلى »الهجمات على أفراد من الأقليات الدينية، بما فيها 

القتل والاعتداء والترهيب« والتأكيد أنها حدثت طوال العام الماضي في الهند.
ورصدت وسائل إعلام عالمية تزايد العنف ضد المسلمين في الهند، واتخاذه طابعاً واسعاً. ويشكّل 

المسلمون نحو 13% من سكان الهند البالغ عددهم 1.35 مليار نسمة.

فرنسا: حملة الانتخابات التشريعية تدخل أسبوعها الأخير 
وماكرون يواجه منافسة يسارية شديدة

■ باريــس- أ ف ب: دخلت حملة الانتخابات 
التشــريعية في فرنســا، أمس الأحد، أســبوعها 
الأخير قبل اقتــراع تواجه فيــه غالبية الرئيس 
إيمانويــل ماكرون ضغوطاً متزايــدة من ائتلاف 
يســاري فيما الاقتراع مهدد بنسبة امتناع كبيرة 

في صفوف الفرنسيين.
وبعدما اتهمته المعارضــة بالجمود منذ إعادة 
انتخابــه فــي 24 نيســان/أبريل، قــام الرئيس 
الثلاثاء  الفرنســي، إيمانويل ماكرون، بزيارتين 
والخميس وبمقابلــة مع الصحافة المحلية، ليدعو 

الفرنسيين إلى اختيار »غالبية مستقرّة وجدّية«.
وقال إنه يريد أن يجمع بعد دورتي الانتخابات 
التشــريعية فــي 12 و19 حزيران/يونيو، القوى 
السياســية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية 
في البــلاد ومواطنــين يتمّ اختيارهــم بالقرعة، 
للبحــث في إطــلاق إصلاحات متعلّقــة بالقدرة 
العامــة،  والمؤسســات  والبيئــة،  الشــرائية، 

والتقاعد.
للرأي نشرت نتائجها  وأشارت اســتطلاعات 
في الفترة الأخيرة إلى تراجع في التأييد لائتلاف 
»معاً« بزعامة ماكرون. فأظهرت أنه سيتصدر فعلًا 
نتائج الانتخابات التشــريعية فــي 12 حزيران/
يونيو و19 منــه لكن دون أن يضمــن الاحتفاظ 
بالغالبية المطلقــة في الجمعيــة الوطنية المقبلة 
التــي تضم 289 مقعــداً. لكن ماكــرون وحلفاءه 

الوسطيين يتعرّضون لمنافســة قوية من ائتلاف 
أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون.

الانتخابات  لتحويــل  ميلانشــون  ويســعى 
التشريعية إلى ما يشبه »دورة ثالثة« للانتخابات 
البيئي  الرئاســية. ويجمــع »الاتحاد الشــعبي 
الاجتماعي الجديد« الاشــتراكيين والشــيوعيين 

والخضر وحزب فرنسا الأبيّة.
وأظهر تحقيق أجــراه معهد »إيفوب« أن تجمّع 
»معاً« التابع لماكرون ســيحصل علــى 275 مقعداً 
إلى 310 مقاعد في مقابــل 170 إلى 205 للائتلاف 
الجديد بقيادة ميلانشون أمام المعارضة اليمينية 
)الجمهوريــون( وحــزب مارين لوبــن التجمع 

الوطني.
وأكد معسكر الغالبية الرئاسية أنه يتم التعامل 
»بجدية« مع صعود الائتلاف اليســاري. وشُكّلت 
كتلــة ثالثة حول المرشــحة الرئاســية اليمينية 
المتطرفة مارين لوبن التي حاولت حشد صفوفها 
خلال تجمّع انتخابي الأحد في اينان-بومون في 
شمال فرنســا. واعتبرت هذه الأخيرة أن انتصار 

معسكر ماكرون أمر محتّم.
والفرنســيون مدعوون إلــى انتخاب أعضاء 
الجمعيــة الوطنية البالغ عددهــم 577. ويصوت 
الفرنســيون المقيمون في الخارج وفي بولينيزيا 
الفرنســية في عطلة نهاية الأسبوع الحالي بعدما 
تمكن بعضهم من الإدلاء بأصواتهم عبر الإنترنت 

حتى الأول من حزيران/يونيو.
إلا أن اســتطلاعاً للرأي أجــراه معهد »بي في 
أي« ونشــرت نتائجه الجمعة أظهــر أن 38% من 
الفرنسيين فقط قالوا إنهم تابعوا بانتظام الحملة 
الانتخابية. وطغى أحياناً على الحملة، جدل حول 
التي اعترت تنظيم مباراة نهائي دوري  الفوضى 
أبطال أوروبا في اســتاد فرنســا. وتجد الحملة 

الانتخابية أساساً صعوبة في اكتساب الزخم.
وتثير هــذه الأجــواء مخاوف من تســجيل 
نســبة امتناع عالية. وتخطت نسبة الامتناع عن 
التصويت 50% في الدورة الأولى من الانتخابات 
التشــريعية الأخيرة عام 2017، ما شكل مستوى 
قياســياً. ورأى خبير اســتطلاعات الرأي بريس 
تانتورييــه، الخميــس، أنــه »مــن الواضح أن 
اهتمامات )الفرنســيين( مختلفة«، مشيراً إلى أنه 

»لم تحصل حملة فعلياً«.
الرأي  الفرنســيون فــي اســتطلاعات  وعبّر 
الأخيــرة عــن قلقهــم حيــال تباطــؤ العجلــة 
الغذائية  الســلع  أســعار  وارتفاع  الاقتصاديــة 
ومــوارد الطاقة بســبب الحــرب فــي أوكرانيا. 
وتحــاول الحكومة الفرنســية التي شُــكّلت قبل 
أسابيع قليلة كسب الوقت خصوصاً أن عملها مقيّد 
بالجدول الانتخابي. يضاف إلى ذلك أن الكثير من 
وزرائها، وبينهم رئيسة الحكومة اليزابيت بورن، 

مرشّحون أيضاً للانتخابات التشريعية.

اليمن: جولة جديدة من مشاورات فتح طريق تعز تنطلق في الأردن

طالبان تؤكد أن الحريات الدينية »محمية« في أفغانستان

■ صنعاء - د ب أ: بدأت في العاصمة الأردنية 
عمــان، أمس الأحــد، جولة مشــاورات جديدة 
برعايــة أمميــة، بين وفــدي الحكومــة اليمنية 
وجماعة الحوثي، بشــأن فتــح الطرقات في تعز 

وبقية المحافظات.
وقال مصدر حكومي، طلب عدم الكشــف عن 
اســمه، »إن هذه الجولة ســتعقد بشكل مباشر 
بــين الوفدين، وهــي امتداد لجولة المشــاورات 
الســابقة الخاصة بهذا الملــف«. وأوضح المصدر 
أن الحوثيــين »يســعون منــذ الجولــة الأولى 
للمشــاورات، للتملص من اتفــاق فتح طرق تعز 
من خلال طرح أفكار لفتح طرق فرعية لا تسهم في 
التخفيف من معاناة ســكان المدينة المحاصرة من 

قبلهم منذ سنوات«.
وأكــد المصــدر أن الفريق الحكومــي يرفض 
جميــع الإجــراءات أحادية الجانــب التي يقوم 
بها الحوثيون بشــأن فتح منافــذ فرعية في تعز 
)جنوب غربي البلاد(«، مشيراً إلى أن استمرارها 

»يهدد بإفشال حلحلة هذا الملف«.
وفي وقت ســابق، أعلن الحوثيون العمل على 
إعادة فتــح طريق في مدينة تعــز. وقالت وكالة 
الحوثيين،  لســيطرة  الخاضعة  ســبأ«  الأنباء« 
الســبت: »إن الســلطات في تعز باشــرت رفع 
الحواجــز الترابيــة فــي الضواحي الشــمالية 

للمدينة تمهيداً لفتح طريق بطول 12 كيلومتراً«.
وقال صــلاح بجاش، محافــظ تعز )معين من 

فتحها  ســيتم  التي  الطريــق  »إن  الحوثيــين(: 
ســتعمل على تخفيف معانــاة المواطنين، خاصة 
والخارجــين  الداخلــين  والمواطنــين  المرضــى 

للمحافظة«.
أيار/مايو  نهايــة  منذ  المتحــدة  الأمم  وترعى 
الماضي، جولة مشــاورات في عمان، بشأن فتح 
الطرق المغلقة في تعز وباقي المحافظات اليمنية، 
تنفيذاً لبنــود الهدنة التي مــددت في الثاني من 
حزيران/يونيو الجاري، وتستمر حتى الثاني من 
آب/أغســطس القادم. وانتهت جولة المشاورات 
السابقة الشــهر الماضي في عمان، دون التوصل 
إلى اتفاق نهائي بشــأن فتح الطــرق المغلقة في 

تعز.

■ كابــول - د ب أ: رداً علــى تقريــر لوزارة 
الخارجيــة الأمريكية حول الحريــة الدينية في 
أفغانســتان، والذي أشــار إلى أن هناك انتهاكاً 
واضحاً للحريات الدينية في البلاد، ذكر المتحدث 
باســم حركــة طالبان، ذبيــح اللــه مجاهد، أن 
»الحقــوق الدينية والمدنية لجميــع الأقليات في 

أفغانستان محمية«.
وذكر مجاهد في تغريدة له على موقع التواصل 
الاجتماعي )تويتر(، أمس، أن نتائج تقرير وزارة 
الخارجيــة الأمريكيــة حــول أفغانســتان فيما 

يتعلق بالحرية الدينية »منقوص« ويســتند إلى 
»معلومــات زائفة«، طبقاً لما ذكرتــه وكالة »خاما 

برس« الأفغانية للأنباء أمس الأحد.
وكتــب في حســابه الرســمي علــى تويتر: 
»جميع السنة والشــيعة والسيخ والهندوس في 
بحرية«.  الدينية  شــعائرهم  يمارســون  بلادنا 
وطبقاً لــوزارة الخارجية الأمريكية، شــهد هذا 
العام »انتهاكاً فجــاً« للحرية الدينية في الصين، 

وباكستان، وإيران، وروسيا، وميانمار، والهند.
أنتوني  وذكر وزيــر الخارجيــة الأمريكــي، 

بلينكن، بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة 
في أفغانســتان أنه تم انتهاك الحقوق الأساسية 
للنســاء والفتيات من قبل الحركــة، وأن القيود 
الأيديولوجيــة لطالبان أعاقت حريات النســاء 
والفتيــات. وكانــت اللجنة الأمريكيــة للحرية 
الدينيــة الدوليــة قد طلبت ســابقاً مــن وزارة 
الخارجية وضع أفغانســتان في المرتبة الأخيرة 
مــن تصنيفات الحريــة الدينية. وفيمــا يتعلق 
اللجنــة تولي طالبان  الدينية، وصفت  بالحرية 

للسلطة بأنه »كارثة« على أفغانستان.

كمال كليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري يلوح لمناصريه بالقرب من مقر حزبه في اسطنبول
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مصر اليوم

حاميها حراميها
البداية مــع فضيحة اهتم بتفاصيلها جمال حســن في "الأخبار": 
فضيحة من العيار الثقيل تلك التي دوت خلال الســاعات الماضية في 
قاعات متحف اللوفر أشــهر متحف للآثار في باريس بعد اتهام مديره 
الســابق بالإشــراف على تهريب مجموعة من القطع الأثرية المصرية 
من بينها قطعــة للفرعون توت عنخ آمون. تم الكشــف عن الفضيحة 
عندما وضعت النيابة العامة في نيويورك يدها على خمس قطع أثرية 
مصرية في متحف متروبوليتان الشــهير وتأكدت أنها مســروقة من 
مصر، وأثبتت التحقيقات التي انفرد بنشــر تفاصيلها الزميل شهاب 
طارق الصحافي في جريدة "أخبــار الأدب" تورط جان لوك مارتينيز 
مدير المتحف الفرنسي في تهريبها من مصر خلال أحداث يناير/كانون 
الثانــي عام 2011 التي أطلق عليها ثــورات الربيع العربي. تم القبض 
عليه وأمرت قاضية المحكمة العليا في ولاية نيويورك بمصادرة القطع 
الأثرية الخمــس. ووُجهت إليــه تهمة الانضمام الــى عصابة منظمة 
وغســل الأموال المتأتية من جريمة تهريب آثار. واشــارت التحقيقات 
إلى أن آلاف القطع الأثرية تعرضت للنهــب خلال احتجاجات الربيع 
العربي التى اجتاحت عددا من دول الشــرق الأوســط فى أوائل عام 
2011 خاصة مصــر وليبيا واليمن وســوريا وتم تهريبها وبيعها إلى 
صالات العرض والمتاحف الأجنبية التي لم تتأكد من ملكيتها. الخطير 
في الأمر أن الإتجار غير المشروع في الآثار أصبح مافيا وصناعة عالمية 
تدر مليارات الدولارات وأصبحت ممولا رئيســيا للجماعات المسلحة 

والإرهاب والجريمة المنظمة في جميع أنحاء العالم.

كنوزنا مستباحة
تتعدد طرق تهريب الآثار، كما اعترف جمال حســن، برا وبحرا 
وجــوا لكن أخطرهــا عمليــات التهريب التــي تتم داخــل حقائب 
دبلوماســية والتي كان آخرها قيام قنصــل إيطالي بتهريب 22 ألف 
قطعة أثرية مــن مدينة الأقصر إلــى بلاده في حاوية دبلوماســية 
من مدينة الإســكندرية. وينتشــر التنقيب غير الشــرعي عن الآثار 
والإتجار فيها بشكل واســع في مصر، إذ يبحث الكثيرون عن الثراء 
الســريع. وقد لا يتخيل أحد أن حوالي مليــون قطعة أثرية مصرية 
نادرة خرجت مــن مصر ويتم عرضهــا في أكبر المتاحــف العالمية، 
بالإضافة إلى عشــرات الآلاف من القطع التي تم نهبها وتهريبها وقد 
لا يعرف الكثيرون أن اســتعادة القطع الأثرية المهربة أمر صعب لأن 
القوانن الدولية ليست في صالح فكرة استرداد الآثار ولذلك تعاني 
مصــر كثيرا في هذا الأمــر ونجحت مؤخرا في اســترداد قطع أثرية 

نادرة من أمريكا والعواصم الأوروبية. 
وقد قســم خبراء الآثار أنواع القطع الأثريــة المهربة للخارج إلى 
ثلاث فئات، النوع الأول الآثار التي حصلت عليها البعثات الأجنبية 
العاملة في مجال التنقيب على الآثار قبل صدور قانون حماية الآثار 
عام 1983 - حيث كان يحق للبعثات الأجنبية الحصول على نســبة 
من الآثار المكتشفة - وأيضا الآثار المهداة إلى بعض الأجانب، وهذان 
النوعان لا يمكن اســتردادهما وكذلك القطع الأثرية التي تم التنقيب 
عليها من لصوص وعصابات الآثار وتهريبها إلى الخارج خلســة لا 
يمكن اســتعادتها نظرا لعدم تســجيلها. أما النوع الثالث من الآثار 
التي يمكن استعادتها فهي التي اكتشــفتها البعثات الأثرية المختلفة 
وتم تســجيلها في المجلس الأعلى للآثار لكن تمت سرقتها وتهريبها 

إلى الخارج. فضيحة متحف اللوفرأكدت أن حاميها حراميها!!

ديليسبس المحتال
بصراحة شــديدة، وبأســف بالغ اعترف الدكتور أســامة الغزالي 
حرب في "الأهرام" أنه أضطر للعودة للكتابة في مســألة سبق أن كتب 
عنها تتعلق بمدينة بورســعيد. تابع الكاتب: إنها مســألة إعادة تمثال 
ديليســبس إلى قاعدته عند مدخل القناة. قد تبدو المسألة مهمة مثلا من 
الناحية الســياحية لبورســعيد، خاصة أن الفرنسين يتمنون بالطبع 
ذلك. ولكن الســبب الجوهري الذي يحثني أو يضطرني لإعادة الكتابة 
هــو ما أعتقد أنــه احترام الحقائــق التاريخية الموثقة، قبل أي شــيء 
آخر. لقد وصلنــي ــــ على الإنترنت ـــ كتاب بعنوان "ديليســبس... 
الأســطورة الكاذبة" للصحافى الأســتاذ محمد الشــافعي يشرح فيه 
كيــف أن ديليســبس كان نصابا ومحتالا وأدين فى بــلاده بتهم تمس 
الشــرف...إلخ، وأعلم أيضا أن كاتبــة فاضلة ابنة بورســعيد لها هذا 
الموقف...إلخ. ولكن وصلني أيضا من ابن بورسعيد د. نبيل أحمد حلمي 
أستاذ القانون الدولي العام، وعميد كلية حقوق الزقازيق سابقا، مقال 
ســبق أن كتبه في الأهــرام )2020/8/1( يدعو فيه إلــى عودة التمثال. 
حســنا...هناك إذن اختلاف بن أهل بورســعيد حول عــودة التمثال، 
هذا أمر منطقي تماما. ولكن مايهمنــي ويقلقني هنا هو ضرورة احترام 
الحقائق التاريخية أولا وأخيرا. ومن الخطأ تماما بل ومن الشــائن أن 
نصف ديليســبس بأنــه كان أفاقا ونصابا! وكما تقــول دائرة المعارف 
البريطانية، فإن فيرديناند ـــ ماري ديليســبس كان من أسرة فرنسية 
عريقة، وكان دبلوماســيا مرموقا كانت أول وظيفة له في سن العشرين 
مساعدا للقنصل الفرنسى في لشبونة، ثم في تونس، ثم في الإسكندرية 
عام 1832. كانت تلك فرصة لدراسة تقرير كان قد كتبه مسيو لوبير )أحد 
مهندســى حملة نابليون( حول برزخ السويس، أي المنطقة الواقعة بن 
بورسعيد على البحر الأبيض المتوسط، والسويس الواقعة على البحر 
الأحمر على رأس خليج الســويس! كما كانت هناك قبل ذلك دراســات 
وضعها السانسيمونيون في باريس تؤكد إمكانية ذلك. هل كانت جريمة 
ديليســبس أنه تحمس للفكرة وأقنع بها سعيد باشا..؟ يقول معارضو 
ديليسبس إن القناة حفرت بالسخرة ولكن ما هي مسؤولية ديليسبس 
في ذلك؟ للأسف الســخرة كانت نظاما جاريا في مصر يطول شرحه... 
وللأســف الســخرة كانت هي النظام الذي حفرت بمقتضاه مثلا سكك 
حديد مصر، وحفرت بها العشــرات من الترع والقنوات التي بني عليها 

نظام الري الحديث في عهد محمد على باشا!.

القدس للأبد
نتحــول نحو زهــرة المدائن بصحبــة محمد علي الهــواري في 
"الوفد": عبــر التاريخ المعلــوم لا يوجد مكان على وجــه المعمورة 
يحوي بــن جنباته هذا الكــم الهائل والمتنوع من الأماكن المقدســة 

للسواد الأعظم من البشرية مثل حاضرة أورشليم القدس وأكنافها، 
فهي مهبط تنزل الوحي ومســتودع الرسالات الســماوية وموضع 
قصص الأنبياء السابقن المطبوعة آثارها على كل بقعة شاهدة على 
ثراء الماعون الحضاري الذي لا ينضب، فهي بدون شــك درة الميراث 

المشترك للإنسانية.
وللإشــارة لا يقتصر الأمر، كما أوضح الكاتب فقط على المقدسات 
الإســلامية مثل المسجد الأقصى وحائط البراق وقبة الصخر والمسجد 
الإبراهيمى، بل هــي تعج بالرموز والمزارات المســيحية التي تراكمت 
عبر العصور، فهي مرتبطة بميلاد يســوع ورســالته وصلبه وقيامته 
وبها معظــم الأحداث المذكورة في العهد الجديد وحتى بعض الأحداث 
المذكورة في العهد القديم. فبعد تحول الإمبراطور الرومانى قسطنطن 
إلى المســيحية في بداية القرن الرابع انتهى رســميا عصر الاضطهاد 
مما أفسح المجال للكنيســة كي تنظم نفسها وتنتشــر وتزداد نشاطا 
تبشيريا، فبنيت الكنائس الكبرى مثل كنيســة القيامة وكنيسة المهد 
وكنيسة مريم المجدلية. فحضور المســيح في أورشليم القدس واضح 
إنجيليا، بشارة وتعليما ودعوة، ابتداء من مجيئه صبيا إلى الهيكل، 

ثم تعليمه في المجامع وصولا إلى درب آلامه وصلبه وقيامته.

قديسة النضال
غني عن القول، والكلام لايزال لمحمد علي الهواري، أن المسيحين 
كانوا دائما في قلب الحركة الوطنية الفلســطينية، سواء في مقاومة 
الانتــداب البريطاني أو الاحتلال الإســرائيلى، بهم ومعهم انطلقت 
الثــورات الفلســطينية، فكانوا فــي طليعة من قدمــوا التضحيات 
دفاعا عن فلســطن، وهم ليســوا طائفة أو أقلية، بل مكونا رئيسيا 
مــن مكونات المجتمع وأساســا أصيــلا للهوية الوطنيــة والرواية 
الفلســطينية، فمنهم المفكــرون والأدباء والشــعراء، أمثال إدوارد 
سعيد، وروز ماري ســعيد، وأميل حبيبي، وكمال ناصر وحنا مقبل. 
فضلا عن أيقونة المقاومة الخالدة المطران هيلاريون كبوتشــي الذي 
اختار لنفسه اســم هيلاريون، تيمنا بهيلاريون الناسك الذي عاش 
فــي غزة قبل 1800 ســنة، وهو ما يوضح الرابــط الروحى. انتخب 
كابوتشي مطرانا للقدس واستغل مكانته لصالح القضية رافضا أي 
تعاون مع إسرائيل، مقاطعا المناسبات البروتوكولية، ولذلك اعتقل 
في 1974 بتهمة تهريب الســلاح للمقاومة، وحكم عليه بالســجن 12 
عاما، ولكنه قضى منها 3 ســنوات بعدما تدخل بولس بابا الكنيسة 
الكاثوليكية ولكن بشــروط منها أن يكون بعيدا عن فلســطن. تألم 
كبوتشــي لفراقه للقدس وأهلها، وظلت أمنيتــه العودة إليها حتى 
مماتــه، ولكنه لــم يتوقف وقدم كل ما يســتطيع من أجــل القضية 
الفلسطينية فقد شارك في أسطول الحرية عام 2009 لنقل المساعدات 
الغذائية للقطاع المحاصر. وعلى نفس الدرب عاشــت قديســة جنن 
والقدس الصحافية المناضلة شــيرين أبو عاقلة التــي اغتالتها آلة 
الإرهــاب الصهيوني وهي تحاول فضح الممارســات العنصرية ضد 
أبناء وطنها، لكن ترك المتنطعن كل هذه التضحيات النبيلة لشيرين 
وتحول دفة الجدال حول مآلها إلى الجنة أم إلى النار بسبب ديانتها 
فتم للأســف اغتيالها مرتن. ويبقى السؤال: لمصلحة من هذا الجدل 
العقيم؟ الإجابة بوضــوح لصالح المعتــدي الصهيوني الذي يعمل 
بخبث على نشــر الفتنة بن أبناء الوطن الواحد حتى تبقى القضية 
ممزقة لذلــك قال كونفوشــيوس يومــا إذا قابلت مــن يتظاهرون 
بمحاســن الأخلاق ويبالغون في معســول الكلام فاحذر إذ نادرا ما 

تعرف الفضيلة طريق هؤلاء.

قبل الجريمة
قد تكون التحقيقات كشــفت كيف وأين ومتى وبأي سلاح ارتكب 
الاحتــلال جريمته بحق تــاج الصحافة شــيرين أبوعاقلة، غير أن 
عزت ســلامة العاصي في "المشــهد" رأى أن الأمر يســتحق الرجوع 
إلى ما قبــل تنفيذ عملية الإعــدام: في الأونة الأخيرة التي ســبقت 
العملية الإرهابية تلك - والتي تســتحق محاسبة قاسية من مجتمع 
لطالمــا صمت عن انتهاكات الإســرائيلين- بدا جليــا كيف أضحى 
مصطلح أمن إســرائيل الذي لا يُقهــر باهتا وجعجعــة، وذلك بعد 
تسلل شاب لقلب تل أبيب وقطعه عشــرات الكيلو مترات، وتنفيذه 
أكثر من عملية ضد جنود احتلالين للأراضي الفلســطينية، وفشل 
ذاك الجهاز الأمنــي في العثور على عديدهــم ليلجأ يوميا لمحاصرة 
منازل ليست بمأمن مادامت أقدام بني صهيون تدنس عتباتها وهدم 
أخرى، والتي كانت الراحلة الحاضرة شيرين واحدة ممن يرصدون 
هذه المحاصرات. أمر آخر ربما لا علاقــة بحكومة نفتالي بينيت قبل 
أن يتولى الســلطة خلفا لبنيامن نتنياهو، يتمثل فيما عُرف إعلاميا 
بمعركة سيف القدس في أيار/مايو 2021، الشهر نفسه الذي اغتالت 
فيه رصاصة إســرائيلية شــيرين. ولا يغيب على أحد كيف جسدت 
هذه المعركة التي شــنها الاحتــلال على قطاع غزة واســتمرت أحد 
عشــر يوما نقطة تحول فــي المقاومة الفلســطينية التي صمدت في 
وجه أعتى الآلات الحربية، وفشــلت قبة حديدهم التي لطالما تغنوا 
بها في التصدي لصواريخ الفصائل، حتــى هز البعض منها قلب تل 
أبيب، الأمر الذي دفع الاحتلال حينها للســعي إلى لملمة الأوراق في 
الضفة الغربية والداخل، بعد أن تركت ارتدادة مدوية في إســرائيل 
على المستوين الرســمي والشعبي، "ربما" دفعت في التفكير مليا في 
كيفية استفادة بينيت مكسبا سياسيا على حساب انكسار نتنياهو، 
والذي بدأ يتحقق بالفعل برحيل الأخير عن المشــهد السياسي وإن 
أطــل بوجهه بن حن وآخــر لانتقاد فقط خلفــه، ووصفه الحكومة 

الحالية بالضعيفة والعرجاء.

رائحة فلسطين
ثالثــة الأثافي التي وقف عندها عزت ســلامة العاصي خســارة 
الائتلاف الحكومي الإســرائيلي برئاسة نفتالي بينيت أوائل أبريل/

نيســان الماضي غالبيته البرلمانية مع إعلان نائبة يمينية انسحابها 
منه، وهو ما تســبب في تراجع تحالف الأول، وجعله متســاويا مع 
مقاعــد المعارضة. ورغم إمكانية اســتمرار بينيــت وتحالفه مع 60 
مقعدا، فإنــه لن يكون بمقدوره تمرير تشــريعات جديدة، بل يمكن 
كذلك إجراء الكنيســت تصويتا بحجب الثقة حال انشق عضو آخر 
في الائتــلاف، وربما يقود ذلــك العبرانين لانتخابات تشــريعية 

خامسة خلال 4 ســنوات من حالة عدم الاســتقرار السياسي، وهو 
ما لاقى استحســان المعارضن، وعلى رأســهم نتنياهــو، الذي دعا 
صراحــة إلى انســحاب الأعضــاء والانضمام لمعســكره في حزب 
الليكود اليميني، حســبما أُعلن آنذاك. كل ذلــك، والذي يمثل غيضا 
من فيض، أرهق عقل وفكر الإســرائيلين، الذين فيمــا يُعتقد، أنهم 
توصلوا لضرورة ارتكاب حادث يعلمون جيدا أن أصداءه ســتطرق 
آذان الجميع، لا سيما وإن كانت فريستهم بحجم ومكانة الفلسطينية 
الصحافية شــيرين أبوعاقلة التي تحمل كذلك الجنسية الأمريكية، 
ومن ثم يضمنون صرف أنظــار الرأي العام الداخلي والخارجي عن 
فشــلهم وقبتهم وحكومتهم ونظامهم وارتباكهــم، وتحويل الانتقاد 
لدفة أخرى يعون جيدا أنه لن تطال سوى التنديدات والاستنكارات 
في ظل صمت مجتمع دولي على جرائم، لا شــك، عن جرائم أبشــع 

وأكثر إيضاحا للجميع.
وفي الأخير برحيلك يا شــيرين لن ترحل فلســطن، ولن تنتهي 
جرائم الاحتلال الذي يواصل اغتيالاته حتى قبل كتابة هذه السطور 
باستشــهاد شــاب في العقد الثالث من عمره في بيت لحم ومن قبله 
الشــابة غفران وراســنة شــمال الخليل، ويبقى القوس مفتوحا ما 
دام الاحتلال يُشــهر البنادق في صدور ممسكي الحجارة. وستبقى 
كلماتك يا شيرين: "لن أنسى أبدا حجم الدمار ولا أن الموت كان أحيانا 
على مسافة قريبة، لم نكن نرى بيوتنا، كنا نحمل الكاميرات ونتنقل 
عبر الحواجز العســكرية والطرق الوعرة، كنا نبيت في مستشفيات 
أو عنــد أُناس لم نعرفهم ورغم الخطر كنا نصر على مواصلة العمل". 

ستبقى شاهدة لكِ وحافزا لكل صاحب قلم وكلمة …".
  

سندفع الثمن
اكتشــف جلال عارف في "الأخبار" أنه بعــد مئة يوم من الحرب 
في أوكرانيــا، مازالت النهاية بعيدة والجهــود العديدة لوقف النار 
تتعثر، والعالــم يدفع الثمــن!! تابع الكاتب: الطرفان الرئيســيان 
"روســيا وأمريكا" مازالا يؤكدان على الاستعداد لحرب تطول لأشهر 
أو أكثر. والأسلحة الجديدة التي اعلنت أمريكا والحلفاء عن إرسالها 
لأوكرانيا تؤكد أن مخاطر التصعيد تتزايد، ويتزايد معها خطر توسع 
الحرب وامتدادها لخارج أوكرانيا بكل ما يعنيه ذلك من الاقتراب من 
الحرب المباشــرة بن الكبار التي تفاداها الجميع حتى الآن! صحيح 
أن الرئيس بايــدن تفادى أخيرا الحديث عن هزيمة روســيا كهدف 
للحرب، وقــال إن الســلاح الأمريكــي المتطور هدفــه تقوية مركز 
أوكرانيا حن يأتي وقت التفاوض. وصحيح أن واشــنطن أكدت أنها 
حصلت على تعهدات من أوكرانيا بعدم استخدام الأسلحة الجديدة 
فى ضرب أهداف داخل روســيا، لكن الصحيــح أيضا أن التحكم في 
ذلك صعب، وأن الأخطاء واردة، والحســابات تتغير، والتصعيد لا 
يتوقف، والتفــاوض الحقيقي مازال بعيدا. الكارثــة الحقيقية، كما 
يراها الكاتب، هي أن شــعوب العالم تدفع ثمــن الصراع بن الكبار، 
وأزمــة الغذاء تتفاقم، والأطــراف المتحاربة تتبــادل الاتهامات عن 
المســؤولية في زيادة الأزمة وتعثر التصدير من منطقة الحرب التي 
كان العالم يعتمد على ما توفره من قمح وحبوب من حقول روســيا 

وأوكرانيا التي تشتعل الآن بنيران القتال.

جنون العسكرة
مــا يهمنا في اللحظــة الراهنــة، على حد رأي جــلال عارف في 
"الأخبار"، هو أن المجاعة تهدد شــعوبا كثيــرة "خاصة في افريقيا"، 
وأن أطراف الحرب عليهم أن يتحملوا المســؤولية بدلا من الاستمرار 
في لعبة عض الأصابع وتبــادل الاتهامات. إذا كانــوا عاجزين عن 
إيقاف الحرب بســرعة فلا أقل، علــى حد رأي الكاتــب، من إخراج 
الســلع الغذائية الأساســية من ميدان الحرب وإبعادها عن أسلحة 
الحصار أو العقوبات، وتأمن إشــراف دولي علــى ذلك. ولعل هذا 
يكون خطوة أولى نحو إيقاف الحرب، وإيقاف جنون "العســكرة"، 
الذي يجري تســييده على وقع الحرب فــي أوكرانيا فقط. فلنتأمل، 
وفق ما أشــار عارف، فيض الأموال التي يتــم رصدها لهذا الغرض 
بن القــوى المتصارعة. فــي ألمانيا مئة مليار يــورو، وفي أمريكا 40 
مليارا ميزانية اســتثنائية للحرب في أوكرانيا، وفي دول أوربا كما 
في روســيا والصن تتضاعف ميزانيات التسليح. بينما كل ما قدمه 
العالم لمواجهة أزمة الغذاء هو بضعة مليارات رصدها البنك الدولي 
لتشــجيع الزراعة على مدى ســنوات. في محاولة فاشــلة للتهرب 
من ســؤال حقيقي من المهم البحث له عن إجابــة دقيقة ويتمثل ذلك 
الســؤال في: كم للحرب... وكم لمواجهة أزمة الغذاء وشــبح المجاعة 

التي تتحملون مسؤوليتها وفق مايشير الكاتب؟!

البيع بشروط
من المسلمات التي يؤمن بها ســليمان جودة في "المصري اليوم" أن 
المســتثمر الخارجي لا يأتى ليقضي وقته في الفسحة عندنا، لكنه يأتي 
ليكسب ويحقق أعلى مكســب ممكن، وهو إذا لم يجد ذلك متاحا له في 
أرضنا، فإنه ينتقل تلقائيا إلى الأرض المناســبة أمامه، وليس في الأمر 
عاطفة تربطه بأرض هنا، أو تصرفــه عن أرض هناك، لأن العلاقة بينه 
وبــن أي أرض يذهب إليها هــي علاقة عملية تخضع لمعايير المكســب 
والخســارة ولا وجود للعاطفــة فيها! وإذا كنا نعرف اليوم ما يســمى 
المقاصد السياحية... وهي البلاد التي يقصدها السائح دون سواها لأنها 
تقدم له الخدمة التي يريدها. ففي الاســتثمار أيضا مقاصد اســتثمارية 
يسعى وراءها المستثمر في أي مكان! وإذا كانت المقاصد السياحية تعمل 
طول الوقت على إغراء السائح بالذهاب إليها، وتفضيلها على غيرها من 
المقاصد المنافسة، فإن المقاصد الاستثمارية تفعل الشيء نفسه، ويحاول 
كل مقصد فيها الفوز بأكبر قدر ممكن من كعكة الاســتثمار الخارجي! ولا 
بديل أمامنا ســوى التواجد في المقدمة من هذه المقاصد، وســوى حجز 
موقع متقدم بينها. وإذا كان المستثمر الخارجي يجعل الربح هدفه الأول 
فهذا حقه طبعا لكنه وهو يحقق هذا الهدف لنفســه يحقق لنا بالتوازي 
أهدافا أخرى لصالح اقتصادنا، ومنها، على ســبيل المثال، أن تحقيق أي 
ربح في جيبه، معناه حصول الدولــة على جزء من هذا الربح كضريبة 
محددة ســلفا، ثم منها أنه يتيح فرص عمل للناس، ويشارك في عملية 
التشــغيل، وهذا في الحقيقة مــا نحتاجه أكثر!.. فإذا حقق خســارة، 
لا قدر اللــه، فهو وحده يتحملهــا، وهو وحده يتحمــل تداعياتها، ولا 

تتحمــل الدولة جنيها واحدا في خســارته! لذلك يظــل على الدولة أن 
تفتح الطريق أمامه واســعا، وأن تحدد مسبقا ما بالضبط المجالات التي 
ستعمل فيها ليكون هذا هو شغلها الذي لا ينازعها أحد فيه. الدولة على 
الجانب الآخر في حاجة إلى دســتور حاكم لدورهــا الاقتصادي، وهو 
دستور من سطر واحد أيضا ويقول: هذه هي مجالات العمل التي تنفرد 
بها الحكومة ولا يزاحمها أحد فيها! عندها لن يضيع المســتثمر الوطني 

ولن ينسحب.

التربة الحزبية شديدة الهشاشة 
ما هــو أقوى حزب معارض في مصر؟ الإجابــة الأولى من وجهة 
نظر عماد الدين حســن في "الشــروق" هي أن نذكــر ونرصد عدد 
الأحــزاب ونقول إن معيــار القوة الرئيســي هو حجــم العضوية 
الجماهيرية، ثم عدد المقاعد التي يحصل عليها هذا الحزب أو ذاك في 
الانتخابات المختلفة خصوصا المحلية والبرلمانية بشعبتيها النيابية 
والشــيوخ، وبما أننا نعرف حقيقة غالبية الأحزاب المصرية، وندرك 
أن التربة الحزبية شديدة الهشاشة، وبما أن آخر انتخابات برلمانية 
شــهدت دخول العديد من الأحزاب في قائمة واحدة، فيصعب الحكم 
الموضوعي على القوة الحقيقيــة للأحزاب القائمة رغم أن لدينا أكثر 
من مئة حزب مســجلن ومعترف بها رســميا. الإجابــة الثانية غير 
التقليدية تقول إنه ومع ضعف العمل السياســي بمعناه التقليدي، 
ومع ضعف غالبية الأحزاب، أو اندمــاج بعضها مع أحزاب أقرب في 
مواقفها إلى الحكومــة، بالتالي فقد تحولت أحــزاب كثيرة لتصبح 
مجرد لافتات ومقــرات مهجورة، إلا من رئيس الحزب ومســاعديه 
وبعــض عائلتــه. وبالتالي علينــا البحث عن إجابة غيــر تقليدية 
للســؤال. يرى الكاتب أن وســائل التواصل الاجتماعي صارت هي 

حزب المعارضة الأول في مصر.
كان مفترضا أن تكون مجرد وســائل تواصــل اجتماعي، كما يقول 
اســمها وكما هي موجودة في غالبية بلدان العالــم التي لديها أحزاب 
وقوى سياســية فاعلة وحياة سياســية تتميز بالحيوية، لكن غياب 
الأحزاب والقوى السياســية والنقابات عن دورهــا الفاعل جعل هذه 
الوسائل تتحول إلى منابر سياسية غير معلنة، وغير رسمية، وبالتالي 
فقد صارت تتمتع بقوة ونفوذ ومكانة ملموســة، ليس فقط بن الناس، 

بل صارت مؤثرة في اتخاذ بعض القرارات، أو التراجع عن أخرى.

أشواق الحرية
استشــهد عماد الدين حســن على شــدة تأثير مواقــع التواصل 
الاجتماعــي بالعديد مــن القضايا التي شــغلت الرأي العــام من أول 
الاهتمام الرســمي على أعلى مســتوى بالفتاة التي تعرضت للتحرش 
في ميــدان التحرير بعد ثورة 30 يونيو/حزيــران 2013 بقليل، مرورا 
بإقالة محافظ الإســكندرية الأسبق، حينما أغرقت مياه الأمطار العديد 
من مســاكن المواطنن الفقــراء في المحافظة رغم أنه لم يكن المســؤول 
الأساسي عما حدث بل غياب التمويل، ونهاية بالسماح بالاعتكاف في 
المساجد في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي، وكذلك التراجع عن 
بعض القرارات مثل إقامة العجلة الدوارة في الجزيرة وإنشاء كوبري 
يمر بكنيســة البازليك المواجهة لقصر البارون إمبان. سيقول البعض 
إن هناك أخبارا وتقارير كثيرة مزيفة ومزورة على وســائل التواصل 
الاجتماعي، وهــذا صحيح تماما، بل إن البعــض يصفها بأنها صارت 
»مملكة للكذب«، لكن الصحيح أيضا أن هذه الوســائل صارت الصوت 
الشعبي الأكثر اســتماعا وتأثيرا في المجتمع. وبجانب الأخبار المزيفة 
والإشــاعات، فهي تعكس العديد من صوت الرأي العام في مصر. يرى 
الكاتب أنه لــو كانت هناك قوى وأحزاب سياســية حقيقية أو مجتمع 
مدني فاعل لتمكن من استيعاب الآراء والأصوات المختلفة في المجتمع، 
ولظلت السوشيال مبدئيا مجرد وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ومع 
غياب الأحزاب وضعــف دورها، فإن السوشــيال ميديا باتت تمارس 
دورا ما يمكن تســميته بالحزب المعارض، لكن من دون قادة محددين 
بل هناك قائد مختلف كل يوم حســب نوع القضيــة المطروحة. غياب 
التنوع وهامش الحرية لدى بعض وسائل الإعلام سواء كانت تقليدية 
أو إلكترونية، يعطي وســائل التواصل الاجتماعي المزيد من القوة. لذا 
يرى الكاتب أنــه إذا تمكن الحوار الوطني من فتح المجال العام وإتاحة 
الحريات ولو بدرجة محسوبة، فسوف يؤدي ذلك إلى تقوية الأحزاب 

ووسائل الإعلام.

مرض بوتين
هل أن بوتن مريض؟ اهتمت ألفة الســلامي بالبحث عن الحقيقة 
في "البوابة": أحدث أخبار صحة الرئيس الروسي تروجُ أنه "مريض 
بســرطان الدم". وفي حن يتجاهل الكرملن تلك الشائعات، يحاول 
مراقبون روس نفيها ويرون بأنها تدخل ضمن الحرب النفسية التي 
تشــنها دول غربية كوجه آخر للحرب الدائــرة في أوكرانيا وهدفها 

الإطاحة بمعنويات بوتن وشعبه.  
وعــادت تلك الشــائعات لتزدهر بقوة مؤخرا بعــد ظهور بوتن 
خــلال العرض الأخير الخــاص بالاحتفال بذكــرى النصر في وقت 
سابق من شهر أيار/مايوالجاري. وشــوهد بوتن وهو يسعل أثناء 
الاحتفال وبدا شــاحبا ويحاول أن يحافظ على ســاقيه دافئتن من 
خلال تغطيتها ببطانية ثقيلة، على الرغم من عدم شــعور مسؤولن 
كبار آخرين في الكرملن بجواره بالحاجــة إلى واحدة. كان هذا ما 
كتبه الصحافي الســابق في "بي بي سي" جون سويني، وهو واحد 
من كثيرين أشــاروا إلى البطانية. وكتب علــى تويتر فيما معناه أن 
فلاديميــر بوتن يضع بطانية على ركبتيــه، ويظهر بخدين ممتلئن 
ووجنتن محمرتن، فيما يعكس أن جســمه "محشــو بمنشــطات 
الســتيرويد التي تجرح شــخصية تحاول ألا تبدو ضعيفة"، بينما 
يتقدم الجيش الروسي في استعرض للقوة أمام قادة الكرملن. وقال 
الصحافي في تغريدته إن العرض العسكري إعلان عن حرب كبيرة 
مقبلة و"يمكننا ســماع صوت شــحذ الســكاكن". ويستخدم بعض 
القادة الغربين هذه الشــائعات حول صحــة بوتن ويُقحمونها في 
ملف الحرب الأوكرانية، ويذهبون إلى أكثر من ذلك ويشــككون في 
ســلامة بوتن العقلية بشــأن قرار الحرب ضد أوكرانيا التي دمرت 

الاقتصاد الروسي والأوكراني والعديد من الاقتصادات الأخرى.
أندرس أسلوند، شخصية اقتصادية معروفة في السويد، وعمل 

مستشارا لروسيا وأوكرانيا في الســابق، أدلى بدلوه أيضا فأعطى 
للشــائعات بعــض المصداقية، وقــال تعليقا على ظهــور بوتن في 
العرض الخاص بعيد النصر "إنه لا بوتن ولا وزير دفاعه شــويغو 
ظهــرا بمظهر جيد خلال احتفــال عيد النصر"، واصفــا كلاهما بأنه 

"مكتئب وعلى ما يبدو في حالة صحية سيئة " 

ساعدوها لتبقى
يجــزم كثيرون، والكلام لهاجــر صلاح في "الأهــرام"، بأن الصحافة 
الورقية إلــى زوال، بعد انصــراف الأغلبية لمتابعة الأخبــار عبر المواقع 
الالكترونيــة، مع ذلك تجدهم يشــكون من غياب الدقة فيما تنشــره تلك 
المواقــع أو تضاربه وعدم اكتماله بالقدر الذي يحقق الفهم الكامل لجوانب 
القصة الخبرية. لا خلاف علــى أن الصحافة الورقية بما تتطلبه من دورة 
عمل، لم تعد صالحة لتكون مصدرا للأخبار، لكنها في المقابل ستظل الوعاء 
الوحيد الذي يستوعب ما يحتاجه كل من يبحث عن مضمون استقصائي 
أو تحليلــي لحــدث أو ظاهرة أو قــرار جديد. فمثلما لا تصلــح الصحافة 
المطبوعــة الآن للخبر، فالصحافــة الالكترونية أيضــا لا تصلح للتحليل 
والتنــاول الشــارح العميق. هكذا تفــرض عليها خصائصهــا وطبيعتها 
القائمة على الإيقاع الســريع، والتحديث المســتمر، مــن جهة أخرى، من 
يبدأ في قراءة مادة صحافية مطولة عبر أي شاشــة، غالبا ما يصيبه الملل 
ويتوقف عــن مواصلة القراءة. من الصعب أن تجــد من توقف عن قراءة 
الصحف أو حتــى متابعة محتواها على مواقعها الالكترونية، لديه المعرفة 
الكافية بخصوص قضية أو موضوع مثار، أو قادر على تكوين رأي مستند 
على معلومات صحيحة. وعندما نصف الصحافة بـــالمطبوعة فهو وصف 
يتجاوز فكرة الطباعة في حد ذاتها، ليعبر في الأســاس عن منظومة تحكم 
عملية النشــر، ولهذا ســتبقى الصحف هي الأكثر مصداقية، بدليل أن من 
يحاجج أحدا في صحة ما يقول يســتند لكونه منشورا "في صحيفة كذا"، 
ولذلك الســبب أيضا ينتفض الجميع عندما تخطــئ صحيفة في معلومة، 
ولا يحدث المثل عندما يخطئ موقع، وكم من أخطاء فادحة تنشرها المواقع 
وتتناقلها فيما بينها بطريقة النســخ واللصــق بعناوين مضللة طمعا في 

الترافيك، وهو آخر ما تبحث عنه الصحافة المطبوعة.

البحث عن زواج
بن الحــن والآخر، تظهر مبادرات وصفهــا محمود عبد الراضي 
في "اليوم السابع" بالرائعة، تدعو لخفض تكاليف الزواج في القرى 
والنجــوع في الأرياف، لا ســيما في ظل الأزمــات الاقتصادية التي 
تجتاح العالم كله، منذ ظهور وباء كورونا وانطلاق الحرب الروسية 
الأوكرانيــة، حيث أصــاب رذاذ منها بلادنا التي تقدم المشــروعات 
والإنجازات لتحقيق حياة كريمــة للمواطنن. تابع الكاتب: البعض 
يتظاهر فخرا، بما تحمله عشرات السيارات من أجهزة ومستلزمات، 
لا حاجــة للعروســن بها علــى مدار 50 ســنة مقبلــة، وربما يأتي 
الحفيد، ولا يتم اســتخدام كل هذه الأدوات والأجهزة، فالأهم لديهم 
التفاخــر والتباهــي، حتى وإن كان ذلك على حســاب الاســتدانة 
وتوقيع ايصالات أمانة على بيــاض، تنتهي في المطاف بهؤلاء خلف 
الأســوار. بصفتي متابعا لملف الشــؤون الأمنية، وزيارتي المتكررة 
لمراكز الإصلاح والتأهيل، ولقائي النزلاء خلف الأســوار، أســتطيع 
أن أســرد لك عددا من القصص الممزوجة بالأســى والألم تقف خلفها 
"ثلاجــة" أو "بوتاجاز" أو "نيش"، كانت ســببا فــي دخول مواطن 
أو مواطنه الســجن. ما أقوله لك هنا ليس ضربــا من الخيال، وإنما 
هــي حقائق رصينة، فبمجــرد أن تطأ قدمك خلف الأســوار تجدهن 
يتحركن بملابسهن البيضاء، ملامح الحزن والحسرة مرسومة على 
الوجوه، قبل أن تســألها عن سبب ســجنها، تبادرك بالإجابة: "أنا 
مسجونة في قضية شيكات بدون رصيد... أنا غارمة... لا سرقت ولا 
قتلت ولا مشيت بطال لا ســمح الله. أنا موجودة هنا بسبب "ثلاجة 
أو بوتاجاز". العديد من الســيدات تركن الأهل والأقارب، إلى خلف 
أســوار عاتية تمنعهن من رؤية فلذات الأكبــاد، يحلمن باليوم الذي 
يتنفســن فيه هواء الحرية، تتعدد القصص و"الحواديت" داخل كل 
زنزانة، ويبقى سبب السجن قاسما مشتركا بينهن وهو عدم القدرة 
على سداد مستحقات مالية. خلف الأسوار، تتحرك بحياء وتتحدث 
بصوت منخفض، لا تكاد ترفع رأســها إلى الســماء، إذا سألتها عن 
اســمها، تجيبك بصوت خافت: "اســمي فلانة"، وتستحي أن تقوله 

ثلاثيا، تحكي قصة جديدة من قصص الغارمات.

دعوها بسلام
حــرص محمد أمن في "المصري اليوم" علــى أن يطلق حملة ضد من 
شــوه تاريخ أم كلثوم مؤخرا: أين كان ناصر دويدار قبل أن يســب أم 
كلثــوم؟ ما القصيدة التي نظمها فعلمت في ذاكرة الشــعب؟ لا يكفي أن 
يطلق رصاصه فقط، ولا يصح أن يطعن صاحبنا في عرض وشــرف أم 
كلثوم. وليسامحني وليعذر جهلي أنني لم أسمع عنه ولم أعرفه قبل ذلك 
التاريخ. فكيف واتته الشجاعة ليتعرض لأحمد رامي وأم كلثوم، ويقول 
ما قال؟ هل تصور أنها ماتت وشبعت موتا؟ ألا يدري أن أم كلثوم ليست 
ملكا لنفســها وأسرتها فقط، ولكنها ملك للشــعب الذي أحبها وساهمت 
في تشكيل وجدانه؟ وأن الشعب كله سيدافع عنها؟! المفترض أن اتحاد 
الكتاب يحمى حمى الكتاب والشــعراء ولا يعقل أن يمزق أحد أعضائه 
ثيابهم أو يطعن في شــرفهم، ولا يعقل أن يدعــى صاحب التصريحات 
المســيئة أنه كان في جلسة خاصة وليس في ندوة باسم اتحاد الكتاب، 
فالجلسات الخاصة تكون أيضا كاشفة المشاعر والأحاسيس، وتُحسب 

على أصحابها وأسهل شيء هو أن تكذب! 
وبالمناسبة لست واحدا من الذين يضيقون بالنقد أو يجعلون حالة 
قداســة لأي شــخص. والنقد مباح ولكن أن يكون نقدا محترما؛ فالنقد 
ليس الشــتيمة وقلة الذوق، ولكن النقد هو تمييــز الدينار من الدرهم، 
وتقــديم خدمة من نوع مختلف للمتلقي! هدم الرموز ليس إبداعا وليس 
فيه شــجاعة ولكنه تطاول وتسلق على أكتاف أم كلثوم ورامي وشفيق 
كامل الذي قال إنها من أسوأ قصائده، مع أن الشاعر الجهبذ لم يقدم لنا 
قصيدة ولا أغنية ولا مســرحية تُحســب له في ساحة الشعر! ولا يعني 
أن يقدم لنفسه بأنه شــاعر ليصبح شاعرا!، نحن نعرف كيف يدخلون 
اتحاد الكتاب! وأرجــو أن يتصفح صفحته على »فيســبوك« ليعلم أن 
هناك العشــرات مثله يكتبون قبل أســمائهم الكاتب فــلان والإعلامى 

ترتان والشاعر عثمان، فلا هو شاعر ولا كاتب ولا إعلامي! 

شهداء فلسطين يرحلون مبتسمين لأنهم واثقون من قطف ثمار الحرية

وسائل التواصل الاجتماعي أقوى تيار معارض يؤلم النظام... الأحزاب ميتة... والفقر سيطال الجميع 
القاهرة - »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

على مــدار يومي الســبت والأحد لــم يكن أمام 
الحكومــة وأذرعهــا الإعلاميــة مــن مهمة ســوى 
إعداد الأغلبية لاســتقبال موجة مــن الغلاء الذي 
قد يســفر عن شبح مجاعة تتبدى في صورة ندرة 
مزيــد من الســلع. لأجل ذلك لم يكــن لافتا حديث 
كثيــر مــن المســؤولين والإعلاميين عــن أهمية أن 
يبدأ المواطنون في حملة تقشــف ممتدة إذ يتوقع 
كثيــرون نــدرة العديد من الســلع مســتقبلا وهو 
مــا حذر منــه الإعلامي عمــرو أديب الــذي هاجم 
الحكومــة متهمــا إياهــا بأنهــا لاتقــول الحقائق 
الصادمــة للنــاس كافــة. وبــدوره تخلــى رئيس 
مجلس الوزراء هو وعــدد من الوزراء عن تفاؤلهم 
الــذي لازم الحكومة حتى أســابيع مضــت إذ بدا 
الدكتور مصطفى مدبولي أكثر رغبة في الإفصاح 
عــن مخاوفــه وإعــلام النــاس بالحقائــق التــي 
تنتظرهــم في ظــل مرحلة عنوانها الفقر ســيطال 
الجميع. مــن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، 
وزيــر التعليــم العالي والبحــث العلمــي، والقائم 
بأعمــال وزيــر الصحــة، إن افريقيــا تعانــي مــن 
الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنها تمثل عائقا أمام 
كل خطــط التنميــة. وأضاف، خــلال كلمة ضمن 
فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الأول، 
أن "الفقر أصعب من أي فيروس ومرض"، متابعا: 
"لو هناك أمراض تؤدي إلى الوفاة، فالفقر وآثاره 
تؤدي إلى العديد من المظاهر الصحية التي تعاني 
منهــا إفريقيا". وذكــر أن 50% من الأطفال تحت 

ســن 5 ســنوات، الذين يتوفاهم الله، موجودون 
في إفريقيا. 

ومن أبــرز تصريحــات القصر الرئاســي: قال 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي إن حصة مصر من 
المياه تبلــغ 55 مليار متــر مكعب، ولــم تتغير على 
مدار الســنوات وحتى الآن: "هــل إحنا دخلنا في 
صراع مع الأشــقاء لزيادة الحصة؟ لا". وأضاف: 
"عملنا على تعظيم مــوارد المياه، والتحدي فرصة 
وليس عائق لنا، ونجحنــا في تنفيذ برامج ثلاثية 
لمعالجة الميــاه، والبرامــج تســتهدف توفير مياه 
صالحــة وفقــا لمعايير منظمــة الصحــة العالمية". 
وأوضــح أن مصر ســتكون أول أو ثاني دولة في 
العالم تعظم الاســتفادة من معالجة وتحلية المياه 
لصالح شعبها، مشددا على أن افريقيا قادرة وإذا 

كان في تحدي نحن قادرون على تجاوزه معا.
ومــن أخبــار المحاكم: قضــت الدائــرة الأولى 
إرهاب، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاســة 
المستشــار محمــد شــيرين فهمــي، بمعاقبــة 3 
متهمين بالسجن المؤبد ومعاقبة متهم 1 بالمشدد 
 10 بالمشــدد  متهمــين   10 ومعاقبــة  ســنة،   15
ســنوات، و3 من الأحداث بـ5 ســنوات وبراءة 5 
مــن المتهمين من عناصر الإخــوان لاتهامهم بقتل 
مواطن وخطــف واحتجاز آخر وتعذيبه، اعتقادا 
منهم أن المجني عليهما أرشــدا قــوات الأمن على 
عناصر الجماعة، في القضيــة المعروفة باللجان 

النوعية في حلوان.
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ثقـافـةثقـافـة

رواية »المدرسة الداخلية« للأوكراني سيرغي زادان

 كيف أثرت الحرب على حياة الناس العاديين
 ■ لــم تبدأ الحــرب علــى أوكرانيا في 
24 فبرايــر/ شــباط 2022، بــل منــذ عام 
2014، عندما ضمت روســيا شــبه جزيرة 
القــرم إلــى أراضيهــا، ودعمــت القــوات 
دونيتســك  مقاطعتــي  فــي  الانفصاليــة 
ولوغانسك الأوكرانيتين، واحتلت أجزاء 
كبيــرة منهمــا. وقد دارت معــارك طاحنة 
والأوكرانــي  الروســي  الجانبــين  بــين 
خــال عامــي 2014، 2015، ولــم تتوقف 
الاشــتباكات المتفرقــة بينهمــا إلــى عــام 

.2021
الحرب هي الحرب: الموت والدم والألم 
والمنازل المدمرة. وكان لحرب الاستنزاف 
هــذه تأثيــر كارثي علــى مصائــر الكثير 
مــن النــاس فــي شــرق أوكرانيا، حيث 
قتل خــال هــذه الفتــرة مــا لا يقــل عــن 
45000 عسكري ومدني. ومع ذلك لم يكن 
أحد يتخيــل أن أوكرانيا ســتصبح هدفا 
لهجوم عســكري روسي واســع النطاق. 
وان أوروبــا ستشــهد أول حرب حقيقية 
منــذ انتهاء الحرب العالميــة الثانية. كتب 
الكتّــاب الأوكرانيــون خال تلــك الفترة 
عشرات الكتب حول ما يحدث في الشرق 
)دونيتســك ولوغانســك( ويمكــن للمرء 
دراســة هذه الفترة من التاريخ الأوكراني 

من خال قراءتها. 

المدرسة والحرب

الكتــاب  ســيرغي زادان أحــد أشــهر 
الأوكرانيــين ومؤلــف العديد مــن الكتب 
فــي مختلــف الأجنــاس الأدبيــة  - بمــا 
فــي ذلــك الروايــة، والقصــة القصيــرة، 
والشــعر والدراما، والمقــال - وهو أيضا 
مدينــة  فــي  ولــد  وموســيقي.  مترجــم 
فوروشيلوفغراد  مقاطعة  ستاروبيلسك، 
)إقليم لوغانسك الحالي(. تخرج في فرع 
البيداغوجيــا )علــم التربية( فــي جامعة 
خاركيــف عــام 1996. وغنــي عــن القول 
إن ثيمة الحــرب وثيقة الصلــة به ومؤلمة 
بشــكل خاص بالنســبة لــه، حيث قضى 
حياته كلها في شرق أوكرانيا. وهو على 
دراية تامــة بأحوال هــذه المنطقة وحياة 
سكانها قبل وبعد استقال أوكرانيا عام 
1991. زادان ناشــط ســاعد في تنســيق 
التظاهرات المؤيدة لاتحاد الأوروبي في 
أوكرانيا، وفي عــام 2014 تعرض لهجوم 
مــن قبــل انفصاليــين موالــين لروســيا. 
الركــوع  أنفــه وأجبــروه علــى  كســروا 

وتقبيل العلم الروسي.
نشــر زادان عام 2017 رواية »المدرسة 
الداخليــة » التي يصف فيها تأثير الحرب 
في نفس شــخص مدنــي عــادي. وعلى 
عكس بعــض أعمالــه الروائيــة الأخرى: 

يتميز هيكل »المدرسة الداخلية« 
والوضــوح.  بالبســاطة 

بطــل الروايــة مــدرس 
مطلــق يدعى باشــا، 

بلــدة  فــي  يعيــش 
نســبيا،  هادئــة 
إليهــا فقط  يشــار 
المحطــة،  باســم 
مشــارف  علــى 

مدينة أكبر، حيث يدور قتال شــرس بين 
طرفــين لم يســمهما المؤلف. مــع احتدام 
القتال، يجب أن يغامر »باشــا« بالدخول 
إلى الأراضي المحتلة، حيث تقع المدرســة 
الداخليــة، التي يــدرس ويعيش فيها ابن 
اختــه القاصــر )ساشــا( وإعادتــه إلى 
منزلــه بأمان. يمثل باشــا أغلبية المجتمع 
فــي شــرق أوكرانيــا. فهو لا يعــرف في 
أي جانــب هــو فــي هــذه الحــرب، ومــا 
يجــب أن تكون عليه الباد، وما هي اللغة 
التــي يجب أن تكــون مهيمنة، الروســية 
الماضــي  فهــم  وكيفيــة  الأوكرانيــة؟  أم 
الســوفييتي للبــاد وعاقتــه بالأحداث 
الجاريــة. باشــا يقــوم بتدريــس فصله 
مطلــوب  هــو  كمــا  الأوكرانيــة،  باللغــة 
بموجب القانون، لكنه يتحدث الروســية 
خــارج الفصل الدراســي، وهي تفاصيل 
صغيرة، بالنســبة لأي قارئ، تشير على 
الفور إلى جوهر شــخصية باشــا، الذي 
يقول: »لا أحد يقاتل ضدي. أنا لست إلى 
جانــب أحد »...  » لا أعرف حتى من يقوم 
بإطــاق النــار«. اعتاد باشــا، على حياة 
هادئة، ولا شــأن له بالسياسة، ولا يفكر 
إلا فــي حياتــه الســلمية وكيفيــة إخراج 
ابــن اخته من المدرســة الداخلية. لكن في 
يــوم مــن الأيــام رأى أن الحــرب ليســت 
مجــرد كلمــة، إنها ليســت شــيئا يحدث 
في مكان مــا بعيدا، فقــد وصلت الحرب 
إلــى عتبة منزلــه. تتغير الســلطة، وتأتي 
قوات أخرى، ومن الصعــب عليه بالفعل 
تحديــد على أرض اي جهة يقــع منزله... 
تصــف الرواية ثاثة أيــام فقط من حياة 
باشــا، لكنها تعكس بوضوح كل ما يجب 
على النــاس العاديين المــرور به. لا يوجد 
وصف للمعــارك أو المقاتلــين.. نحن هنا 
نتحدث عن أنــاس عاديين تقتحم الحرب 
حياتهــم. هــل الحــرب تقربهــم أكثــر أم 
تشــتتهم؟ البطل تنتابه مشــاعر الخوف 

والغضب، والألم والارتباك واليأس.
في بداية الرواية، لا يريد باشا التعمق 
في التفكير في هذه المســائل. كان يفضل 
أن يعيــش وكأن شــيئا لــم يحــدث: لــم 
يســتمع إلى الأخبار، ولم يقرأ الصحف. 

كان ذلك نوعا من 
ب  و لهــر ا

الداخلــي، لأنه من الأســهل أن لا تســمع 
أو ترى أي شــيء. عندئذ لا شــيء يؤلمك. 
هذا نوع من الدفاع عن النفس يســتخدمه 
بطــل الروايــة، لأنــه لا يوجد خيــار آخر. 
حتى لو أراد باشــا خــوض غمار الحرب، 
لم يستطع ذلك بســبب إصابة قديمة في 
اليد، وقصور القلب. لم يكن باشــا نفسه 
ليقــرر أبدا الذهــاب وإحضار ساشــا لو 
لم يصر والده علــى ذلك. المدرس متردد، 
متحفظ، غير معتاد على اتخاذ القرارات، 
أو أن يكون مسؤولا عن شخص أو شيء 
مــا. يحيــا حيــاة ضيقــة: من المنــزل إلى 
المدرســة، ومن المدرســة إلى المنزل: هكذا 
مــرت الحيــاة، ولــم يحدث شــيء جديد 
أو مثيــر لاهتمــام: »لقــد أحــب الحيــاة 
المنزليــة؛ وعاش هنا طوال حياته وخطط 

لاستمرار في العيش على هذا النحو. 

البطل الصغير

المنزل بناه أســرى الحــرب الألمان بعد 
فترة وجيــزة من انتهاء الحرب - شــقة 
واســعة إلى حد مــا في الشــارع الثاني 
الخلفــي مــن محطــة القطــار، تم بنــاء 
قريتهــم المكتظــة بالســكان حــول هذه 
المحطة، حيث يعيش معظم عمال السكك 
الحديدية«. لكن الحــرب جاءت. وربما 
هي فرصة باشا الوحيدة ليتغير ويغير 

نمط حياته، لكن يبقى الســؤال: هل يقبل 
باشــا التحدي؟ أليست مهمة صعبة جدا 
لرجل خجول وجبــان - حتى العاهرات 
فــي الرواية هن أكثر جــرأة وأكثر رجولة 
مــن باشــا - مواجهــة الحرب مباشــرة 
ومحاولة إنقاذ شــخص آخر؟ ومن المثير 
لاهتمام، أن ساشــا الصغير، على عكس 
باشا، يشعر بالحرب بعمق أكبر ويعرف 
منذ البداية في أي جانب يقف في خضم 
هــذا الصــراع. مهمــة إنقاذ ساشــا تغير 
باشــا. إنه ليس وطنيا أعمــى، لكنك ترى 
الأحــداث في المركز علــى نحو أفضل من 
الأطــراف، وحتى هــو، الرجل البســيط، 
يتحول ويصبح بطا صغيرا بين الفظائع 
العظيمــة التــي يشــهدها، وبطــا كبيرا 
لنفسه، على الرغم من أن أحامه ورغباته 
تتوافــق مع حياته الســابقة: »كل شــيء 
ســيكون مختلفا غدا، كل شــيء سيكون 
كمــا كان دائما، كمــا كان من قبــل. أيام 
الاســترخاء في المنــزل، حيث ينشــغل 
الجميع بأشــيائهم الخاصــة، حيث كل 
شــيء في المكان الذي يفترض أن يكون 
فيــه، ولا يوجد شــيء غير ضــروري، 
لكن لديــك كل ما تحتاجه. صباح مليء 
بالأعمــال المنزليــة: العمل الــذي اعتدت 
عليه. أمســيات هادئة. في الواقع، هناك 
الكثير مــن الفرح، والكثيــر من الدفء 
أن  عليــك  كان  هــذا.  كل  فــي 
تكــون هنــا، في وســط 
الجحيم، لتشــعر كم 
كان لديــك الكثيــر، 
ومدى خســارتك. 
ســوى  عليك  مــا 
العودة إلى المنزل 
وقت  أســرع  في 

ممكــن، أخيــرا ابتعد عن دوائــر مصائب 
الآخرين، وعد إلى المنزل سريعا«.

أســماء الأقاليــم والمدن غيــر محددة 
في الرواية، ومع ذلــك يعرف القارئ أين 
يحدث كل شيء، ومن هو العدو، لكن في 
الوقت نفســه يمكن »تطبيق« هذه الرواية 
علــى حــروب أخــرى. يصــف دونباس، 
الذي يضم ) دونيتسك ولوغانسك( بأنه 
وتوصــف  لأوكرانيــا،  هامشــي  اقليــم 
المدرسة الداخلية كصورة لهذا التهميش: 

مهجورة، مدمرة، مغلقة.

يمكننا أن نقــول إن »المدرســة الداخلية« 
تنتمــي إلــى أدب الرحــات أيضــا، لأن 
رحلة باشا وساشــا تغيرهما وتنقيهما. 
الطريق نــوع من المطهر، فضاء يؤدي إلى 
التنفيــس والانتعاش. واحــدة من أقوى 
صــور الروايــة هــي العديــد مــن الكاب 
الشــاردة. ولعــل هــذه هــي مــرة أخرى 
إشــارة إلى هؤلاء الناس المترددين الذين 
لا يهــدؤون ويتجولون فــي جميع أنحاء 
العالم )لأنهم لا يشــعرون بــأن أوكرانيا 
وطنهم( ولا يعرفون أين يســتقرون. هذا 
نوع من التشــبيه المجازي للقلــق والنفي 
والتشــرد. نحــن جميعــا با مــأوى مثل 
الكاب الضالة عندمــا لا نعرف أين نحن 

وأين بيتنا؟
سيرغي زادان في » المدرسة الداخلية« 
لا يعلــم وينبغــي أن لا يعلــم، والأكثر من 
ذلــك، يجب ألا يشــير إلــى الجانب الذي 
يجب أن تتخذه في الحرب. زادان وصف 
الأوكرانــي العــادي الهامشــي، الغريب 
في بلــده. وثمة مايين مــن هؤلاء الناس 
فــي أوكرانيا، وربما فــي كل مكان. زدان 
لا يديــن أحــدا أو جهــة مــا، إنــه يتحدث 
ببســاطة عن »نقطــة علــى الخريطة« عن 
رجــل صغير في بلــد كبير. وقــد أظهرت 
هذه الحرب بشــكل أوضــح العدد الكبير 
فــي  لباشــا  المماثلــين  الأشــخاص  مــن 
أوكرانيا.. في نهاية الرواية يقنع الصبي 
ساشــا خالــه باشــا الســماح لــه بأخذ 
جرو صغير معه إلــى المنزل. وهذا العمل 
اللطيف يرمز إلى أيام مقبلة أكثر إشراقا.
زادان يتحدث عن »المدرسة الداخلية«  
قال زادان في مقابلة أجرتها معه هيئة 
الإذاعــة البريطانية )بــي بي ســي(: إنه 

كتب هــذه الرواية عن الســكان المدنيين، 
وعن النــاس العاديــين، وعــن اختيارهم 
وافتقارهم إلــى الاختيار، وعــن موقفهم 
إلــى  والحاجــة  الموقــف،  هــذا  وغيــاب 
تحمــل المســؤولية، وعــدم وجــود عادة 
تحمل المســؤولية. وهي القضايا المعقدة 
والمؤلمــة للغايــة التــي يشــعر الكثيــر من 
النــاس بالقلــق إزاءهــا عندما ســئل عن 
رأيه في حقيقة أن شــخصا ما يســمي 
هــذه الروايــة »الروايــة الرئيســية عن 
الحــرب« أجــاب: هــذا غيــر صحيــح. 
»المدرســة  تُنســب  عندمــا  يعجبنــي  لا 
الداخلية« إلى مثل هذه الأشــياء التي لا 
عاقة لها بنــص الرواية، بل يتعلق أكثر 
بالترويــج. لم أفكر مطلقــا في كتابة أهم 
كتاب عن الحرب. كان من المهم بالنســبة 
لــي أن أقول بعض الأشــياء وحاولت أن 
أظهــر  أن  أردت  قائــا:  أقولهــا. واردف 
في هــذا الموقــف الحاجة إلــى الاختيار، 
وتغييــر موقفك من العالــم. ربما لا يتعلق 
الأمــر مباشــرة بالحــرب. عندمــا يواجه 
الشخص الحاجة إلى اتخاذ قرار، يضطر 
إلــى الاختيــار، وإلا فإنه يخاطــر بفقدان 
نفســه. من الجميل أن زادان لم يكتب هنا 
عــن مآثر وبطولات محارب شــجاع، لكن 
عن معلم بسيط. زادان، بالطبع، ليس أول 
من يفعل هذا. فقد ســبقه إلى ذلك الكاتب 
الفرنســي لويــس فرديناند ســيلين، في 
رواية »رحلة إلى حافة الليل« التي نشرت 
في باريس عــام 1932 وجلبت له شــهرة 
عالميــة لاحقــا. وكذلك الكاتــب الأمريكي 
جوزيــف هيلر فــي روايتــه »التعديل رقم 
22 » التي نشــرت عــام 1961 وهي رواية 
تقــع أحداثهــا في فتــرة الحــرب العالمية 
الثانيــة. وغالبــا ما يُستشــهد بهــا على 
أنها واحدة من أعظم الروايات في الأدب 
الأمريكي. كما تذكرنا »المدرسة الداخلية« 
بروايــة الكاتب الأمريكي كورت فونيجت 
أو »حــروب الأطفــال  »المســلخ رقــم 5« 
وهــي   ،1969 عــام  الصليبية« الصــادرة 
روايــة  ســيرة ذاتية ومناهضــة للحرب. 
لكــن لروايــة »المدرســة الداخليــة« نكهة 
خاصــة، لأنها تتناول موضوعا ســاخنا 
إلى يومنا هذا، وربما لهذا السبب رشحت 
أكاديمية العلوم البولندية سيرغي زادان 
 2022 لعــام  الأدب  فــي  نوبــل  لجائــزة 
وقالــت الأكاديمية في بيــان أصدرته في 
1 مــارس/ آذار: »ســيرغي زادان هو أحد 

أعظم شعراء أوكرانيا وكاتب نثر رائع. 
تمــت ترجمــة أعمالــه إلى عــدة لغات 
عالميــة، ونال جوائز دوليــة مرموقة. في 
رأينا، هذا مــا يجب أن يكــون عليه كاتب 
نوبل. كان لصوتــه ككاتب أهمية خاصة 
الحــرة  أوكرانيــا  لمواطنيــه.  بالنســبة 
تتحدث إلــى حد كبير وتفكــر في كلمات 
زادان، وتســتمع إليه باهتمام وهو اليوم 

يقاتل في خاركيف«.

٭ كاتب عراقي

جودت هوشيار *

سيرغي زادان

حيدر المحسن *

الحرب القِيَميّة
■ في كل أزمة ينقسم رجال الحكم بين فريقين أحدهما يؤيد الحرب والآخر 
يختار الســام، لكن الحلول التي يقدّمها هؤلاء تبدو هزيلة قياســا بخطورة 
الأمور. وإذا نذرت سلســلة من العقول العظيمة نفسها لتمجيد فكرة السام، 
فــا بدّ أن نجد آخريــن ينذرون أنفُسَــهم لإضعاف هذه الفكرة وتشــويهها 
وإفراغها من كلّ نســغ، وتعلو فــي الأخير كفّة الحــرب. إنّ الخطاب حول لا 
جدوى الحرب صعب، لأنّه يدفع إلى الاعتقاد بــأن صاحبه ينحاز إلى الظّلم 
الذي نحاول الوقاية منه، وكلّنا نرى العدل والظلم من زاوية نظر مختلفة، ولا 
توجد خطوط فاصلة وقاطعة بين ما نحسبه عدلا أو ظلما، وما يراه أعداؤنا. 

عندما يبدأ القتال في الجبهات تســتعمل الجيــوش كلّ ما في حوزتها في 
ســبيل تبرير أعمالها، بما في ذلــك اللّغة، فقد أعلن الأمريكيون منذ ســنين 
تطويرهم نوعا من السّــاح يُدعى )القنبلة الذّكية( وميزتها أنها تدمّر العدوّ 
دون أن تقتله. هذا الكام يصحّ في الدعايــة والصّحافة وفي مجلس الأمن. 
أمــا الواقع فقد تّم قصف ملجأ العامرية بقنبلتــين ذكيّتين قتلت مئات الناس 

الأبرياء، ولا يمكن تصوّر الوضع لو أنهم أرسلوا قنابل غبيّة إلى المكان.
وهناك الحرب التي تعلنها السلطة على الشاعر، ولا تمسّ أحدا من الناس 
غيره، تحصي الشــرطة عليه خطواته وتدوّنها، وتراقب أنفاســه وتحبسه 
أخيرا في بيته. أغنية روسية: »طريق واحدة لديّ / من النافذة إلى العتبة«. 
لخصّت الشــاعرة آنّا أخماتوفا حياتها تحت ظال حراب القمع الســتاليني 
بهذه الكلمــات: »يمرّ اليوم بعد اليوم/ ويجري هــذا أو ذاك من الأمور/ وأنا 
كالمعتاد/ تتراءى الوحدة لي خال كلّ شــيء/ وتُشَــمُّ رائحــةُ تعفّنٍ/ تعفّن 
التّبــغِ والفأر والصّندوق المنفتــح/ ويتجمّع الضّبابُ مســمّما«. هل حاربت 
السّــلطة شــاعرتنا لأنّها أوكرانيّة الأصل؟ لا أحد في إمكانه البتّ في الأمر، 
لكنني أعتقد أن نظرية »أثر الفراشــة« تصحّ فــي الطّبيعة وفي العاقات بين 
الأفراد في ما بينهم، وبينهم وبين المؤسسة الحاكمة. كتبت الشاعرة قصيدة 
عنوانها »كييف« تصف فيها حدائق مدينتها المظلمة، حيث ضجيج الزّيزفون 

والدّردار:
»كأنما قد أقفرت هذه المدينة القديمة

غريبا كان وصولي إليها
فوق نهرها يرفع تمثال فاديمير

صليبه الأسود« 
وفاديميــر هو الدّوق الأكبر فاديمير كيفســكي أميــر دولة روس كييف 
القديمة، ويلقّب بالشــمس الحمراء، وهو الذي نقل المســيحية إلى روســيا 
حوالي عام 988 ميادية. قبل هذا التاريخ لم تكن هنالك دولة اسمها روسيا، 
بل قبائل ســافيّة بربرية تقوم ديانتها على عبادة الأوثان وتمزّقها الحروب 
الداخلية. زار مدينة موسكو رحّالة فرنسيّ )قرأتُ الرّحلةَ منذ شهور وفقدتُ 
أثر الكتاب في الوقت الحاضر، لكن المشــهد الذي ذكره الرحّالة لا يّمحي من 
الذاكرة( وحلّ ضيفا في بيت تاجر موســكوفيّ، وممــا نقله عن هؤلاء القوم 
أنهم يقضون حاجتهم جميعا في حوض واحــد، يبدأ به ربّ البيت، ثم يأتي 
دور الابن الأكبر، ولا يرمون القذر بعد الانتهاء، ويأتي الحوضَ نفسَــه بقيّة 
أفراد العائلة. يذكر جيمــس فريزر في كتابه »الفولكلــور في العهد القديم« 
عن الأقــوام البدائيّة أنّهم »لم يتركوا حيوانا أو نباتا أو حشــرة أو مادة من 
الموجودات لم يعبدوها« وعندما نتأمّل المشــهد الذي وصفه الرحّالة المذكور 
نشــكّ في أن القذر كان ممــا يعبده القوم الذين تنتمي إليهــم عائلة التّاجر. 
لكن التفســير المنطقي يمكن أن يذهب إلى اضطرار العائلة الموســكوفية إلى 
هذا السلوك نتيجة شحّ الماء في الشتاء الرّوســيّ الثّلجيّ الصعب. على أيّ 
حال، كا التفســيرين يدلان علــى جافة الحياة في تلك الباد، ووحشــية 
ســكانها قبل ألف ســنة من الآن.  أدخل الأمير فاديمير كيفســكي المسيحيّة 
الأرثوذوكســية إلى الباد بغرض تخليصها من أنــواع العبادات التي كانت 
تؤدي بالقبائل الســافية إلى التقاتل في ما بينها، وكان يريد جمعها في دين 
واحد كي تتّحد وتقوى. وبطبيعــة الحال، فإن معمودية الروس لم تمرّ دون 
ألم للشّعب، فقد استعمل الأمير القسوة المفرطة في سبيل تحقيق ذلك، فكانت 
قوّاته تأتي بالجماهير إلى النّهر للتّعميــد، ومن يرفض يُقتَل ويُلقى جثمانه 
فيه. لقّبوه بالشّــمس الحمراء لأنه أظهر الحقّ مثل الشّمس، فيما يزعمون، 
ولأن أولاده كانوا يدورون مثل النّجوم حوله، لكنه ما إن فارق الحياة حتى 
نشــبت المعارك بين الإخوة، وعادت الباد مقسّــمة ضعيفة. انتهت الديانة 
المســيحية بمجيء الشــيوعيين إلى الحكم في بداية القرن الماضي، وعادت 
من جديد بعد ســقوط الكيان الســوفييتي. وفي عام 2015، وبمناسبة مرور 
1000 عام على وفاة الأمير فاديمير، أحصت السلطات الروسية أعداد الذين 
يدينون بالمسيحية، وبلغوا أكثر من 58 مليون روسيّ، وارتفع في ذلك العام 
تمثال الأمير فاديمير في ساحة بوروفيتسكابيا قبالة مبنى جامعة موسكو، 
وكان من عمل فنان الشّــعب الروسي سالافات شيرباكوف الذي سبق له أن 
قام بنحت تمثال مصمّم المركبات الفضائية الروســية ســيرغي كوروليوف، 
وتأسّســت جمعية لجمع التبرّعات الخاصة بتصميــم ونصب تمثال الأمير 

فاديمير، وبلغت التّكلفة 100 مليون روبل.  
تتشــابه جميع الدّول التي تقف مــع الرّئيس الرّوســي بوتين في حربه 
الجارية مع أوكرانيا في أمور عدّة، فهي تقع جميعا في الشّرق، وتديرها أنظمة 
لا تقيم وزنا للمبادئ اللّيبرالية التي تحكم عالم الغرب، وتســود المجتمعات 
فيها نظرة مختلفة في ما يتعلّق بموضوع الدين؛ المسيحيّة الأرثوذوكسية في 
روسيا، والبوذيّة في الصّين وكوريا الشّمالية، والإسام في إيران والبلدان 
العربية التي تؤيّد الرئيس الروســي ســرّا وعانية. هنالــك قربى ثقافية 
)فلســفية( تجمع بين هذه الأمم، في ما يخص القضايا الجندرية والجنسية، 
كما أن نظــام العائلة بقي محافظا على شــكله القديم في هــذه البلدان، ولا 
يوجد ما يمكن أن ندعوه بالتفكّك الأســري وحرية المعتقد، إلى آخر ما يسود 
من صرعات تحرّريــة في الدول التي تقف في جبهة الغرب، ليســت النظرة 
المحايدة إلى المثلية الجنســية أخيرها. لقد تّم استبدال الأيديولوجيا، المحرّك 
الرئيســي للعداوة بين المعسكرين الشــرقي والغربي طوال القرن الماضي، 
بالقيم الســائدة في البلدان المتحاربة، وهذه تشــمل طريقة العيش وأفكار 
الساسة وما يسكن عقول الشّعب من عقائد وخرافات، وغير ذلك، وهي تحمل 

حتما طابع البيئة التي تنشأ وتسود فيها. 
ينظر الإنسان الشــرقي إلى الآخر باعتباره شخصا مختلفا إذا كان يدين 
بغير ديانته، أو مختلفا في شــكله أو معتقده، بينما يــذوب الآخر في صفّ 
الجميع في الوحدة العلمانية التي تشيع مفاهيمها في الغرب. )الآخر هو من 
يحدّدنــا( يقول المفكّر والأديب الإيطالي أمبرتو إيكو، إن وحدة المجتمع تقوم 
على المتعدد في الوجود والمظاهر والاعتقاد. وتعيش الأمم الشــرقية وحدها 
وتعتزّ بهذه الوحدة وتتفاخر. يؤكد الفيلســوف ليفي شتراوس على أنه )لا 
شــيء مثير للحزن أكثر من شــعور أمة بوحدتها( وعلى هذا الأساس فتحت 
دول الغــرب أبوابها للمهاجرين من كل القارات، فهــؤلاء الوافدون يجلبون 
معهــم، بالإضافة إلى فقرهم وجهلهم وتخلّفهم، أهــمّ ركائز المجتمع المتطوّر، 
وسرّ أسرار قوّته، وهو الاختاف. الحرب الدائرة إذن بين الطرفين، الروسي 
والأوكرانــي، أو البوتيني والبايدني، هي قيَميــة، لا أحد يريد من الاثنين أن 
يتخلّى عن ثقافته، وطريقة كســر العظم هي الحلّ. كــم يبدو الأمس البعيد 
قريبا في هذه الأيام، في القرن الثاني قبل المياد صرخ ماركوس بورسيوس 
كاتو في مجلس الشّــيوخ الروماني: »يجب تدميرُ قرطاجةَ. ينبغي التّصالح 
مــع الحضارة الأخــرى«. إن الزّمان يدور دورته الكبــرى، ولا يعنينا اليوم 
الاختاف الحضاري بين روما وقرطاجــة، وإنّما همّنا معرفة ما أدعوه بفرق 
الجهد الحضاري بين الشــرق والغرب، ومعلوم مــن الفيزياء أن فرق الجهد 
بين شــحنتين غير متكافئتين يولّد قوة دافعة كهربائيّــة تتحوّل إلى حرارة 
هائلة، وعندما يجري الحدث بين دولتين تشــعل هذه الحرارة فتيل الحرب. 
ويمكــن أن يحدث فرق الجهد هذا بين أيّ دولتــين متجاورتين أو متباعدتين، 
وهذا ما يفسّر دوام نشوب الحروب منذ فجر التّاريخ بين الأمم. هل تلقي هذه 
السّــطور شــيئا من الضّوء على الماضي، ويحقّ لنا القول إن جميع الحروب 
هي نتيجة فرق جهد حضاريّ، أي أنها قِيَميّة، وسوف تبقى تحمل هذا الاسم 

إلى الأبد؟

٭ كاتب عراقي

■ في تسعينيات القرن الماضي، وأنا أتابع المشهد 
الشــعري المغربي المعاصر، اشتغالا وانشغالا، لفت 
انتباهي رافد شــعري، بدأ يكتسح القاعات الثقافية 
بقوة، خال الأمســيات الشــعرية التي دأب الكثير 
من الجمعيــات الثقافية والطابية علــى تنظيمها. 
كانــت القصيدة الزجلية الحداثيــة، ما تزال تبحث 
لوجودها عن موطئ قدم في مملكة الشــعر، لما بدأت 
أســماء بعض الشــعراء الجدد تبرز بقوة.. أسماء 
أحقيته  يطــارد  مختلف  شــعري  بمشــروع  مثقلة 
وجدارته. أذكر جيدا هذه الأسماء التي كنا نتداولها 
في ما بيننا، نحن الطاب، مثلما نتداول المحاضرات 
والكتب والأغاني الثورية عبر وســيط الكاســيت: 

عبد الله الودان، أحمد المسيح، ورضوان أفندي...
لم أكــن أتوقع، حينهــا، أن القصيــدة الزجلية 
الحداثية في المغــرب، ماضية في حفــر أخاديدها، 
في أرض الشعر المغربي المســتباحة، بخطى واثقة 
ووثيقة، لكن بعد اطاعي، بوعي القارئ المتخصص 
هــذه المرة، علــى أعمــال كل من الشــاعرين أحمد 
المســيح وإدريس المســناوي، تأكد لــي بالملموس، 
أن القصيــدة الزجلية، بإمكانهــا أن تصبح قصيدة 
أو مختبرا للبحث والتجريب، وبإمكانها،  عرفانية، 
عطفا على ذلك، أن تعبر عن الوجدان الإنساني، في 
أبعاده الكونية، بفنيــة راقية جدا، تماما مثل اختها 

الفصيحة.

البدايات

لكــن ما لم يدر فــي خلدي، هــو أن تقتحم المرأة 
المغربية، هذا المجال الصعب بندية نادرة، وبسرعة 
فائقة، علما أن هذا المجال ظل قرونا طويلة حكرا على 
الرجال، اعتقادا منهم بفحولة طبيعته. لقد فاجأتني 
البهية  المرحومة فاطمة شبشــوب بإضمامتها  أولا، 
الموســومة بـ»طبيق الورد« وكذلك الشاعرة نعيمة 
الحمــداوي، بديوانها المائــز والماتع »عش الخاوة« 
الحاصل على الجائزة الوطنية للزجل، وبذلك كانت 
الشــاعرة نعيمة الحمداوي أول امرأة مغربية تفوز 
بهذه الجائزة؛ ثم ظهرت مباشــرة بعد ذلك، أسماء 
نســوية جديدة، لن أفشي ســرا إن أذعت بعضها، 
كنهــاد بنعكيدة، وزهــور زرييــق، ودليلة فخري، 
ولطيفة الأزرق. والحق إن تجربة الشــاعرة نعيمة 
الحمداوي، في بداياتها الأولــى، تندرج، باعتراف 
جــل النقاد، فــي إطار مــا يعرف بالنــص الزجلي 
الغنائــي، متأثــرة بفــن »الهيت« إلا أنها ســرعان 
أصغت الســمع لنداءات الحداثة الشعرية الزجلية، 
مســتثمرة في ذلــك، وبطريقة ذكيــة، كل ذخيرتها 
التراثيــة. ويبقى ديوان »عش الخــاوة« هو نقطة 
تحول هذه الشــاعرة، من النمط الشفوي التقليدي 

إلى مضمار الوعي بالكتابة، كأحد أهم اشــتراطات 
الحداثة الشعرية.

لقد استطاعت نعيمة الحمداوي، أن تصغي جيدا 
لتحولات القصيدة الزجلية، خصوصا في قصيدتها 
»عش الخــاوة« التــي أنجزتها »بطريقــة مبتكرة 
المجموعات  عناويــن  أهم  فيها  وجمعــت  وجريئة، 
الشــعرية الزجلية لزمائها وبعــض زمياتها، في 
شــبه احتفاء بصداقة الشعر، في شبه رغبة لإعادة 
تشكيل قبيلتها، قبيلة الكلمات هذه المرة« كما يقول 
الباحث حسن نجمي في تقديمه لهذا الديوان. فماذا 

عن »الخاوة«/ الصداقة، في ثنيات الديوان؟
قال أبو حيان التوحيدي عن الصداقة والصديق 
مــا يلي: »الصديق أنت. إلا أنه بالشــخص غيرك«. 
الصداقة بهــذا المعنــى، إذن، اختــاف ومغايرة؛ 
وإن الاختــاف هو نوع من المســافة والبعد، حيث 
تتحقق الصداقة كما يقول موريس بانشــو. ليس 
الاختاف، ســوى محاولة لنسف ما يمكن تسميته 
بـ»إمبريالية النموذج« وكذا رطانة الشبيه المنمط/ 
المحنط. لم يكن الاختاف، في يوم من الأيام، دعوة 
للتقوقــع والعدوانية، بل على العكــس، كان دائما 

سبيا لتأسيس صداقة/ صداقات متوازنة.

الاختلاف والتعدد

وفي الواقع إن الشــاعرة نعيمــة الحمداوي في 
أضمومتها »عش الخاوة« ســعت جاهدة، لتأسيس 
صداقــات جديــدة مع شــعراء وشــاعرات، وإن 
بنوع من المســافة الأنطولوجية. الصداقة، ها هنا، 
تعلو على كل مــا هو عابر، أو فيزيقــي حتى.. إنها 
صداقة رمزية/ إبســتمولوجية، جانحة إلى المطلق 
الإنساني. ففي قصيدة » عش الخاوة« التي تعتبر 
قطب الرحى فــي الديوان ككل، ذكرت الشــاعرة 
مجموعــة من الشــعراء والشــاعرات، بكثير من 
الحياد الشخصاني، مكتفية فقط، بظال كل اسم، 
كتجربة ليس إلا، في أفق تأســيس عش للأخوة/ 
الصداقة، الذي لن يكون ســوى وطن القصيدة: 
عبد الحق أبو حفص، إدريس المســناوي، حسن 
الوزاني، محمد الراشــق، عزيز بن ســعد، نهاد 
بنعكيدة، محمد اجنيــاح، رضوان أفندي، محمد 
مثنــى، إدريس بلعطــار، أحمد الداحــي، محمد 
المســناوي،  محمد  الزاوي،  إدريــس  الزروالي، 
أحمد المســيح، المهدي الودغيري، مراد القادري، 
خليل الإدريســي القضيوي، فاطمة شبشــوب، 

حسن أميلي، العربي باطمة.
الماحظ هو أن جميع هذه الأسماء، تنتمي إلى 
ســالة الزجالين المغاربة المعاصرين، باختاف 
حساســياتهم الشــعرية، وكــذا اختياراتهــم 

الجمالية، الشــيء الذي يفضح نية الشــاعرة في 
انفتاحها على صداقات، ديدنها الاختاف والتعدد.

وجديــر بالإشــارة إلــى أن ذكر أســماء هؤلاء 
الشــعراء والشــاعرات، لم يتم إلا فــي الهوامش 
والإحــالات. أما فــي تضاعيف النــص، فقد اكتفت 
الشاعرة فقط، بالإشــارة إلى عناوين دواوين هذه 
الثلة من الزجالــين والزجالات، ما يؤكد انشــغال 
الشاعر بصداقة الشــعراء في شــواغلها الفنية لا 
غيــر، أي كاختيارات جمالية فقط. بالمناســبة، فإن 
مدونة هــؤلاء الشــعراء، تنتمي إلى الحساســية 
الجديدة فــي الزجــل المغربي المعاصر، ما يرشــح 
الميول  بخصــوص  أعــاه،  الاســتنتاج  مصداقية 
الحداثية لدى هذه الشــاعرة. وسنكتفي بالوقوف 
عند بعض النماذج الشــعرية، على ســبيل المثال لا 
الحصر، لمكاشــفة الرؤيا في قصيدة »عش الخاوة« 
الشــبيهة بأنطولوجيــا زجلية مغربيــة معاصرة، 
واضحتين،  وبوليفونيــة  بديالوغيــة،  مطمــورة 
بالمعنى الباختيني للمصطلحين. فالشــاعر الذي لا 
يستثمر مصادره، حسب الناقد الألمعي، جمال الدين 
بن الشــيخ، »يرتكب بإهماله أو عجزه اعتداء على 
القصيدة، لأنــه يختزن كنزا عليه أن يســتثمره«. 
والشــاعرة نعيمة الحمداوي، واحدة من الشعراء 
القائــل، الذين يســتثمرون ذخيرتهــم الثقافية، 
ومصادرهم الفنية، بعيدا عن أي تكرار أو تقليد. ففي 
هذه القصيدة مثا، نلفي الشــاعرة وهي تلج عالمها 
الشــعري البطليموســي، ذا النفس الملحمي، تضع 
نفســها في مواجهة أصدقائها ومصادرها الشعرية، 
الاختاف  مــن  بكثيــر 

والأخوة في الوقت ذاته.تقول الشــاعرة، في رؤيا 
شبه كارثية، مناقضة بذلك، رؤيا صديقتها الشاعرة 

نهاد بنعكيدة في ديوانها »عاش حرشت لحزن«:
وهات هات...

هات من صابة المحنة
عبار با وزن

ولا تكول
» عاش حرشت لحزن«.

ولئن كانت الشاعرة نعيمة الحمداوي، لا تجاري 
نهاد بنعكيدة، في رؤيتها المتبرمة من الأحزان، فإنها 
بالمقابل، تتماهى مع رؤية الزجال حسن الوزاني في 

ديوانه »رياض العشاق«:                                    
سيح سيح وصيح...

ومن نخلتك لا تطيح
واغرف الحكمة

من » رياض العشاق«
زرعها معاني

فـ الخاطر إلى ضاق.
الشــعري،  المقطع  بهذا  هذه،  أمثلتنا  وســنختم 
الذي يختزل رؤية الشــاعرة، الجانحة إلى الكتابة 
الحداثية الناضجة، كما تجلت في تجربة الشــاعر 

الزجال الحداثي إدريس المسناوي. تقول فيه:
تمنيت »شمس الليل«

تغلب الظام النابت
فـ كف الغفلة

و»قوس النص«
و»كناش المعاش«

يحلّيوْا عروكْ الدفلة
و»الواو«.

للإشارة، فإن عبارات »قوس النص« و»كناش 
الشاعر  لدواوين  عناوين  هي  و»الواو«  المعاش« 
الأب  شخصيا،  أعتبره،  الذي  المسناوي،  إدريس 
الروحي لهذه الشــاعرة، خصوصــا في تجرتها 

»عش الخاوة« وما تاها.
خاصة القول، إن الشاعرة نعيمة الحمداوي، 
من خال هذه القصيدة الطويلــة / الملحمة، بنت 
عشــا حقيقيا لأخوة/ صداقات جديدة، أواصرها 
محبة الشعر، باختاف جمالياته وحساسياته..                                                                                         

٭ شاعر وناقد مغربي نعيمة الحمداوي

المغربية نعيمة الحمداوي وصداقة الزجل في »عش الخاوة«                                        

محمد الديهاجي *
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بروين حبيب *

لماذا نقرأ الأدب الكلاسيكي؟
■ إن »قــراءة كتــاب عظيم للمرة الأولــى في مرحلة النضــج تبعث في 
النفس متعة اســتثنائية تختلف )يصعب تحديد مدى الاختلاف( عن متعة 
قراءته في عمر الشــباب« من هذا البــاب دخلتُ إلى عوالم كتاب »لماذا نقرأ 
الأدب الكلاســيكي؟« للإيطالــي إيتالــو كالفينــو، ترجمــة دلال نصر الله، 
الصادر عن دار المدى )بغداد(. كنت على يقين أني سأدخل هيكلا مهجورا، 
فمــا أثث ذاكرتي من أعمال قديمة، لم يعد يحمل البريق نفســه، لكني كنت 

مخطئة! 
دعونــا نتفــق أولا علــى أن الأدب الكلاســيكي يفرض فــي الغالب على 
تلاميذ المدارس في العالم كله، لأســباب عديدة، وهي شــبيهة بالأســباب 
التــي جعلتنــا نحن أيضــا نختار الشــعر الجاهلــي ونصــوص الحقبات 
التاريخية الســابقة لقراءتها، قبل بلوغنا العمر الجامعي. ولعل أول سبب 
هــو التعرف على مفردات اللغة التي لم نعد نســتعملها، فيما هي جزء مهم 
من النســيج اللغوي، وثانيا كــون هذه النصوص هي آلــة الزمن الوحيدة 
التي نستعملها للسفر إلى الماضي، وهي تنقل لنا تفاصيل وحقيقة الحياة 

في الماضي.
من جهــة أخرى كثيرة هــي النصوص الكلاســيكية التي ألهمــت كتّابا 
معاصرين وصناع ســينما لتقــديم أعمال جميلة جدا، فاقــت واقعنا الممل 
الخــاوي تماما من أي نوع من الإثارة. وبالنســبة للكاتب الإيطالي فالكتب 
الكلاســيكية تشــكل ثروة لمــن قرأهــا وأحبها، وهــي صامــدة على مدى 
عشــرات ومئات الســنين لأنها تحتوي على ما لا نعرفــه، فالتلصص على 
زمن غير زمننا يُشعرنا بلذة غريبة، خاصة حين تكون المادة التي بين أيدينا 

ذات نكهة قصصية بعيدة عن المعلومات التاريخية المملة.
اقترح كالفينو أربعة عشــر تعريفا للكلاســيكيات، فيما تبدو لنا شــيئا 
بديهيــا، كونها تحيلنا على تلك النصــوص القديمة التي لا تموت أبدا. وإن 
كانــت نافذة بديعة نرى من خلالها الماضي بــكل أثاثه وعتاده، فهو مصِر 
على أنها »تســاعدنا في فهم ذواتنــا، والمرحلة الزمنية التي نعيشــها«. لا 
يخلو أي نص من بصمته الإنسانية المشتركة، لهذا فإن قراءة الكلاسيكيات 
لا يجعلنا فقط نفهم الماضي، بل يوضح لنا الحاضر ويجعله مفهوما حتى 
إن كان فائــق التعقيد. أما الأمر اللطيف في هذا الكتاب فهو أن مواده وهي 
مجموعــة من المقالات والمحاضــرات التي كتبها كالفينــو بين 1954 و1985 
لــم تظهــر في كتاب إلا بعد وفاته بســت ســنوات عــام 1991، وهذا يغلف 
الكتــاب بثوب من الحنين والتعاطف معه، مــع مزيد من الإعجاب. هذا غير 
تناوله كلاســيكيات معروفة وأخرى خارج المجموعة المستهلكة بالقراءات 
والدراســات والأبحــاث )على الأقل بالنســبة للقارئ العربــي، أو حتى لا 
أثير حساســية البعض سأقول بالنســبة لي( فقد وجدت أن هذه الطريقة 
تجعلنا نرغب في قراءة مؤلفات لا تزال مجهولة، ولنأخذ على سبيل المثال 
ملحمة فارسية تعود إلى القرن الثاني عشر، تروي حكاية الملك بهرام الذي 
رأى ســبع أميرات فعشــقهن جميعهن، في آن واحد، وعكس النسق الذي 
تعودنــا عليه في أســاطير كهــذه، فالملك يحصل على الأميــرات تباعا، ولا 
يقع في عشق أميرة واحدة من أول نظرة، ولن يخوض الصعاب للحصول 
عليها. يقف كالفينو عند رمزية هذه الأســطورة الفارســية، للشاعر نظامي 
الكنجــوي، ويعتبرهــا ملحمة في غايــة التعقيد في ابتكاراتها الأســلوبية 
وتضميناتهــا الروحيــة، ويعتبــر حصــول المكتبــة الإيطالية على نســخة 
منهــا »حظــا نادراً لأن العطية لــم يحظ بها إلا الإيطاليون مــن بين كل قراء 
الغــرب الآخرين«. يأتي الإبهار أيضا من طريقة عرض كالفينو للنســيجين 
القصصــي واللفظي اللذين ينســجمان بشــكل جد فخم في هــذه الملحمة 
ولخصوبــة الخيــال الفريــد فيها، مع إشــارة مهمة إلــى أن لا نظير لها في 

الأدب الغربي.
فــي قصة أخرى تعود لعــام 1719 كتبها رائد الروايــة المعاصرة دانييل 
ديفــو )1660 – 1731( رغم مشــارفته  على الســتين عامــا، عن بحار عاش 
ثماني وعشرين سنة وحيداً على جزيرة غير مأهولة على ساحل أمريكي، 
يروي كالفينو العناصر التي غابت عن القصة التي حفظناها لكثرة قراءتنا 
لها مختصرة، ومشــاهدتنا لها في نسخ مصورة منها الفيلم الشهير الذي 
أدى فيه الممثل الأمريكي الشهير توم هانكس دور البطولة، وكمن يكتشف 
كنزا ثمينا جدا، نقع على التفاصيل الأكثر إدهاشا من قصة البحار نفسها. 
مستعينا بنشــر مقدمة الطبعة الأولى في مقالته تضمنها كتاب »كتب عبر 
الأزمــان، من إعداد أورورا زانكيلي، في توريــن عام 1957. ويعيدنا الكاتب 
إلى حيــاة دانييل ديفــو وكتبه التجاريــة، وقرائه من الطبقــة النامية، من 
الفتيات العاملات، وتجار الشوارع، وأصحاب الفنادق الصغيرة، والندُل، 

والبحارة، والجنود، وكل ما يمثل »أذواق العامة«. 
تبــدو حكاية كاتب قصة روبنســون كروزو أكثر غرابــة من بطله، كونه 
كان واعظــاً ومغامراً، بدأ حياتــه تاجراً، فباع الجــوارب بالجملة، وصنع 
الطوب قبل إفلاسه، »ثم أصبح مناصرا ومستشارا لحزب ويغ الذي دعم 
وليم الثالث، وكاتب كتيبات للمنشــقين، وســجن بعدهــا وأنقذه وزير في 
حزب المحافظين فاشتغل جاسوسا لمصلحته، ثم أصبح المؤسس والمحرر 
الوحيــد لصحيفــة »ذي ريفيــو« التي أهلتــه لنيل لقب مؤســس الصحافة 
الحديثــة«. يدهشــنا كالفينــو لا بالقصــة نفســها، بــل بصانــع القصص 
ومؤلفهــا، ويتتبع آثار رواتها وهو علــى يقين من أن الإمتاع كل الإمتاع في 
إخراج في إخراج التفصيل المجهول من كل ما شــاع واشتهر وعُرِف، تماما 
كما فعل مع قصة كروســو بحيث نســيناها أمام غرابة أهم محطات حياة 

دانييل ديفو.
نتســاءل هنا هــل هناك بعد آخــر لكل قصة تُــروى؟ والجــواب يكرره 
كالفينو في أغلب مقالاته بشــكل مباشــر أو غير مباشــر، فبالنسبة له كل 
عمل »يحتفي بصراع الإنســان المتأني مع المادة، وتبجيــل التواضع /.../ 
والفرح المصاحب لصنع الأشياء بأيدينا« فهو عمل يتحول لدروس حقيقية 
للأجيــال المتعاقبة جيلا بعد جيل، وعمرا بعد عمر، وكلما أعيدت قراءته تم 
اكتشــاف بعدٍ غير مرئي في حقبة ســابقة. يتلاءم الأدب الكلاسيكي أكثر 
مع معاناة الإنســان وصراعاته الأخلاقية، إذ لطالما وجدناه أقرب لتفكيك 
شــيفرة الأحقــاد والأطماع والخســارات وقــوة المشــاعر وتحولاتها بين 

العشق والكراهية والرغبة في الانتقام، والغفران والمسامحة.
لا شــك في أنه فضّل البدء بالأوديســة، والالتزام بســلم زمني يوضح 
تطور الكلاســيكيات عبر الحقب التاريخية المهمة، ليبلغ شكسبير، فولتير، 
ديدرو، ســتندال، ديكينز، بلزاك، فلوبير، تولســتوي، مــارك توين، هنري 
جيمس، همنغــواي، خورخي لويس بورخيس، وآخريــن، هم في الحقيقة 
ســبيلنا الوحيــد للتواصل مــع بني جلدتنــا الغابريــن، وإن كان هناك من 
طريقة لاســتخلاص نتائــج للمعادلة البشــرية الصعبة، فهــي دون أدنى 
شك قراءة الكلاسيكيات، وهذه فائدة إضافية نستشفها من هذه المقالات 
الممتعة، التي يمكن اعتبارها نمــاذج لخطف قارئها أو المصغي إليها من أي 
ملل قــد يحيد بهما بعيدا عن محتواها، فهي خالية من الحشــو الذي يعمد 
إليه بعض الكتاب والمحاضرين، وهي قصيرة لا تتجاوز الخمس صفحات 
لكل واحــدة، وخالية من المصطلحــات التي تحتاج لمعجــم لفهمها. ويبدو 

جليا أنه قدمها لقارئه وكأنه يقدم له قطعة حلوى لذيذة.
دعونــي أذكركــم أيضا أن القــارئ المحظوظ )كما يســميه كالفينو( هو 
القارئ الذي يعثر على كتاب كهذا، لأنه سيكون محفزا قويا ليبحث عن هذه 
القائمــة المتواضعة من الكلاســيكيات المقترحة فــي مقالاته ومحاضراته. 
وهــو إن دعا لقراءة الكلاســيكيات بقوة فهو أيضا يدعــو لقراءة الكتابات 
المعاصــرة بتبادل ماهر وبجرعات دقيقة لاســتخلاص أقصى منفعة منه. 
كمــا يضيف: »قد يكون العالم المعاصر تافها ســخيفا، لكنــه لا يزال نقطة 

ثابتة نقارن بها تقدمنا أو تخلفنا«.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

ظاهرة تحول جريمة »القرصنة البحرية« إلى متعة رومانسية في السينما والأدب
■ شــاهد مراقب السفينة الهندية يوم 
 1965 عام  ســبتمبر  أيلول/  من  الســابع 
شــيئا مريبا فــي الأفق لم يبشــر خيرا، 
فثلاثة ســفن أجنبية تتجه نحوالسفينة 
بســرعة واضحــة. وكانت تلك الســفن 
بقيــادة القرصان الشــهير هنري أيفري 
طامعــا  كان  الــذي   Henry Every
بحمولــة الســفينة الهنديــة التي كانت 
الأكبر والأقوى في الأســطول الهندي في 
عهد امبراطور الهند المغولي »أوراجزب«. 
وكانت محملة بأثمن حمولة في العالم من 

أموال وذهب وبضائع ثمينة. 
أما الركاب الســتمئة، فكان أغلبهم من 
بعض أشــهر العوائل الهندية، بالإضافة 

إلى بعض النساء العبيد. 
لــم تكــن الســلطات الهنديــة تجهل 
أهمية هذه الحمولة بالنســبة للقراصنة، 
في  الأقوى  الهندية  السفينة  كانت  ولذلك 
الهند، بمدافعهــا الثمانين مختلفة الحجم 
وأربعمئة جندي مســلحين بالبنادق، في 
حين لم تملك ســفينة القراصنة الرئيسية 
ســوى ســتة وأربعين مدفعا. لكن الحظ 
ومهــارة القرصان لعبا الدور الأساســي 
في هذا الحدث المأســاوي، فمــا أن أطلق 
حتى  بالمدافع  قنابلهــم  أولــى  القراصنة 
أصابــت إحداهــا الصــاري الرئيســي 
للسفينة الهندية وأسقطته، ما جردها من 
أي إمكانية للحركة أمام ســفن القراصنة 
التــي أصبحت حــرة في اتخــاذ أفضل 
المواقع لشن هجماتها بســهولة، وما زاد 
الطين بلة انفجار أحد مدافعها الرئيسية، 
ما أدى إلى خسائر بشرية كبيرة وأضرار 
خطيرة بالســفينة. ومع ذلك لم يستسلم 
الهنود، فعلى الرغم مــن كل هذا واصلوا 
القتال فــي معركة مرعبــة دامت حوالي 
ثــلاث ســاعات، كانت نهايتها ســيطرة 

القراصنة الكاملة على السفينة. 
لكن هذا لم يكن نهاية المأســاة، إذ قام 
القراصنة بتجريد الرجال من ملابسهم ثم 
اغتصاب كل النســاء على المركب، بغض 
النظر عن عمرهن، حتى أن بعض النسوة 
رمــين أنفســهن فــي البحــر أو انتحرن 
بالخناجــر، كي لا يتعرضــن للاغتصاب 
أمام أزواجهن. وقــام القراصنة بتعذيب 
أيام لاسيما  الجميع بشــكل بشــع لعدة 
النســوة لإجبارهن على البوح عن أماكن 
أموالهن على متن الســفينة، وتخلل ذلك 
رمــي الكثيرين من الضحايــا في البحر. 
وبعــد عدة أيام ترك القراصنة الســفينة 
المتضررة التي أكملــت رحلتها إلى هدفها 
النهائــي الــذي كان قريبا، وهــو مدينة 

سورات الهندية. 
مابين  المنهوبة  الحمولــة  قيمــة  كانت 
325.000 و600.000 جنيــه إســترليني، 
في  الأكبر  السرقة  هذه  المؤرخون  واعتبر 
التاريخ، إذا أخذنا بنظر الاعتبار المعايير 
في تلك الفترة، فالمرتب الشــهري للحاكم 
البريطاني لمستعمرة الباهاماز آنذاك كان 
25 جنيهــا فقط، وكان مبلــغ 1000 جنيه 
وكان  ســفينة.  لشراء  كافيا  إســترليني 
رد فعــل امبراطور الهند ســريعا، حيث 
حمّل بريطانيا المســؤولية، وقام باعتقال 
العديد من التجار والموظفين البريطانيين 
وتوفــي البعــض منهــم نتيجة لســوء 
ظروف الاعتقال، ولذلــك قامت الحكومة 
البريطانيــة بإصــدار الأمــر باعتقــال 
القراصنــة، خاصــة زعيمهــم القرصان 
جنيه   1000 مبلــغ  وخصصت  الشــهير، 
تؤدي  معلومــات  يعطي  لمن  إســترليني 
إلى القبــض على كل واحد منهم. ووعدت 
شركة الهند الشــرقية، التي كانت تحتكر 
التجارة مع الهند بتعويض الهند بشــكل 
كامل. لكن القرصان الشهير اختفى تماما 
ولا أحد يعرف ما حل به. لكن الســلطات 
البريطانية نجحت في القبض على بعض 
البحارة الذين شــاركوا في تلك السرقة، 

وتم إعــدام خمســة منهــم. وعثــر على 
عملات نقدية كانت قد سرقت من السفينة 
الهندية في الولايات المتحدة الأمريكية في 
القرن العشرين، إذ من المعروف أن بعض 
البحارة المشتركين في تلك المأساة هربوا 
إلى الولايات المتحــدة، التي كانت جزءا 

من الامبراطورية البريطانية آنذاك.
ســرعان مــا تحــول هــذا القرصان 
المتوحش إلى شــخصية مثيرة للإعجاب 
بين عامة الناس ونشــرت قصة عنه عام 
وحوت  بريطانيا  فــي  رواجا  نالت   1709
على الكثير مــن التفاصيل الخرافية، مثل 
وجــود ابنــة أمبراطور الهنــد على متن 
القرصان،  حــب  في  ووقوعها  الســفينة 
الــذي قتل واغتصب النســاء الهنديات، 
فور لقائهما ثم هروبهمــا معا إلى جزيرة 
مجهولــة، حيث أســس جمهوريــة فيها 
مــا حول هذا القرصان إلى بطل شــعبي. 
وبعــد ذلك عرضــت مســرحية عنه عام 
1712 نالــت نجاحا كبيــرا، محولة أياه 
إلى شــخصية أســطورية وضخمت من 
القصص  وزادت  وإنجازاتــه.  ســرقاته 
عنه حتى نشــر كتــاب »التاريــخ العام 
 A General History of »للقراصنــة
القراصنة  كلمة  )كانــت   the Pyrates
باللغة الإنكليزيــة تكتب بطريقة مختلفة 
آنذاك( عام 1724، الــذي ذكر قصصا عن 
ذلــك القرصان وعدة قراصنة شــهيرين 
آخرين. وأصبح ذلــك الكتاب مرجعا لكل 
المهتمين بتاريــخ القراصنة، وبذلك تحول 
إلى  بوحشــيته  عــرف  شــهير  قرصان 
شخصية فولكلورية يستشهد بها الناس، 
وشــمل هذا التحول نظــرة الناس تجاه 

مهنة القرصنة بشكل عام.
ازداد مفهوم القراصنة ضخامة وسحرا 
في الفكر الشــعبي، عندما نشــر الكاتب 
الأســكتلندي روبرت لويس ستيفنســن 
Robert Louis Stevenson مؤلف 
هايد«  والســيد  جيكل  »الدكتــور  رواية 
 Treasure الكنــز«  »جزيــرة  روايــة 
المفهوم  التي شــكلت  Island عام 1883 
المتعارف عليه حاليا فــي الأدب والأفلام 
بالنســبة  القراصنة  عــن  الســينمائية 
لأشــكالهم وتصرفاتهم ولغتهم وعاداتهم 

مهما كان ذلك بعيدا عن الواقع. 

القراصنة في السينما

ظهرت  العشــرين  القــرن  بدايــة  مع 
شــخصية  تبنت  التي  الســينما  صناعة 
ومرحة  محبوبــة  كشــخصية  القرصان 
تعشــقها النســاء، ويعجب بها الجميع. 
وقد اشــتهر البعض منها مثل »القرصان 

 )1926( The Black Pirot الأســود« 
الذي كان بطله الممثل دوغلاس فيربانكس 
دور  فــي   Douglas Fairbanks
الــذي كان في الحقيقة  الطيب  القرصان 
البريطانيين،  النبلاء  كبار  من  أي  )دوق( 
القراصنة الأشــرار وتعشــقه  يحــارب 
بالطبع فتاة جميلة مــن الأميرات. وبعد 
ذلك دخل هذا المضمار الممثلان أيرول فلين 
Errol Flynn وأوليفيــا دي هافيلانــد  
Olivia de Haviland  اللذان اشتهرا 
 Captain »في فيلــم  »الكابــتن بلــود
Blood )1935(  عــن القراصنة، المأخوذ 
عــن رواية نالــت نجاحا كبيــرا للكاتب 

رافاييل ساباتيني، نشرت عام 1922. 
نرى فــي فيلم »الكابــتن بلود« الرجل 
المتعلم الذي يســعى إلى الخير، لكنه في  
الوقت نفسه قرصان، وقد نجح الفيلم إلى 
درجة أن الممثلين اشــتركا في سبعة أفلام 
ناجحة بعــد ذلك، كان أشــهرها »روبن 
الذي   )1938(  Robin Hood هــوود« 
لم يكن مختلفا عن القراصنة في السينما، 
ثم قام ابن الممثل أيرول فلين بتمثيل فيلم 
»ابن الكابتن بلود« عــام 1962. أما الممثل 
 ،Robert De Niro روبرت دي نيــرو
فقــدم شــخصية القرصان الأكثــر أناقة 
ووطنية وأدبــا في فيلم »غبــار نجمي« 
Stardust )2007(. ومن الجدير بالذكر 
أن أفلام سينمائية نادرة حاولت الكشف 
عن الحقيقة البشعة للقراصنة مثل »حانة 
 )1939(  Jamaica Inn جامايــكا« 
اللذين   Captain Kidd كد«  و»الكابتن 
كانا من بطولة الممثل البريطاني تشــارلز 

لوتن. 
قد تكون أشهر أفلام القراصنة شعبية 
سلســلة أفلام »قراصنة البحر الكاريبي« 
Pirates of the Caribbean التــي 
بدأت عــام 2003 وكانت من بطولة الممثل 
 Johnny Depp الأمريكي جوني ديب 
الذي قدم نسخة فكاهية عن حياة وأعمال 
القراصنة في هذه  القراصنة. لكن أشكال 

السلســلة اعتمدت على أشــهر فيلم 
عنهــم فــي خمســينيات القرن 
العشرين، ألا وهو فيلم »جزيرة 
 Treasure island الكنــز« 

)1950( الذي كان مــن بطولة الممثل 
 Robert البريطانــي روبرت نيوتــن

والممثل  الفيلم  من  كل  وحقق   .Newton
شــهرة واســعة، وأصبحت شخصية 

القرصــان التي قدمهــا ذلك الممثل 
نموذجا قلده أغلب من مثل 

القرصــان بعــد ذلك. 
وأخذ الجمهور بسبب 
يشــاهد  الفيلم  هذا 

قرصانا غريبا، فهو ســاخر وأعور وفاقد 
لســاقه ويتكلم بطريقــة غريبة ويمتلك 
ببغاء ملونــا. وكان أغلب هــذا مأخوذا 
ستيفنســن.  لويس  روبــرت  رواية  من 
ولم يســتمتع هذا الممثل البريطاني بهذه 
الشــهرة المتأخرة، حيث توفي عام 1956 

بسبب إدمانه على الكحول.

القراصنة في الواقع

كان أول ذكــر للقرصنــة فــي القرن 
الرابع عشــر قبل الميلاد فــي منطقة بحر 
أيجة، واشــتركت فيها كل الشــعوب في 
العالم بدرجات مختلفة، لكن الأشــهر في 
التاريخ كان الفايكنغ الذين سيطروا على 
هذه المهنة من القرن الثامن وحتى القرن 
الثاني عشر، واصبحوا الأشهر في تجارة 
العبيد. كانت أغلب أفــلام القراصنة عن 
هؤلاء الذين نشــطوا فــي منطقة البحر 
الكاريبــي. ومــن الناحيــة التاريخية، 
فإن نشــاط القراصنة الحقيقيين في تلك 
المنطقة لم يدم طويلا، حيث بدأ عام 1655 
وبدأ بالأفول عــام 1717 حتى انتهى عام 
1730. وكان ســبب بروزهم بداية ظهور 
المســتعمرات الأوروبية فــي الأمريكتين 
بالحمولات  التجاريــة  الســفن  وعودة 
الثمينة إلــى أوروبا، وكانــت أكثر هذه 
السفن إســبانية، لكون إسبانيا أكثر من 
اللاتينية.  أمريكا  في  مســتعمرات  امتلك 
وبســبب عدم وجود أســاطيل أوروبية 
كثيــرة في تلــك المنطقــة، أصبحت تلك 
للقراصنة.  الســفن صيدا سهلا نســبيا 
وأرادت فرنســا وبريطانيــا اســتغلال 
الموقف، فاســتولت فرنســا على جزيرة 
تورتوغوا، بينما استولت بريطانيا على 
جزيرة جامايكا من إســبانيا. وقام حكام 
القراصنة  بتوظيــف  الجزيرتين  هاتــين 
لكن  التجارية.  الإسبانية  السفن  لمهاجمة 
الأمــر ازداد عندما اندلعــت الحرب بين 
فرنســا وبريطانيا، حيث وجه كل جانب 
قراصنته ضد الآخر عــام 1655 ووصلت 
بريطانيا  لكــن  أوجهــا،  إلى  القرصنــة 
كانــت الجانــب الأقوى بكثيــر. ويدعى 
الإنكليزية  اللغــة  في  القراصنــة  هؤلاء 
»القرصــان  ولنســميه   Privateers
مع  القرصان  هــذا  واتفاق  الحكومــي«. 
الحكومة تجاري بحت، ويجدر ذكر بعض 
التفاصيل حيث يصدر حاكم المســتعمرة 
القرصان  فيها  يفوض  رســمية  رســالة 
معادية  لدولــة  تابعــة  ســفن  بمهاجمة 
محددة،  ولفتــرة  الحاكــم  ذلــك  لدولة 
تنتهــي بانتهــاء العداء بــين الدولتين، 
حيث لا يســمح للقرصــان بالقيام بأي 
نشاط حينئذ، وأية مخالفة لهذا ستؤدي 
ذلك  ومقابــل  القرصــان.  إعــدام  إلــى 
يتعهد القرصان بإعطــاء الدولة المانحة 
للتفويــض نســبة محددة مــن الغنائم 
مــع ضمانة مالية لحســن الأداء. وكانت 
بريطانيــا الأكثر نجاحا فــي هذا المجال، 
وغير  الحكوميين  القراصنــة  أغلب  فكان 
الحكوميــين من المناطــق الناطقة باللغة 

الإنكليزيــة. لكــن نســبة واضحــة من 
بحــارة القراصنة كانوا غيــر أوروبيين، 
بل مــن أصول افريقيــة وأمريكية )هنود 
حمر( حتــى أن جميع مــن كان على متن 
افريقية.  أصول  من  للقراصنة  ســفينتين 
وكان معــدل أعمــار هــؤلاء البحــارة، 
الســابعة والعشــرين، أي لم يكن هناك 
كبار في السن بينهم، فقد كانت هذه المهنة 
للأقوياء جســديا. أما القرصــان الفاقد 
لســاق أو يد، فكان  شيئا نادرا جدا، على 
الرغم من أنه لم يكن مستحيلا، لكن ذلك 
البحار المعاق كان يستلم أحيانا تعويضا 
ويستمر في العمل في السفينة في وظيفة 
غير قتاليــة مثل وظيفة طباخ، وهي مهنة 
مهمة بالنســبة لهم. وكان أغلب البحارة 
أصلا بحارة عاطلين عن العمل أو بحارة 
عاملــين على متن ســفن اســتولى عليها 

القراصنة أوعبيدا هربوا من مالكيهم. 
تنوعــت أنــواع الغنائــم التــي كان 
القراصنــة يجدونهــا ثمينــة، وأولهــا 
العبيــد، الذين كانوا أقــدم من تاجر بهم 
القراصنــة على مــدى التاريــخ، وكذلك 
والفضة  والذهــب  والأقمشــة،  النقــود 
والأســلحة والبهــارات، لأن بيــع هذه 
الأشــياء كان ســهلا، بالإضافــة إلى كل 
ما تحتاج إليه ســفن القراصنة نفســها 
مثل الحبال والمعــدات. لكن بعض أهم ما 
كان يســعى إليه القراصنة هو الخرائط، 
وكذلك المعدات الطبيــة، حيث كان هناك 
دائما أحد البحارة ذو خبرة طبية بدائية 
لتولي مهام الطبيب على الســفينة، على 
الرغم من أن بتر ســاق أو يد كان بمثابة 
وفقدان  الالتهابــات  بســبب  الانتحــار 
الدم. وكانــت الحالات الطارئــة الطبية 
من الأهميــة بمــكان أن القراصنة كانوا 
أحيانا يخطفــون الأطباء ويبقونهم على 

السفينة. 
الحكومــي  القرصــان  مهنــة  كانــت 
منتشــرة ومهمــة، إلى درجــة أن بعض 
حكام المســتعمرات كانوا في السابق في 
ذلك المجــال مثل هنــري مورغان. ودخل 
في مهنــة »القرصان الحكومــي«  النبيل 
أن  البريطانــي فرانســيس دريــك قبل 

يصبح أحد قادة الأسطول البريطاني.
من اختلافــات قراصنة الســينما عن 
القراصنة الحقيقيين، أن الحقيقيين كانوا 
يفضلــون الســلاح الناري فــي القتال، 
ولم يحملوا الســيف الطويل الذي يظهر 
فــي الأفــلام، بــل كان ســيفهم قصيرا. 
وكان الانضبــاط علــى مــتن الســفينة 
مشــكلة كبيرة، فالإدمان علــى الكحول 
والمشاجرات المســتمرة واحتمال الثورة 
علــى القائد كانــت دائما تعيــق عملهم 
حتى إن بعض قادتهــم الأقوياء كانوا 
إلــى الإعدام في  باللجوء  يهددون 
البحارة.  بين  شــجار  وقوع  حالة 
بالغة  بقســوة  القراصنة  وامتــاز 
إلى درجة الســادية، فمثلا قام بحارة 
لرفضه  بقائدهم  بالإطاحة  السفن  إحدى 
الســماح لهــم بتعذيب الأســرى. وقام 
بحارة  جميــع  بإعــدام  شــهير  قرصان 
سفينة استولى عليها لأنهم رموا الحمولة 
بأكملها في البحر قبيل استيلاء القراصنة 

عليها.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

حنة آرندت: حب تحت المجهر
■ كثيــرة هي قصص الحب، تلــك البراكين التي 
لا تلبــث أن تخمــد، ويعــاد تدوير المشــاعر، لتكون 
صالحة للاســتعمال مع شــخص آخــر! يحدث هذا 
كل يــوم. لهذا كان الحب من المفاهيــم العصيّة على 
الشــرح مداليلهــا. وكل الشــروحات التــي قُدمــت 
كانــت بمثابة مقاربــات ليس إلّا، وبقــي الحب ذلك 
العطر الأكثر بلاغة مــن الوردة ذاتها. وهذا ما جعل 
المفكريــن والفلاســفة يتحدثون عنه بحذر شــديد. 
والحب جيوبــه مثقّبة، فهو لا يســتطيع العيش في 
الكتمان طويلا. ولأن النســاء أكثر عرضة للمساءلة 
الاجتماعيــة، دائما هنــاك امرأة ينحســر ثوبها عن 
قصة حب مختلفة، قصة ينشغل بها المجتمع، قصة 
تعيد للحب اعتباره، يحدث هذا في كل الأمكنة، وفي 
كل الأزمنة أيضا. من تلك القصص العاصفة، قصة 
الفيلســوفة الألمانية حنة آرندت )1906-1975( مع 

الفيلسوف الألماني مارتن هيدغر)1976-1889(.
ذات  آرنــدت  1924ســافرت  عــام  خريــف  فــي 
الثمانية عشر ربيعا إلى كوينكسبريغ، للدراسة في 
جامعة ماربورغ، وهناك التقت بالفيلســوف مارتن 
هيدغر، وانتهى مفعول مسكنات الحب في حياتها، 
إلى أن ماتت! انقطاعــات كثيرة مرّت بها علاقتهما، 
إلا أن حبل الحــب لم ينقطع! ابتعــدت، ورحلت إلى 
فرنســا، ومن ثم إلى أمريكا، وبقــي هيدغر الأقرب 
إلى نفســها، بل تزوجت، ولم يكن زواجها أكثر من 
دور فــي حياة ممثلــة بديلة، لم تلبــث أن عادت إلى 
أحلامها بدور البطولة أمام هيدغر، وكأنها ليســت 
تلــك اليهوديــة - الصهيونيــة الملتزمــة، وهيدغــر 
ليس ذلك الفيلســوف الذي يؤمن بــأن دور النازية 
في التربية من شــأنه أن يحقق إنســانا جديدا؟ إن 
أي مطلــع على قصــة الحــب التي عاشــتها آرندت 
مــع هيدغــر، يشــعر وكأن آرنــدت قــد خرجت من 
إحدى روايات الكاتب النمساوي شتيفان تسفايغ 
)1881- 1924( حيــث التضحيــات دائما تكون من 
نصيب المرأة العاشقة! ودائما في قصصه ثمة خلل 

في طبيعة علاقة الحب وبنيتها.
لم يلخص أحد حياة آرندت كما لخصها إرنست 
غيلز حــين قــال: »إن حياة هــذه الناقــدة اللاذعة، 
تجســد جملة الحياة الفكرية والسياســية في عدة 
قــرون أوروبيــة«. وباعتبارهــا كذلــك ثمة ســؤال 
يطرح نفسه، أيّ سرّ وراء استمرار تلك العلاقة بين 
الاثنين، رغــم كل ما حدث بينهما مــن اضطرابات، 
وانقطاعــات وخيبــات أمــل؟ هــذا الســؤال أثاره 

الكثيــر ممــن درســوا حيــاة آرنــدت، وعلاقتهــا 
بهيدغــر، وتباينــت أجوبتهــم، بعضهم نظر 

إلــى تلــك العلاقــة انطلاقــا مــن مقولــة 
باســكال: إن للقلــب عقــلا لا يعرفــه 

العقــل. وبعضهــم الآخــر وضــع 
تلــك القصــة فــي نطــاق تنوعات 
الحــب. وثمة مــن بــرر علاقتهما 
بناء علــى مقولة أفلاطون- منبع 
واحــد.  والفلســفة  الإيــروس 
والحقيقــة قضية الإيــروس هي 

حامل موضوعي للعلاقة بالنسبة 
لهيدغــر، لأن مجونــه الإيروتيكــي، 

ومغامراتــه لــم تقتصــر علــى علاقته 
بآرنــدت )صوفــي دوروتــي، الأميــرة 

مارغــوت، أندريا فــون، ماريلينا بوتشــر 
وغيرهن.(. وقادته هــذه العلاقات إلى أزمات 

حادة مع زوجته، قرر على إثرها أن يعالج نفسه 
لدى الطبيب النفساني فيكتور إيميل فرايهير فون، 

لكن الإيــروس كان أقوى من الطبيب، ومن رغبة 
زوجتــه بأن يكون لها وحدها، فاكتفت بأن 

تكــون رئيســة حبيبات زوجهــا! وكانت 
آرندت تعرف ذلك، وتقول: أعتقد بأنني 
ما دمت علــى قيد الحياة، فــإن زوجته 
مصممــة على إغــراق كل اليهــود، لكن 
ســأحاول أن أرتــب الأمور فــي حدود 

الممكن. 

إن معرفــة آرنــدت بنفســها هي ســبب التزامها 
بتلــك العلاقة، فمن يجهل نفســه لا يؤخــذ التزامه 
على محمل الجــد. وهيدغر يعرف ذلــك، لذلك تراه 
يصــارح آرندت في إحدى رســائله، ويقــول: إنني 
محتاج إلى حبها، فقد تحملت في صمت لســنوات 
طويلة، وبقيت مســتعدة للتطور- يقصد زوجته- 

لآرنــدت: وفي الرسالة  يقــول  نفســها 
إلى  محتــاج  إننــي 
حبــك الــذي 

احتفظت به في نبتته الأولى كســر، وهذا  ما جعله 
عميقاً. هنــا يحتاج المتبصر إلــى الكثير من علامات 
التعجب. إذ أن هذا الوضوح قلما اســتعمله الرجال 
في رسائلهم الموجهة إلى حبيباتهم، ربما لأن هيدغر 
ينظر إلى الحب على أنه دخول الجديد في الكينونة، 
أي أنــه ينظــر إليه كحالة طــوارئ، أو كمــا قال في 
إحدى رســائله لآرندت: لا توجد هناك نفس يمكنها 
أن تتحكــم فــي دخول حضــور الآخر فــي حياتنا. 
وكأنه يقول إن الحب فعل لا إرادي. وهذا الموقف 
يشــبه إلى حــد ما موقــف آرندت مــن الحب، 
فالحــب بالنســبة لآرندت ليس إحساســا 
إراديا، بل هو حدث Ereignis يمكن أن 
يقع لأي شــخص. أعتقد أن هذا التشــابه 
فــي نظرتهما للحب، هــو الأرضية الصلبة 
التــي قامــت عليهــا العلاقــة بــين )حورية 
الغابة( كما كان يسميها، و)قرصان البحر( 
كمــا كانت تســميه. وكأن الحــب كالجنس، 
لكي يعود لا بد مــن أن يتوقف. وكثيرا ما كان 
يتوقف، ثم لا يلبث أن يقفز من على ســور الغياب، 
ويعــود. كيــف لا يعود وهــي التي تقــول صراحة: 

سأفقد حقي في الحياة ، إذا فقدت حبك. 
يقــول الكاتب المســرحي يوجــين أونيل، في 
أن  ينبغــي  مســرحياته:  إحــدى  مقدمــة 
يمنحنــا المســرح ذلــك المعنــى الــذي 
لــم يعد بمقــدور الكنيســة أن 
أن  إيــاه. أعتقد  تمنحنــا 
الحــب أولــى بذلــك من 

المسرح.

٭ كاتب سوري

إبراهيم الزيدي *

حنة آرندت

زيد خلدون جميل *

جوني ديب في فيلم »قراصنة البحر الكاريبي«

روبرت نيوتن في فيلم »جزيرة الكنز«
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يلقــى الضــوء على عمــل جماعــي تقوم 
بــه. تعبر عن آرائــك وتتاح لك فــرص جيدة 

للتواصل، وربما تبحث قضية زواج
الثور

قد تحقق نجاحــاً في الحيــاة العاطفية، 
ويكــون اليوم مميزاً في هــذا الإطار ويحمل 
اســتثمارات  عــن  تبحــث  كثيــرة.  وعــوداً 

وتفاوض بشأن عمليات مالية

الجوزاء
تطمح إلــى ما لا يمكــن تحقيقــه. ينتابك 
التســاؤل حول النتــاج التي قد تحــدث إذا 
تنازلــت عن مبادئــك ومثلك العليــا من أجل 

تحقيق أحلامك

السرطان
ندعــوك الى الابتعاد عــن الضوء والعمل 
خلف الستار، وتسوية أمورك بدون ضجيج 

مهما كانت الاعتبارات

  الاسد
قد تشــارك البعــض مشــاريع جديدة أو 
تخطط وإياهم لسفر أو لعمل جماعي. تقدر 

كثيراً من يساعدك وتجهد لمكافأته

العذراء
يبشر الحظ بفترة عاطفية مميزة تجعلك 
تشعر بالاستقرار وتستمر حتى آخر الشهر

الميزان
ترقص وتغني وتعــزف ألحان الانتصار 
والنجــاح، أو تبــدأ رحلة جديــدة. كذلك قد 
يحمــل هذا اليــوم ربحــاً مالياً أو نقاشــات 

مهنية مميزة ونافعة

العقرب
وتلتقــي  المســيطر  المنــاخ  تســتعذب 
بالحبيب عاشقاً وشغوفاً. قد تفاجئ بعض 

الناس بموقف تتخذه ويكون إيجابياً

القوس
بعيــداً  وهواجســك  بمخيلتــك  تذهــب 
ويصعــب عليــك التواصل مع جهــة تتهرب 
منــك أو تحــاول صــدك، مــا يثيــر بعــض 

الانفعالات

الجدي 
يلعب الأصدقاء دوراً قوياً في مشــوارك 
اليــوم. قد يكونــون من النافذيــن أو جهات 

فاعلة وقادرة

الدلو
تتداخــل شــؤون منزليــة وعائليــة فــي 
أوضاعــك المهنيــة، أو تضطــر إلــى الغياب 
بســبب انشــغالات شــخصية. فــي المقابل 

نعدك بالنجاح والتحليق

الحوت
تشــهد فترة من التجدد والبناء والتطور 
تزيــد مــن تفاؤلك. يحمــل هذا النهــار آفاقاً 
جديــدة  ثقافــات  علــى  وانفتاحــاً  حلــوة 
ومشــاريع نشــر وترويــج وإبداعــات فنية 

وأدبية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

فوز »خريف التفاح« بالجائزة الكبرى 
لمهرجان السينما الافريقية في خريبكة

■ خريبكة – رويترز: فاز فيلم »خريف التفاح« للمخرج 
المغربي محمد مفتكر بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي 
للســينما الإفريقيــة فــي خريبكة الــذي اختتــم فعاليات 

دورته الثانية والعشرين.
ونال المخرج والسيناريست المصري مجدي أحمد علي، 
جائزة الإخراج عن فيلم )2 طلعت حرب( فيما حصل فيلم 

)ليلة الملوك( من ساحل العاج على جائزة السيناريو.
وحصلت جيرلي جازاما من ناميبيا على جائزة أفضل 
ممثلة عن دورها في فيلم )الخط الأبيض( وحصل مايكل 
واويــو من أوغندا على جائزة أفضــل ممثل عن دوره في 

فيلم )قطعة من أرضنا(.
وذهبــت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم )ماشــية 

لجهنم( للمخرجة التونسية أسمهان الأحمر.
كما نوهت لجنة التحكيــم بأداء الممثل المصري الراحل 
ســمير صبري في فيلم )2 طلعت حــرب( وفرقة الرقص 
والغنــاء في فيلــم )ليلة الملــوك( وجودة الصــورة لفيلم 

)أوليفر بلاك( من المغرب.
وذهبــت جائزة النقــد، التي اســتحدثت لأول مرة هذا 

العام، لفيلم )أوليفر بلاك( إخراج توفيق بابا.
وفي مســابقة الأفلام الوثائقية، فاز بالجائزة الكبرى 
)المشــي فوق الماء( من النيجر إخراج عيســى مايجا فيما 
منحت لجنــة التحكيم جائزتهــا الخاصة للفيلــم الكيني 

)الرسالة( إخراج مايا ليكو وكريستوفر كينج.

كما نوهــت لجنــة التحكيــم بفيلــم )مرايا متكســرة( 
للمخرج المغربي عثمان السعدوني.

أقيم حفل الختام في الُمركب الثقافي في مدينة خريبكة 
وشمل تكريم الممثل المغربي محمد الشوبي.

اتهام ماريا كاري بسرقة حقوق الملكية 
لأغنيتها الميلادية الشهيرة
■ نيويــورك - أ ف ب: تواجه المغنية الأمريكية ماريا 
كاري اتهاما قضائيا بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب 
أغنيتها الشهيرة لعيد الميلاد »آل أي وانت فور كريسماس 
إيز يو« من جانب فنان يطالب بتعويض قدره 20 مليون 

دولار.
ويدعي المشــتكي آندي ســتون أنه شــارك في كتابة 
وتســجيل أغنية تحمل الاسم نفســه في عام 1989، من 
دون أن يأذن باســتخدامها على الإطلاق، حســب نص 
الشــكوى المقدمة الجمعة في لويزيانــا جنوب الولايات 

المتحدة.
ويطالــب المدعي بتعويض قــدره 20 مليون دولار من 

ماريا كاري، التي طرحت أغنيتها الشهيرة عام 1994.
يتهم آندي ســتون المغنية ووالتر أفاناســييف الذي 
شــارك في كتابة العمل الميلادي، بأنهما »شاركا عن علم 
وقصد ونية مســبقة في عملية تهدف إلى انتهاك« حقوق 

الملكية الفكرية الخاصة به.
ولا تزال أغنية »آل أي وانت فور كريســماس إيز يو« 
من أنجــح الأعمال الغنائية على الإطــلاق: فقد تصدرت 
المبيعات في أكثر من 20 دولة، ويتم بثها على نطاق واسع 

كل عام.
وبيع مــن الأغنية الضاربة 16 مليون نســخة، ويقال 
إنها درّت على ماريا كاري حوالــى 60 مليون دولار على 

مدى ثلاثة عقود.
في المقابل، حققت أغنية آندي ســتون، المســجلة مع 
فرقته »فينس فانس أند ذي فاليانتس« نجاحا متواضعا 

لدى محبي موسيقى الكانتري.
وفيما تحمل الأغنيتان العنوان نفسه، فإنهما تختلفان 

في الموسيقى والكلمات.
مع ذلك، يتهم آندي ستون المغنية، بعد حوالي ثلاثين 
عاما على طرح عملها، بالســعي إلى »استغلال الشعبية 

والأسلوب الفريد« لأغنيته مع إثارة »ارتباك«.
وتشــير الوثيقة المرفوعة إلى القضاء فــي لويزيانا 
إلى أن محامي المدعي اتصلوا بماريا كاري وشــريكها في 

التأليف العام الماضي، لكنهم »لم يتمكنوا من التوصل إلى 
اتفاق«.

ولم يتسن الاتصال بممثلي المغنية للتعليق.
وفي المجموع، تم تســجيل 177 أغنيــة تحمل عنوان 
الأغنية ذاته علــى الموقع الإلكتروني لمكتب حقوق الملكية 

الفكرية في الولايات المتحدة.

»الجبال«: 
فرقة سودانية تحارب التهميش بالموسيقى

■ الخرطوم - أ ف ب: يضبط نور الدين جابر آلته 
الفريدة المكونة من نصــف غيتار ونصف دف، ليعزف 
مع فرقته ألحان وإيقاعات شــعوب شــرق السودان 
المهمشــة التي يريد أن ينقل صوتهــا للعالم من خلال 

موسيقاه.
وكل تدريب بالنسبة لجابر البالغ من العمر 47 عاماً 
هو بمثابة حلــم يتحقق مع فرقتــه المكونة من عازفي 

غيتار وساكسفون وعازفي إيقاع بالدف والطبلة.
ويقول جابر المعروف بـ«نوري« وســط أفراد فرقة 
دروبا التــي تعني بلغة البجا المحليــة »فرقة الجبال« 
»أبناء البجا مهمشون في السودان ويسعون لعمل أي 

شيء من أجل تغيير وضعهم«.
ويضيف: »الموسيقى لها دور بارز في تقوية وتعزيز 
وتســليط الضوء علــى قضيتهم، ونحن نســعى إلى 

إيصال صوتهم عن طريق الموسيقى«.
وتعيش مجموعات من البجا حياة بدوية في جبال 
البحر الأحمر في شرق الســودان يمتهنون الرعي كما 

أن لهم امتدادات في كل من مصر وإريتريا.
وعانــوا تمييــزاً وحرماناً من حكومات الســودان 
المتعاقبــة خصوصــاً إبان حكــم عمر البشــير الذي 
استمر ثلاثة عقود قبل الإطاحة به في العام 2019 بعد 
احتجاجات شعبية استمرت أشــهراً عدة، وذلك على 
الرغم من أنهم يقطنــون منطقة غنية بالموارد، فموانئ 

البحر الأحمــر هي الرئة الاقتصادية للســودان التي 
تمر عبرها كل تجارة الســودان تصديراً واســتيراداً، 
كمــا أنها المنفذ الذي يتم من خلاله تصدير نفط جنوب 

السودان إلى الخارج.
ويتحــدر جابــر مــن قبيلــة بجاوية فــي مدينة 
بورتسودان على ســاحل البحر الأحمر التي يستلهم 

موســيقاه من ألحانها التراثية التــي تعزف تقليدياً 
على الدفوف والطبول. وبعد تشــكيل فرقته في عام 

2006 أدخــل آلات جديدة وتوزيعاً موســيقياً جديداً 
لتحديث ألحان البجا.

ثقافة مغيبة  

أثنــاء التدريب، يقود الفرقة وهــو يعزف على آلة 
مهجنة صنعها بنفســه من دفّ خــاص بوالده وعنق 

غينار كهربائي.
وينتمي أفراد فرقته إلى مجموعات إثنية من مناطق 

مختلفة في الســودان المتعدد الأعراق يقول بعضهم 
إن التعرف إلى موســيقى البجــا وثقافتهم المغيبة 

استغرق منهم سنوات.
ويقول عازف الطبول محمد عبــد العظيم: »ظلت 

ثقافــة المركز العربي هــي المهيمنــة والقبائل الأخرى 
مغيبة، ونحن نحاول إظهار تنوعنا«.

ويشير جابر إلى أن موسيقيي البجا جابهوا 
قيــوداً على مدى عقود. ويــروي: »اعتدنا على 
إيقاف عروضنا بذريعة عدم وجود تصاريح 

عكس عروض الموسيقى العربية«.
بالنســبة لعــازف الباص غيتــار عبد 
الحليم آدم الذي تعــود جذوره إلى قبيلة 
الفولاني في دارفور، الانتمــاء إلى الفرقة 

حالة عاطفية خاصة.
ويعيش إقليــم دارفور منذ عــام 2003 في 
حالة اضطراب بعد أن حملت مجموعات تنتمي 

إلــى أقليــات إفريقية الســلاح ضد حكومة البشــير 
والميليشــيات العربية الموالية لها. وقتل جراء النزاع 
قرابة 300 ألف شــخص وتهجّر ما يزيد عن 2ـ5 ملايين 

من أبناء دارفور من منازلهم، وفق الأمم المتحدة.
ويقول آدم: »البجا ناضلــوا مثلما فعلت قبائلنا في 

شمال دارفور وهم مهمشون«.
ويعتبر شرق السودان الأكثر فقراً في بلد هو بدوره 

بين أفقر دول العالم.

  شكل فعال  

وشــارك البجا، كما غيرهم من المجموعات العرقية 
في مناطق مختلفة في الســودان، فــي الاحتجاجات 

الشعبية التي أطاحت بالبشير.
خلال الفتــرة الانتقالية التي تقاســم خلالها قادة 
الاحتجاج المدنيون الســلطة مع العسكر الذي أطاحوا 
بالبشير تحت ضغط شعبي، أغلقت قبائل البجا شرق 
السودان لأسابيع احتجاجاً على توقيع الحكومة اتفاقاً 

سياسياً عام 2020 مع مجموعة قالوا إنها »لا تمثلهم«.
بعد ذلك بوقت قصير، نفذ رئيس المجلس العسكري 
عبد الفتاح البرهان انقلاباً أطاح بالمدنيين من السلطة.
ولا يزال البجا يطالبون بتوســيع تمثيلهم في حكم 

البلاد.
أما جابر فيؤمن بأن موسيقاه تعدّ له الطريق للفت 
أنظار العالم نحو نضال أبناء الإثنية التي ينتمي إليها.
ويقول: »موســيقى البجا نافذة، هي وسيلة فعالة 
لانتقال قصتنا وجذب انتباه العالم إلى ما يحدث لأهل 

البجا«.

كورونا حول العالم:
إجمالي الإصابات 7, 531 

مليونا والتطعيم 11, 66 مليارا

■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد 
الإصابــات بفيروس كورونــا في أنحاء العالم تجــاوز 7، 531 

مليون حالة حتى صباح أمس الأحد.
وتضمنت أحدث البيانات المتوفــرة على موقع جامعة جونز 
هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0630 بتوقيــت غرينتش، أن 

إجمالي الإصابات وصل إلى 531 مليوناً و708 آلاف حالة.
وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين و298 ألف وفاة.

كمــا ارتفع إجمالي عدد اللقاحات التــي جرى توزيعها حول 
العالم إلى 11 ملياراً و660 مليون جرعة.

متجر ساعات عتيقة في القاهرة
يأخذ زبائنه في رحلة عبر الزمن

ـ رويترز: في متجر فرنسيس  القاهرة   ■
بابازيان وسط القاهرة، تناغم صوت دقات 
الســاعات مع رحلــة عبر الزمــن بدأت عام 
1903. جدران المتجر معلق عليها العشــرات 
البندول الخشــبية، وأدراجه  من ســاعات 
مليئة بقطع غيار وحلي يعود تاريخ بعضها 

إلى مطلع القرن العشرين.
وقال آشــود بابازيان: »بنــي آدم يحب 
الاحتفــاظ بالقديم الذي يمكنــه أن يقتنيه، 
لأنه جزء من العائلة.. من تاريخك، ســيان 
إذا كانت ساعة حائط أو ســاعة يد. وطول 
الوقــت يأتيني ناس بســاعات قديمة كانت 
البيت وهكذا  ملك أجدادهــم، ولاقوها فــي 
نصلحها ونجددهــا ونرجعها لما كانت عليه، 
وطبعا مهنتنا تنقــرض عالميا لكن في الوقت 
نفس نحن نواصل العمل في كل الســاعات 
وليس فــي نوع واحد فقط، عندنا ســاعات 
كل  الميادين،  وساعات  الحيط  وساعات  اليد 

أنواع الساعات«.
ورث الأرمنــي المصــري متجــر تصليــح 
الســاعات عن جده. ويقع المتجــر في ميدان 
العتبة الذي يعتبر من أقدم الأسواق الشعبية 

في القاهرة.
تخصص جد بابازيان، الذي جاء من تركيا، 

في تصليــح جميع أنواع الســاعات، القديمة 
منها والجديدة. ثم تولى بابازيان إدارة أعمال 

العائلة.
مــع حفاظه على مهنة قال إنهــا في طريقها 
للاندثار في العالم، يفتخــر بابازيان بقدرته 

على تصليح الساعات القديمة.
وروى بابازيان قصة ساعة قديمة تعود إلى 

ثلاثينيات القرن الماضي قائلًا: »كانت ســاعة 
حائط قديمة ألمانية، والفرق هو أن المينا عليه 
رســمة المنطاد زيبلين. زيبلين لمــا اتعملت في 
الأول، لها صورة فوق الأهــرام هنا في مصر، 
فهذا الموديل كان بمناســبة هذه الرحلة دليلًا 
على وجود المنطــاد في مصر، لهــذا وضعوا 

صورة الزيبلين«.

كل مواقع الإنترنت 
والتطبيقات الشهيرة تقريبا

... تتلاعب بالمستخدمين
■ برلــن ـ د ب أ: أظهــرت دراســة 
علميــة أن ما يصل إلى 97% من مواقع 
الأكثر شــهرة  الإنترنــت والتطبيقات 
في أوروبا تحاول التأثير على قرارات 
المستخدمن باستخدام وسائل خداع 

نفسي وعناصر التصميم المخادعة.
وحســب الدراســة التي أمرت بها 
الــذراع  وهــي  الأوروبيــة  المفوضيــة 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي فإن ما 
يســمى بـ »الأنماط المظلمة« مثل العد 
التنازلــي قبــل انتهــاء عــرض البيــع 
الخاطــف أو عــدد الأشــخاص الذين 
يبحثون في هذه اللحظة عن غرفة في 
فندق، وإخفاء المعلومات بشأن إلغاء 
أي طلبية، تنتشــر بشــدة على مواقع 
الإنترنــت والتطبيقــات التــي تبيــع أي 
شيء. وقالت الدراسة إن أكثر«الأنماط 
المظلمة« انتشــاراً هو إخفــاء المعلومات 
لدفــع المســتخدمن فــي اتجــاه خيــار 
محــدد، وخيــارات تم تحديدها بشــكل 
مســبق، وجعــل إلغــاء الطلبيــة صعباً 

وإجبــار المســتهلك على التســجيل على 
الموقع.

النمــوذج الأكثــر  أن  إلــى  وأشــارت 
شيوعاً للأنماط الســوداء هو ما يحدث 
عندمــا يتــم ســؤال المســتخدمن عمــا 
إذا كانــوا يريــدون تتبع أنشــطتهم عبر 

الإنترنت عند الدخول إلى موقع ما.
كمــا أنه يتم جعــل زر خيــار »موافق 
على كل ملفات تعريــف الارتباط« براقاً 
بما يشجع المســتخدم على الموافقة، في 
حن يكون الزر المتعلق بضمان قدر أكبر 
من حماية بيانات المســتخدم رمادياً أو 

في مكان لا يمكن رؤيته بسهولة.
»هــذه  الدراســة:  معــدو  وقــال 
الممارســات تقع في منطقة ضبابية بن 
المحاولات القانونية للإقناع والمحاولات 
والتلاعــب  للتضليــل  القانونيــة  غيــر 

بالمستخدمن«.
في الوقت نفسه فإن قدرة المستخدم 
العــادي على اكتشــاف هذه الأســاليب 

والتعامل معها بحرص محدودة.
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بسام البدارين ٭

المليارات للأردن: »بابا بلاش تكزب«
... بين »أوليغا« الروسية و»أبو غزالة«: 

متى تبتلع الصين الأخضر واليابس؟

خلافا لمســؤولين ســبقوه لم يتحدث وزير خارجية الأردن 
الزميــل أيمن صفدي إلا عــن »مليارين ونصــف المليار يورو« 

فقط على شكل »منصة أوروبية« للاستثمار.
عليــه لا مبرر لاســتذكار الماضــي بعد مراقبة نشــرة أخبار 

الثامنة في التلفزيون الرسمي لأن »الماضي ده كله جراح«!
بعــد مرور أكثر من 10 ســنوات لا تــزال منصات الأردنيين 
المتلفزة تتذكر الشــباب من وزراء الماضي وما وعدوا الشعب 

به حتى »إنطرمت آذان المواطنين، ولم تثقب فقط.
صوت الرئيس الدكتور عبدالله النسور يقولها بنعومة علنا 
يومــا: »4 مليارات« ولاحقــا وزير تخطيط ســابق وعدنا عبر 

مايكروفون نفس التلفزيون بـ»20 مليارا« .
أحدهــم تحدث مرارا وتكرارا علــى هامش قمة دافوس عن 

»زخ مليارات لاستثمارات سعودية في الطريق«.
تلــك كلها تصريحــات موجعــة اســتعادها الأردنيون بعد 

انعقاد مؤتمر الشراكة الأخير في المملكة.
تذكــرت ذلــك الطفــل في الخامســة مــن عمره فــي فيديو 
مضحك جدا، وهــو يصفع أمام والدته والــده قائلا له »ليش 
بتكــزب... قلتلــك لا تكزب« ومــن يراقب »وفــد خليجي رايح 
وآخــر جــاي« يتذكر قصرا مــا قالــه المحامي العروبــي زياد 

خصاونة »يا جماعة الخير .. إحنا بنبيع غراضنا«.
في اختصار أســاند التحدي الذي يفرضه الدكتور ممدوح 
العبــادي، كلما حضرت ســيرة »الاســتثمار«: بإللــه عليكم . 
المســتثمر يتوجــب أن يربح، فمــا الذي يعنيه ذلك في ســوق 

صغيرة مثل بلادنا؟
فــي الخلاصــة: بابــا –معالــي أي وزير- خــلاص بيكفي 

»كزب«.

بين أوليغا وأبو غزالة
مــا هو الفارق بــين المذيعة في قناة »روســيا واحد« أوليغا 

وبين رجل الأعمال الأردني البارز طلال أبو غزالة؟
أوليغــا تحدثت عن حــرب عالميــة ثالثة، بدأت فــي الوقت 
الحالي، وســربت تلك المعلومــة عبر برنامجهــا، الذي يحمل 
اســم »60 دقيقة« عن قرب نهاية العملية العســكرية الخاصة 
فــي بلادها فــي أوكرانيــا، فيمــا أبو غزالــة علنا العــام قبل 

الماضي تحدث عن حرب عالمية ثالثة في الطريق.
مشــكلة أبو غزالة حصريــة في أنه لا يصفــق للأمريكيين، 
ويتنبأ بفوز الصين عليهم، لذلك  استهدفه القوم أكثر من مرة.
الحــرب الكونيــة الجديــدة لهــا علاقــة بالطعــام والقمح 

ومشتقات المواد الغذائية للإنسان.
الحجــة أوليغــا، لهــا طبعــا مبرراتهــا ولديهــا معلوماتها 
ومحطة الجزيرة القطرية منشــغلة تماما بالبحث عن وســيله 
تســاعد فيها المجتمع الدولــي والإدارة الأمريكيــة على إيجاد 
صيغة يتمكن فيها الجوعــى عبر الكرة الأرضية من الحصول 
على الحبوب والقمح الأوكراني، حيث الرئيس بايدن يتحدث 
عــن 20 مليــون طن قمــح يعطل عبورهــا الروس عبــر البحر. 
وأغلــب التقدير هنــا باتلك الكميــة لن تمر مما يعنــي أما أنها 
ستســرق من قبل »بلطجية الأقوى« أو ســيحرم الروس منها 

العالم على قاعدة »شمشون وفعاليه«.
بعــد اهتمــام قناة محطــة »فرانــس 24« بتعليقــات أوليغا 
»الجزيــرة«  فشاشــة  الآن،  واجــب  غزالــة  أبــو  انصــاف 
استضافت للتو مستسار الأمن القومي الروسي، وهو يعلنها 

بكل صراحة قائلا »النظام الأمني في العالم تغير الآن« .
الرجل - نقصد هنا أبو غزالة - إتهمه كثيرون وســخر من 
مقولاته عشــرات المعلقين، لا بل ضايقت مسؤولين كبارا على 

الأقل في بعض العواصم العربية.
وتبين الآن أنه لا يضرب الودع ولا يكشف بالمنديل، بل يقرأ 

علميا مبررات الصراع.
بين أوليغا الروســية وأبو غزالة الأردني الفلســطيني ثمة 
حكاية اســمها القمح والدجاج واللحــوم والغذاء، وثمة جوع 

ومعاناة وتضخم يتربص بالإنسان الضعيف.
أغلــب التقديــر أن من يملك المســدس والبندقية سيســطو 
علــى غذاء الــذي لا يملك مسدســا، ومن لديــه إمكانات مالية 

سيشتري قمحاته وفاصولياته من الأسواق.
ولــن تجــوع إلا الدول الفقيــرة والتي يفتــرض أنها مصدر 
الغذاء الكوني مثل الســودان، على كل حال، هذا ليس جديدا 
علــى دول العالم الثالث، والأهم، حســب تكهنــات أبو غزالة 
وأوليغــا »الصــين لــن تبقي ولــن تذر« وقــد تبتلــع الأخضر 

واليابس، وبينهما الشفاف.

صالة طعام فارغة
مذيع نشــرة الأخبار على محطة »رؤيــا« المحلية في الأردن 
كان متحمســا وهــو ينقــل تصريح وزيــر الســياحة عن عدم 
انقطاع النشــاط الســياحي في البلاد طوال الأعوام الماضية، 

حتى في مرحلة الفيروس كورونا.
بالصدفــه تنتقل الكاميــرا أثناء تلاوة التصريــح الوزاري 
خلــف الشاشــة إلــى »قاعة طعــام ما« فــي أحــد المطاعم أو 

الصالات الفندقية.
واضــح تماما للمشــاهد عدم وجود أي موظــف، ولا حتى 
ســائح، ولا زائر، ولا أي إنســان فــي تلك القاعــة، ولا »حتى 

الدومري« على طريقة الأخوة في الشام.
لو كنت مكان غرفة الكونترول في نشــرة الأخبار لسجلت 
لقطــات لصالة مطعم أو فندق فيها، ولو حد أدنى من الزبائن 
لإضفــاء المصداقيــة علــى تصريــح وزيــر الســياحة، حيــث 
الانطباع شــديد هنا بأن المسألة قد لا تكون دقيقة وبأن وزارة 
الســياحة دفعت ملايين الدولارات لطائــرات، بعضها حضر 

فارغا، تحت عنوان تنشيط السياحة.
في ظني، وبعيدا عن أي إثم  تقصد كونترول نشرة الأخبار 
عرض صالة فارغــة تماما، والخبر يتحدث عن نشــاط وزارة 

السياحة. تنشيط أم تهبيط؟!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

ما هي الثورة التي تريدها في جديدها؟

»سكاكين« أغنية وموقف من المطربة اللبنانية تانيا صالح
بيروت -» القدس العربي« 

 زهرة مرعي:

  »ســكاكين« أولى الأغنيات التي اطلقتها الفنانة 
تانيا صالح، من ألبوم سيصدر في وقت لاحق وذلك 
عبر تعاون مع شــركة الإنتاج الفرنســية »شاينيز 

مان ريكوردز«.
 تانيا صالح تكتب كلمات أغنياتها وتتناول فيها 
القضايا البــارزة والمؤثرة في الحياة السياســية 
والإجتماعية. تلك وفي كتاباتها  تبدو وكأن ما تلده 
بنات افكارها يشبه »الحفر والتنزيل«. مع العلم أن 
لصالح الكاتبة روح تنحو فــي الكثير من الأحيان 
نحو السخرية، وهذا هو لسان حالها في »سكاكين«.
 »ســكاكين« اغنية مزجت موسيقاها بين »الروك 
البســيكي« مضافــاً إليها نفحــة من الجــاز. إنها 
موســيقى تفوح منها الروح الشرقية رغم جذورها 
غير العربية. فهي تمزج بين الموســيقى الشــرقية 
والغربيــة بحسٍ مرهف. تغنــي تانيا صالح نصها 
ولحنهــا وكأنه مختــص بها وحدهــا. فإيمانها به 

يمنحه مزيداً من التأكيد وقوة التأثير.

تانيا صالــح فنّانة لم تغــادر يوماً لغــة اهلها 
وناســها، فهي تحكي قضاياهــم باللهجة المحكية، 
ودائما تجد جديداً تعبّر عنه، فعذابات وطنها لبنان 

متراكمة.
في »سكاكين« تعلن تانيا صالح وبصراحة: »أنا 
مع الثورة أنــا... ثورة ع الظلم ثــورة ع الظلام... 
بدي بلد مش بس حنــين... أنا بدي ايمان مش بس 
دين... ثورة ع التلفون وع فرع المعلومات...ثورة ع 
الشبكة العنكبوتية ... ثورة عليك إنت وعللي حطّك 
بدربي... ثــورة ملايين... ثورة مســاكين... ثورة 

قنابل... ثورة سكاكين«.
  وفي هــذه الأغنيــة تعاونت تانيــا صالح مع 
الموســيقيين: كــريم عبــادي غيتار، كريســتوفر 
لينغوتانك كونترباص، هوغو بولون درامز، لامين 
داينين ساكسوفون وفلوت ودودوك. وشارك تانيا 
في الغناء إيســادرو، وفي الموسيقى فرانك لوبون، 

وهيرفيه سالتيرز.
  يُذكر أن للفرقة الموســيقية الفرنسية »شاينيز 
مان ريكوردز« ومنذ تأسســت ســنة 2004 تواصل 
تســجيل مزيد مــن التجــارب الفنية،  فــي مزج 

الإيقاعات والألحان من حول العالم.

محمد عساف يحضّر أغنية جديدة 
بعد استفتاء أجراه لمتتبعيه

مهرجان »الزمن الجميل«
يكرّم قامات فنية من لبنان والوطن العربي

بيروت - »القدس العربي«:

أطلع محبــوب العرب النجم الفلســطيني 
محمــد عســاف جمهــوره العريــض علــى 
استعداده لطرح أغنية جديدة في الايام المقبلة 
بعــد أن شــوّق متتبعيه على عملــه الغنائي 
الجديــد المنتظر من دون إعطــاء أي تفاصيل 

أخرى.
الا أنه أثار فضول متتبعيه بعدما استفتاهم 
عبر حسابه الرســمي على »انستغرام« حول 
لهجة الاغنيــة التي يتوقعــون أن يقدمها هل 
هي لبنانية أم مصريــة أم عراقية حيث كتب: 
بتتوقعو  شــو  المواعيد،  قادم  في  »انتظروني 
الاغنية اللــي رح تنزل خلال ايــام: مصري، 

عراقي، لبناني«.
عســاف،  مع  للغاية  المتابعــون  وتفاعــل 
معربين عن ســعادتهم بأغنيته الجديدة وكان 
إجماع على أن كل ما يُقدمــه هو جميل، ورأى 

البعض ان الاغنية هي باللهجة العراقية.
وكانت آخــر أعمال محبــوب العرب أغنية 
وكليب »أنا العاشق« التي حققت نجاحاً لافتاً، 
وهي باللهجة المصرية مــن كلمات هالة علي، 
الحان محمــود الخيامي، توزيــع طارق عبد 

الجبار.

بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:

الخامســة  بدورته  الجميل«  »الزمــن  مهرجان  أعاد 
الروح إلى خشــبة مســرح كازينــو لبنان من 

خلال أضخم حفــل فني لتكريم مجموعة 
من رموز الفن اللبناني والعربي بعد 

غياب نحو سنتين بسبب الازمات 
التي عصفت بلبنان وتزامنت مع 

جائحة كورونا.
الذي  المهرجان،  وشكّل هذا 
نقلــت وقائعه مباشــرة على 
LBCIوقدمته  الهواء شاشة 
الاعلامية اللبنانية كارلا حداد، 

علامة مضيئة وزخماً قوياً ببعث 
الحياة مجدداً في شــرايين وطن 

الارز لبنان الشــامخ الذي لا ينكسر 
في وجه المحن والعواصف، ويبقى على 

الدوام بلد الابــداع والفن والثقافة والحياة 
كطائر فينيق حســب ما أجمع عليه المكرمون من نجوم 

الفــن والدراما في لبنان والوطــن العربي ومن أبرزهم 
نقيب الموســيقيين في مصر هاني شاكر الذي غنّى على 
المسرح وسط تفاعل من قبل الحاضرين وبينهم النجمة 
المصرية صفية العمري. واستعاد الحضور زمن الاشراق 
والزمن الجميل بحضور الفنانة ماري سليمان صاحبة 

الصوت الماسي التي أشعلت حماسة الجمهور المتعطّش 
لصوتهــا وأغانيها، فبادلها التصفيــق الحار والتفاعل 
معها أثناء صعودها على المســرح. وكذلــك مع الفنانة 
مايا يزبك التي اهتزّ المســرح بتقديمها أغنيتها الرائعة« 
حبيبي يا عيني«. كما تم تكريم الفنانة جورجيت صايغ 
وكوكبة مــن القامات التمثيليــة في لبنان 
نمري  ليليان  جبــور،  وداد  ومنهــم 
توجيه  وتم  فخــري،  ويوســف 
لبنان  لتلفزيون  خاصة  تحية 
من  العديــد  أنتــج  الــذي 
الاعمــال التلفزيونية التي 
النجاحات  تحصد  تزال  لا 
بالذاكــرة  ومحفــورة 
الجميلة من خلال مسلسل 

»الدنيا هيك«.
أمــا مفاجــأة المهرجان 
حول  وثائقي  فيلــم  فعرض 
تكريم الفنانة المصرية الراحلة 
ناديــة لطفي قبــل رحيلها داخل 
المستشفى العســكري والذي كان من 
المهرجان  شكرت  وهي  إليها  الدخول  الصعب 
ورئيســه، كما والفنانة شــريفة فاضل التي تم تكريمها 

ايضاً من داخل منزلها بدرع مميّز. 
تجدر الاشــارة إلى أن مهرجــان »الزمن الجميل« لا 
يرتبط بعمر الفنان بل بعطاءاته وبسعيه للوصول إلى 

تقديم ما هو أفضل.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

في اليوم العالمي للبيئة 

غوتيريش يحذر: الأرض أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب البشر
■ نيويورك ـ د ب أ: في رســالته بمناسبة اليوم 
العالمــي للبيئــة، حذر الأمــين العام لــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش من أن »النظم الطبيعية للأرض 

أصبحت غير قادرة على مسايرة مطالب« البشر.
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عنه القول:«إننا 
نطلــب الكثير من كوكبنا لنحتفظ بأســاليب حياة 
غير مســتدامة. وهذا لا يؤذي الأرض فحسب، بل 

يؤذينا نحن أيضا«.
وأكــد غوتيريــش أنــه مــن الضــروري أن ندير 
الطبيعة بحكمة، وأن نضمن العدل في الاســتفادة 
من خدماتها، ولا ســيما لأكثر الناس والمجتمعات 

ضعفا.
ويتأثر أكثر من ثلاثة مليارات نســمة حاليا من 

نظم إيكولوجية متدهورة. 
كمــا أن التلــوث مســؤول عــن حوالي تســعة 
ملايــين حالة وفاة مبكرة كل عــام. ويواجه أكثر 
من مليــون من الأنواع النباتيــة والحيوانية خطر 
الانقــراض، وكثيــر منها ســينقرض في غضون 

عقود، وفقا للأمين العام.
ويتم الاحتفــال باليــوم العالمي للبـــــــيئة في 
الخامــس مــن حزيران/يونيــو. وحمــل احتفال 
هــذا العام شــعار »لا نملك ســوى أرض واحدة« 
ويهدف للدعوة إلى إحداث تغييرات تحويلية في 
السياسات والاختيارات لتمكين العيش في وئام 
مع الطبيعة بـــــصورة أنظف وأكثر مراعاة للبيئة 

وأكثر استدامة.

غزة: دعوة إلى حماية البيئة ومكافحة »تغير المناخ«
■ غــزة: الأناضول: دعت ســلطة المياه وجودة 
البيئة الفلســطينية، أمس الأحد، إلى حماية البيئة 

ومكافحة ظاهرة تغيّر المناخ في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مازن البنا، 
مدير عام وحدة التخطيط والتوعية بسلطة المياه، 
فــي مقر المكتــب الإعلامي الحكومــي بمدينة غزة، 

بمناســبة يوم البيئة العالمي الذي يوافق 5 يونيو/ 
حزيران من كل عام.

»ندعــو جميــع  المؤتمــر:  البنــا، خــلال  وقــال 
الفلسطينيين إلى تكثيف وتوحيد الجهود لحماية 
البيئــة الفلســطينية ومكافحة ظاهــرة تغير المناخ 

وفقدان التنوع الحيوي والتلوث«.

ولفــت إلــى أن حمايــة البيئة تتم »عبر ترشــيد 
الأشــجار،  وزراعــة  والميــاه،  الطاقــة  اســتهلاك 
والإكثــار منهــا«. --كمــا طالــب الفلســطينيين 
بضــرورة »اتّبــاع الســلوكيات الصديقــة للبيئة، 

وحماية أرضهم والحفاظ عليها والتشبث فيها«.
واســتكمل قائلا: »من حق الفلســطينيين وفق 

التشــريعات الســماوية والقانونية والإنســانية، 
بأن يعيشوا في وطنٍ خالٍ من الاحتلال والحصار 

والحرب والظلم والعدوان«.
وأشار إلى أن عدد سكان قطاع غزة، وصل إلى 
2.2 مليون نســمة، بمتوسط كثافة ســكانية تقدّر 

بنحو 6 آلاف نسمة لكل كيلو متر مربع.

متحجرات في الصين تكشف نوعاً لـ»زرافة قصيرة الرقبة«
■ باريــس ـ أ ف ب: رقبة الزرافة لم تكن طويلة منذ البداية، إلا أن هذا 
الحيوان لطالما فضل استخدام أســلوب النطح للدفاع عن موقعه، وهو ما 
يظهره اكتشاف عينة أحفورية لنوع غير معروف سابقاً من الزرافات كان 

يتمتع بما يشبه الدرع الدماغية الحقيقية.
ويعزز هذا الاكتشــاف الفرضية القائلة بأن المحرك الأولي لاســتطالة 

رقبة الزرافة كان الانتقاء الجنسي.
واكتُشف في شــمال الصين، أول ممثل لنوع جديد تعود متحجرته إلى 
حيوان عاش قبل حوالي 17 مليون عام، حسب دراسة نُشرت نتائجها في 

مجلة »ساينس« هذا الأسبوع.
وكان لــدى هذا الحيوان المجتر بحجم غزال كبير قرص عظمي ســميك 
في أعلى الجمجمة وعنق فيه فقرات لافتة تســمح لــه بمقاومة الصدمات 
الأمامية العنيفة، وفق عالم الحفريات شــي تشــي وانــغ من الأكاديمية 

الصينية للعلوم، وهو المعد الرئيسي للدراسة.

سلوكيات نطح الرأس

هذا الشكل »الخاص كان متكيفاً على الأرجح مع سلوكيات نطح الرأس 
بين الذكور« وفق افتراض الباحثين الذين قارنوا هذا السلوك »بالمبارزات 
بين ذكور الزرافــات بالأعناق«. وتتواجه الزرافــات الموجودة حالياً في 
العالم في صراعات مــن أجل الهيمنة عن طريق التناطح بقوة، مع قرونها 
الصغيرة، ضد الخصم. ويوفر اكتشاف علماء الإحاثة الصينيين معلومات 
ذات أهمية حاســمة في نقاش قديم قدم علم الحفريات: لماذا تمتلك الزرافة 
رقبة طويلة؟ ولطالما دافع علمــاء الأحافير عن فرضية الميزة البيئية التي 
تعتبر أن هذه الرقبة الطويلة كانت تعطي الزرافات حينها ميزة حاســمة 

في الوصول إلى أوراق الشــجر العالية. أما النظريــة الأخرى، الأحدث 
والأكثــر إثارة للجدل، فتفتــرض أن الرقبة الطويلــة والقوية تؤثر على 

نتيجة المعارك بين الذكور، وقد شجّع ذلك على نموها.
تتفق الدراســة التي أجراها شي تشي وانغ وزملاؤه مع هذه الفرضية 
الأخيــرة: هذا النــوع من القتال هــو »ربما الســبب الأول لتطور الرقبة 
الطويلة لــدى الزرافات« ما أتــاح لها بعد ذلك ميزة الرعــي على أوراق 
الشــجر العالية. وقال عالم الإحاثة غريغــوار ميتيه من المتحف الوطني 
للتاريخ الطبيعي في باريــس، إن حالة هذه الزرافات تشــكل »نموذجاً 

ممتازاً لما يُعرف بالتكيف المســبق، وهي ميزة يقدمها عضو سيثبت لاحقاً 
أنها مفيدة لاستخدام آخر«. ووصف الدراسة بأنها »جميلة جداً«. واعتبر 
أن الزرافات شرعت في »سباق« للحصول على رقبة طويلة ومقواة. وهذا 
»يظهر مرة أخرى أن المنافســة الجنســية هي أحد محــركات التطور، ما 

يؤدي إلى ابتكارات مورفولوجية يمكن استخدامها لأغراض 

أفضل تكيف.

وتمثــل مورفولوجية الاكتشــاف الجديــد »أفضل تكيــف للمبارزة 
بالتناطــح، عند مقارنتهــا بالأنواع الحاليــة« التي تشــارك في هذه 

الممارسة، وفق الدراسة.
كدليل على ذلك، تشير نماذج بيانية معلوماتية لتأثير التناطح، عند 
تطبيقهــا على مجترات مقاتلة أخرى مثل ثور المســك، إلى أن »الشــكل 
الخاص جداً لرأس وعنق الزرافة قصيرة العنق كان مرتبطاً بممارســة 
مكثفة للتناطح«. كما أن هذا الشــكل منح هذا النوع من الزرافات قدرة لا 

تضاهى على »امتصاص طاقة الصدمة وحماية دماغه«.
كذلــك، أثبتت الدراســة بوضوح أن هذه الحفريــة كانت عبارة عن 
زرافة ظهرت قبل حوالي 20 مليون ســنة، والنوعان الوحيدان اللذان لا 

يزالان موجودين هما الزرافة والأوكابي.
لكن بعــد ذلك، لماذا لم تطور الزرافة المكتشــفة حديثــاً رقبة طويلة 
أيضــاً؟ أولًا، لأنها لم تكن في حاجة إليها: فقد عاشــت مرحلة مهمة من 
العصر الميوسيني الذي شهد احتراراً مناخياً ملحوظاً، ما أتاح لها الرعي 
حتى الشــبع. ثم، لأن ذلك كان فقــط »بداية تاريخ الزرافات« حســب 

ميتيه، وبالتالي بداية نمو رقابها الطويلة.

ليليان نمري
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

اتفاق عماني إيراني على تطوير خطي أنابيب غاز وحقل نفطي 

اليمن يرفع أسعار البنزين بعد خفضه مرتين قبل شهرين

■ مســقط - أ ف ب: أعلــن وزيــر الطاقة 
والمعــادن العماني، محمد بــن حمد الرمحي، 
أن بلاده وإيــران اتفقتا بالفعــل على المضي 
في تطوير خطــي انابيب غــاز وحقل نفطي، 
ووقعتــا مذكــرات تفاهم فــي هــذا الصدد، 

حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية. 
وكانــت البلــدان قد وقعا مذكــرات تفاهم 
وبرامــج تعاون خلال زيارة الرئيس الإيراني 
إبراهيم رئيسي إلى مســقط الشهر الماضي. 
وقالت مســقط أن الاتفاقيات تشــمل النفط 
والغــاز، لكنهــا لم تشــر إلى خطــي الأنابيب 

والحقل النفطي.
وأمــس الأول أوضح الرمحــي انه »في ما 
يتعلق بمذكرات التفاهم التي وقعتها سلطنة 
عُمان مع الجانــب الإيراني )...( فإنّها تتعلق 
بتطوير مشــروعي خط أنابيــب الغاز الرابط 

بين البلدين وحقل هنجام النفطي«.
ويعــود اتفاق توريــد الغاز من إيــران إلى 
عمــان عبر خــط أنابيب إلى نحــو عقدين من 
الزمن. وكانــت الدولتان وقعتا عدة مذكرات 
تفاهــم في هــذا الموضــوع لكن المشــروع لم 

يبصر النور.
وقــال الرمحــي أن الجانبــين اتفقــا على 
تشــكيل فريــق فنــي لمراجعة مشــروع خط 
أنابيــب الغــاز، حيــث مــن المتوقــع أن يضخ 
حوالــي 28 مليون متر مكعب من الغاز لمدة 15 

عاماً من إيران إلى سلطنة عُمان.
وبينمــا لم يفصــح عن تفاصيل مشــروع 
الغــاز الثانــي، قــال أن البلدين اتفقــا كذلك 
علــى تطويــر حقل هنجــام النفطــي البحري 
قبالــة منطقــة مســندم القريبــة مــن مضيق 
هرمــز الإســتراتيجي والمحاذيــة للامارات، 
عنــد الحــدود البحريــة بــين ســلطنة عُمان 

والجمهورية الإسلامية.
سياســية  بعلاقــات  إيــران  وترتبــط 
واقتصاديــة وثيقــة مع ســلطنة عمــان التي 
أبقت علــى تمثيلها الدبلوماســي في طهران 
علــى حاله مطلع العــام 2016، على الرغم من 
قيــام دول فــي مجلــس التعــاون الخليجي 
بمراجعــة علاقاتها مع إيران بعــد الأزمة بين 

الرياض وطهران.
وسبق لسلطنة عُمان أن أدّت دورا وسيطا 

بين طهران وواشنطن في الفترة التي سبقت 
النــووي  البرنامــج  بشــأن  الاتفــاق  إبــرام 

الإيراني عام 2015.
وزيارة رئيســي التي استمرت ليوم واحد 

كانــت الثانية إلــى دولة عربيــة خليجية منذ 
توليه مهامه في آب/أغســطس 2021، بعدما 
زار قطر في شباط/فبراير حيث التقى الأمير 
الشــيخ تميــم بــن حمد وشــارك فــي مؤتمر 

للدول المصدّرة للغاز.
وفيما تبحث إيران عن اتفاقيات اقتصادية 
تخفف عنها وطأة العقوبات المفروضة عليها 
بســبب برنامجهــا النــووي، تواجــه عمان، 
حليفة الولايات المتحدة، مصاعب اقتصادية 
منذ تفشــي وبــاء كوفيد-19، وتســعى إلى 

تنويع اقتصادها.
من جهة ثانية أعلن الرمحي عن اكتشافات 
نفطيــة جديدة لدى شــركات النفــط العاملة 
في الســلطنة بدون أن يحدد حجمها، معرباً 
عن تفاؤله بأن تســهم بزيــادة الإنتاج ما بين 
50 إلــى 100 ألــف برميــل خلال الســنتين أو 

السنوات الثلاث المقبلة.
وتنتــج عمــان حالياً نحــو مليــون برميل 
يوميــاً. وبلــغ احتياطهــا مــن النفــط الخام 
5.2 مليــار برميل، فيما يبلــغ احتياطي الغاز 

حوالي 24 تريليون قدم مكعب.

■ عــدن - رويترز: أعلنت شــركة النفــط اليمنية الحكومية 
في عدن عن رفع أســعار وقود الســيارات مجدداً في المحافظات 
الواقعة تحت ســلطة الحكومة اليمنية في جنوب اليمن وشرقه 
بنحو ســتة في المئة، تماشياً مع الارتفاع الحاد في أسعار الوقود 
العالمية بفعل انعكاســات الحرب الروســية الأوكرانية وهبوط 

العملة المحلية.
وقال مســؤول رفيع في الشــركة أنه بموجب القرار الذي بدأ 
ســريانه أمس الأول ارتفع ســعر عبوة البنزين ســعة 20 لتراً 
إلى 19800 ريال )19 دولاراً(، أي بواقــع 990 ريالًا للتر الواحد، 
من 18600 ريال. وأرجع ســبب الزيادة إلى ارتفاع الأسعار التي 
دون الوقود من الخارج نتيجة صعود  يشــتري بها التجار والُموَرِّ
أســعار النفط عالمياً بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، 

وإلى تذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار.

وهذه رابع زيادة تقررها شــركة النفط الحكومية في أســعار 
وقود الســيارات منذ بداية العام الحالي، والأولى خلال أقل من 

ثلاثة أشهر.
وكانت الشــركة قد أقرت في 16 أبريل/نيسان وللمرة الأولى 
خلال العام الحالي خفض سعر عبوة العشرين لتراً بنحو عشرة 
فــي المئة إلى 20 ألف ريــال من 22200 ريال وقتهــا، وبعد ثلاثة 
أيام أتبعت ذلك بتخفيض ثان إلــى 18600 ريال عندما تراجعت 

الأسعار عالمياً وارتفعت قيمة الريال اليمني.
وسجل سعر صرف الدولار نحو 1010 ريالات.

وأكد المسؤول استمرار الشــركة في متابعة متغيرات الأسعار 
في أســواق الطاقــة العالمية، مشــيراً إلى أنه في حالة تحســن 
الأســعار العالمية وقيمة العملة ســينعكس ذلك على الأســعار 
المحلية. وتشــتري شــركة النفط الوقود بمختلــف أنواعه من 

التجار والمستوردين ثم توزعه على المحطات الحكومية في عدن 
ومحافظــات أبين ولحج والضالع والمناطق الخاضعة لســيطرة 

الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وكانت شــركة النفــط اليمنية فــي صنعــاء التابعة لحركة 
الحوثيين قد أعلنت مطلع الأســبوع الماضي رفع أسعار البنزين 
الرسمية في مناطق سيطرتها في شمال البلاد وغربه إلى 12800 
ريال )نحــو 22.5 دولار(، أي بواقع 640 ريــالًا للتر الواحد، من 
12000 ريال. وســعر صرف الدولار في مناطق سيطرة الحوثيين 

يساوي 560 ريالًا.
واليمــن منتج صغير للنفــط، لكن إنتاجه هبــط إلى 60 ألف 
برميــل يومياً بعــد أن كان قبل الحــرب ما بــين 150 و200 ألف 
برميــل، في حين كان يزيد على 450 ألفا عام 2007، وفقاً للبيانات 

الرسمية.

السعودية تتطلع إلى مضاعفة
عدد السياح الأجانب ثلاث مرات 

■ الرياض - أ ف ب: تتطلع السعودية إلى زيادة عدد زائريها من السياح الأجانب بثلاثة أضعاف خلال 
العــام الحالي مع تخفيف القيود المرتبطــة بجائحة كوفيد-19 وعودة حجاج الخــارج، على ما أفاد وزير 

السياحة السعودي أمس الأحد.
وســاعدت الزيادة في السفر الداخلي في عامي 2020 و2021، حيث سجلت السلطات رقما قياسيا بلغ 64 
مليون »زيارة محلية« العام الماضي، في ما يشبه عملية إنقاذ لقطاع السياحة السعودي الناشئ من الانهيار.
والآن، تريد السلطات أن تحصل على حصة إضافية من السوق الدولية، على ما قال الوزير أحمد الخطيب 
فــي مقابلة في الرياض أمس قال فيها »الآن ندفع ونتحرك لجذب المزيد .. من الزوار الأجانب«، مشــيراً إلى 
أن هدف العام الحالي هو تســجيل 12 مليون زيارة مقابــل أربعة ملايين زيارة في 2021. وأضاف »لقد عدنا 

ونحن متفائلون. بدأت الدول بفتح حدودها وبدأت القيود تُرفع وبدأ السياح يسافرون«.
وأثارت المملكة اســتغراب العالم حين اعلنت هدفها الرامي لجذب 100 مليون ســائح بحلول 2030، وهو 
أحد البنود المندرجة في »رؤية المملكة2030« التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد 

المرتهن بالنفط والانفتاح على العالم.
ومنذ تولي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد في 2017، تشهد المملكة إصلاحات اجتماعية غير مسبوقة 
شــملت إعادة فتح دور الســينما، والســماح بالحفلات الغنائية، ووضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال 
والنســاء وتنظيم مســابقات رياضية عالمية، لكنّ بعــض القيود تراوح مكانها مثل حظر بيع واســتخدام 

الكحول، وهو ما يقلل من جاذبية البلاد أمام وفود السياح الأجانب، حسب خبراء.
وأوضح الخطيب أن من بين الـ 100 مليون ســائح المســتهدفين في 2030، ينتظــر وصول 30 مليونا من 

الخارج فيما العدد الباقي سيشمل المسافرين من داخل المملكة.
وستشــمل 30 مليون زيارة من العدد الضخم المســتهدف الرحلات الدينية التي يقوم بها سكان المملكة 

والأجانب إلى مكة والمدينة المنورة. 
والشهر المقبل، تستعد المملكة لاستقبال مليون شخص لأداء فريضة الحج، بعد عامين شهدا تقليصاً حاداً 

في أعداد الحجاج على وقع تفشي وباء كوفيد-19.
وتشــكل المشــاريع العملاقة التــي أطلقها ولي العهــد مثل مدينة »نيوم« المســتقبلية التــي تقدر كلفة 
الاســتثمارات فيها بـ 500 مليار دولار وتطوير مدينة الدرعية عاصمة الدولة الســعودية الأولى، جزءاً من 

مخططات جذب السياح الأجانب.
ومن المقرر افتتاح منطقة المطاعم في الدرعية في أيلول/ســبتمبر المقبل، فيما سيتم تشغيل عناصر أخرى 
من المشــروع التراثي والترفيهي العملاق »بدءا من 2025 وصاعداً«، على ما أفاد الخطيب العضو في مجلس 

إدارة »نيوم« حيث قال »هذا مستوى جديد من السياحة غير موجود الآن«.
وأضاف »ستغير الســعودية المشهد السياحي عالميا .. الوجهات التي ســتقدمها السعودية بحلول عام 

2030 شيء مختلف تماماً«.

المغرب يستأنف عملية »مرحباً« السنوية لاستقبال 2-3 ملايين من مغتربيه

القطاع الخاص المصري يواصل الانكماش
للشهر الثامن عشر بسبب ارتفاع معدل التضخم 

 قطر: تحسن قياسي في النشاط التجاري
 للقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة

نمو القطاع الخاص السعودي غير النفطي بقوة 

■ الرباط - وكالات: أطلق المغرب أمس الأحد 
أفراد  لاستقبال  الكبرى  السنويّة  عملية«مرحباً« 
جاليته خلال موســم الصيف، وهي عمليّة كانت 
قد توقّفت بســبب جائحة كوفيــد-19 ثمّ الأزمة 

الدبلوماسيّة مع إسبانيا.
للتضامن«  الخامس  محمد  »مؤسّســة  وقالت 
فــي بيان أنهــا أطلقت نســخة 2022 مــن عملّة 
المقيمــين في الخارج  المغاربة  مرحباً لاســتقبال 
موتريل  موانــئ  في  للاســتقبال  مراكز  وفتحت 
وألميريا والجزيــرة الخضراء الإســبانيّة، وفي 
سيت ومرســيليا في جنوب فرنسا، وفي جنوة 

بإيطاليا.
وعبــأت للعمليــة أكثر من ألف شــخص، من 
أطبّــاء ومســاعدين اجتماعيّــين ومتطوّعــين، 
لمســاعدة المغاربة المقيمين في الخارج في الموانئ 

والمطارات وسواها من مراكز السفر.
وحددت إسبانيا جارة المغرب تاريخ الخامس 
عشــر من حزيران/يونيو لبدء عملية اســتقبال 
وعبــور المغاربــة المقيمين في الخــارج، على أن 

تستمر حتى الخامس عشر من أيلول/سبتمبر.
في 2019، أتاحت عملية »مرحباً« لأكثر من 3.3 
مليون مســافر بعبور مضيق جبــل طارق خلال 

الصيف عبر الموانئ الإسبانية.
ويتعلّــق الأمر حســب الحكومة الإســبانيّة 
بـ«واحدة من أكبر عمليّات تدفّق الأشخاص بين 

القارّات في مثل هذا الوقت القصير.
 23 بتوفير  البيان،  حســب  المؤسسة،  وقامت 
فضاءاً للاســتقبال، منها 17 فضاء داخل المغرب 
في عدد من الموانئ والمعابر الحدودية. أما خارج 
البلاد، فتتواجد مراكز الاســتقبال »مرحباً« في 6 

موانئ أوروبية.
ويوم الأربعــاء الماضي قــال »مكتب الصرف 
المغربي« الحكومي إن تحويلات المغتربين المغاربة 

»ارتفعت 5.3 في المئة خلال الـ4 أشهر الأولى من 
العام الحالي، مقارنة بالفترة نفســها من 2021«. 
وبلغت هذه التحويلات«نحو 30.56 مليار درهم 
)3.08 مليار دولار( خــلال الثلث الأول من العام 

الجاري، مرتفعة من 29.03 مليار درهم )2.1 مليار 
دولار( ي الفترة المقابلة من عام 2021«.

ويصل عــدد المغتربين المغاربــة إلى 5 ملايين 
الخارجية  وزارة  إحصاءات  حســب  شــخص، 

المغربية. وخلال 2020 و2021 شكلت التحويلات 
الماليــة للمغتربين، أول مصدر للعملة الصعبة في 
البلاد، بعدما كانت قبــل 2020 ثاني أكبر مصدر 

للنقد الأجنبي.

■ القاهرة - رويترز: أظهر مســح أمس الأحد أن نشاط القطاع 
الخــاص غيــر النفطي فــي مصر انكمش للشــهر الثامن عشــر في 
مايو/أيــار، إذ أدت الأزمــة الأوكرانيــة والقيــود المفروضــة علــى 

الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.
وارتفــع مؤشــر وكالــة »ســتاندرد أند بــورز غلوبــال« لمديري 
المشــتريات في مصر إلــى 47 من 46.9 في أبريل/نيســان، لكنه ما 

زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وقالــت الوكالة »لا تزال ضغوط الأســعار الآخــذة في الارتفاع 
تنال من إنفاق العملاء... تســارعت وتيرة تضخم تكلفة الُمدخَلات 
إلى أعلى مســتوياتها في ســتة أشــهر وسط تزايد أســعار السلع 
الأوليــة العالمية وارتفاع الــدولار الأمريكي وحظر عدد من الســلع 

المستوردة«.
وأضافت »وبالتالي خفضت الشركات مشترياتها من الُمدخلات 
ومســتويات التوظيف، بينما تراجعت توقعات النشاط المستقبلي 

إلى ثاني أدنى مستوى لها في تاريخ السلسلة«.
وقالــت »ســتاندرد أند بورز غلوبــال« أن حظر اســتيراد بعض 
المنتجات تســبب في نقص الإمــدادات للعديد من الشــركات، كما 
أدت اشــتراطات جديدة في خطابات الاعتماد لاستيراد العديد من 

السلع إلى زيادة التأخيرات الجمركية.
وارتفع معدل التضخم الأساســي إلى 13.1 في المئة في أبريل/

نيسان من 10.5 في المئة في مارس/آذار.
وقفز المؤشــر الفرعي لأســعار الُمدخَلات الإجمالية إلى 62.1 من 
58.3 في أبريل/نيســان وارتفع المؤشــر الخاص بتكاليف الشراء 

إلى 62.3 من 58.8.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي في »ســتاندرد أند بــورز غلوبال«، 
ديفيــد أويــن »ظــروف الأعمال في القطــاع غير النفطــي في مصر 

ظلــت متأثرة بالضغــوط التضخمية الســريعة في مايو، إذ أشــار 
المشاركون في الاســتطلاع إلى أن ارتفاع أســعار السوق أدى إلى 

انخفاض حاد في الطلب وزيادة أخرى في نفقات الأعمال«.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة الانكماش في مايو/أيار، إذ 
سجل مؤشر الإنتاج 45 متراجعاً من 45.3 في أبريل/نيسان، بينما 

انخفض مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 44.6 من 45.3.
وانخفض المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 55.2، 
وهو ثاني أدنى مستوياته منذ دمجه لأول مرة في المسح قبل عشر 

سنوات. وكان المؤشر عند 57.7 في أبريل/نيسان.
على صعيد آخر صرح وزير الماليــة المصري/ محمد معيط/ بأن 
هناك عودة محدودة لاســتثمارات الأجانــب في أدوات الدين، بعد 

رفع سعر الفائدة الرئيسي %3.
ودعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الاضطراب الحاصل في الأسواق 

العالمية والظروف العالمية الصعبة.
وقال أنــه من الُمتوَقع أن يبلغ عجــز الميزانية المصرية نحو %6.1 
من الناتج المحلي مع نهاية العام المالي الجاري، علما بأنه كان يقف 

عند 5.5% في نهاية نيسان/أبريل.
وأضاف »توقعاتنا بشــكل عــام لنهاية الســنة المالية أن نحقق 
الُمســتهدفات أو أفضل منها، ونتوقع أن يصل العجز الكلي إلى ما 
بــين 6.1% و6.2% مقابل 6.8% ســجلت العام الماضي. وبخصوص 
نســبة الدَين للناتج المحلــي الإجمالي فنتوقع أن تكــون في حدود 

86% أي أفضل مما سجلناه في السنة الماضية«.
ولفــت إلى أنه وبعد رفــع الفائدة من قبل المركــزي المصري، تم 
تخصيــص اعتماد إضافي بســتة مليــارات جنيــه، بالإضافة إلى 
فائض متوقع بحدود 1.7 مليار جنيه، سيستخدمان لتمويل العجز 

الإضافي نتيجة لرفع الفائدة.

■ الدوحة - د ب أ: كشــفت أحدث بيانات دراســة مؤشر مديري المشتريات 
التابع لـ«مركز قطر للمال« عن تحســن قياســي في النشاط التجاري لشركات 
القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة في منتصف الربع الثاني من العام 
الجاري. ققد سجل مؤشــر مديري المشتريات ارتفاعاً قياسياً جديداً بشكل حاد 
من القراءة القياســية 62.6 نقطة في نيسان/أبريل إلى 67.5 نقطة في أيار/مايو 

الماضي.
وكشــفت قراءة مؤشــر مديري المشــتريات عن أعلى تحســن إجمالي في 
النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص القطري غير المرتبط بالطاقة منذ بدء 
الدراسة قبل أكثر من خمس سنوات، حيث ارتفعت مؤشرات الإنتاج والطلبات 
الجديدة والمخزون من المشــتريات وتراكم الأعمال غير المنجزة بأسرع المعدلات 
منذ بدء الدراسة في نيســان/ أبريل 2017، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدل 
قياسي تقريبا، وعززت ظروف الســوق المنتعشة من مستوى ثقة الشركات في 

مايو 2022 مقارنة بمستوى الثقة المتدني في أبريل/نيسان الماضي.

ويرجع نمو مؤشر الإنتاج بمعدل هو الأعلى في تاريخ الدراسة إلى الارتفاع 
القياسي في الطلبات الجديدة، وعزت الشركات ذلك إلى نمو النشاط السياحي 
وتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القــدم 2022 ورفع جميع القيود التي فرضتها 

جائحة كورونا /كوفيد-19 وانخفاض الوقت المستغرق للتسليم.
وأظهرت الدراســة أن قطاع الصناعات التحويلية ســجل أعلى معدل للنمو 
في مؤشر الإنتاج في  الشهر الماضي، تبعته قطاعات الخدمات، والبيع بالجملة 

وبالتجزئة والإنشاءات على التوالي.
وزاد النمو المســتمر في الطلب من الضغوط على القدرة الإنتاجية لشركات 
القطاع الخــاص القطري غير المرتبط بالطاقة، إذ شــهدت الأعمال غير المنجزة 
ارتفاعاً بأســرع وتيرة في تاريخ الدراسة، حيث تســارعت بشكل حاد مقارنة 

بالمستوى القياسي في الشهر قبل الماضي.
وسعت الشــركات القطرية إلى التخفيف من ارتفاع الأعمال غير المنجزة من 

خلال رفع أعداد موظفيها بمعدل قياسي تقريباً.

■ دبــي - رويترز: أظهر مســح أمــس الأحد أن 
القطاع الخاص غير النفطي في الســعودية واصل 
نمــوه القوي في مايو/أيار، ليســجل نمواً للشــهر 
الحادي والعشــرين على التوالــي، إذ أظهر الطلب 
صموداً في وجه تكاليف الإنتاج الآخذة في الارتفاع.

واســتقر مؤشــر وكالة »ســتاندرد أنــد بورز 
غلوبال« لمديري المشتريات في السعودية للاقتصاد 
بأكمله عند 55.7 في مايو/أيار، وهي القراءة نفسها 
المســجلة في أبريل/نيسان، والتي كانت الأدنى منذ 
الثاني وأقل من متوســط السلســلة  يناير/كانون 

البالغ 56.8.
يقيس  الذي  للإنتاج  الفرعي  المؤشــر  وانخفض 
النشــاط التجاري  بشكل طفيف إلى 59.3 في مايو/

أيار مــن 59.7 في أبريل/نيســان، والذي كان أيضاً 
أبطأ وتيــرة للنمو منذ يناير/كانــون الثاني. وكان 

أقل من متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 61.4.
وكتب ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في الوكالة 
»شــجعت القوة المســتمرة للاقتصــاد المحلي غير 
النفطي الشــركات على تحميل الزيادة في تكاليف 
المســتلزمات لعملائها فــي مايو، إذ تشــير أحدث 
بيانات مؤشــر مديري المشــتريات إلى زيادة قوية 
أخرى في أسعار البيع بسبب ارتفاع تكاليف الوقود 

والمواد والنقل«.
وأضاف »يبدو أن طلب العملاء يوازن بشكل جيد 
ارتفاع الأسعار حتى الآن، مع زيادة ملحوظة أخرى 
في الطلبيات الجديدة المسجلة في مايو، مما أدى إلى 
توسع قوي في النشاط التجاري. ومع ذلك، قد يبدأ 
هذا في التغيير مع تزايــد التضخم العالمي وارتفاع 
مصروفات الأســر، خاصــة وأن سلاســل الإمداد 
العالميــة ما زالت تحت ضغط كبيــر نتيجة عمليات 

الإغلاق في الصين والحرب الروسية الأوكرانية«.
وأظهر المؤشــر الفرعي لأسعار الإنتاج أن وتيرة 
بأبريل/نيســان  مقارنة  تباطأت  الأســعار  زيادات 
لكنها ظلت قوية، وانخفضت إلى 52.7 في مايو/أيار 

من 53.4 في الشهر السابق.
وانخفض نمو التوظيــف بصورة طفيفة لكنه ما 
زال فــي منطقة النمو، حيث ظل منذ أبريل/نيســان 

2021، باستثناء مارس/آذار من العام الحالي.
وقال أوين أنه مع استمرار الضغط على سلاسل 
الإمداد نتيجة الإغلاق في الصين والحرب الروسية 
الأوكرانيــة »ظلت التوقعات للنشــاط المســتقبلي 
ضعيفة بشــكل ملحوظ، حيث أشار 11 في المئة فقط 
من المشــاركين إلى توقعات بارتفاع الإنتاج بحلول 
مايو 2023، أي أقل من نصف اتجاه المسح في الأجل 

الطويل«.

»فيتول«: أمريكا قد تسمح بتدفق
 المزيد من النفط الإيراني 

■ نيويــورك - د ب أ: أفادت مجموعة »فيتول« بأن الولايات المتحدة قد تســمح بتدفق المزيد من 
النفط الإيراني، الخاضع لعقوبات، إلى الأســواق العالمية، حتــى بدون إحياء الاتفاق النووي لعام 
2015 . وتجدر الإشارة إلى أن مفاوضات إحياء الاتفاق متعثرة منذ آذار/مارس، وأصبح تجار النفط 
أكثر تشــاؤما بشأن إمكانية نجاح المفاوضين في التوصل لاتفاق لإعادة إحياء الاتفاق الأصلي الذي 

تعطل إثر انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي.
وقالت المجموعة، وهي أكبر شــركة مســتقلة لتداول النفط في العالم،  أن الرئيس الأمريكي جو 
بايــدن قد يرى أن الحاجة إلى خفض أســعار الوقود قبل انتخابات التجديــد النصفي للكونغرس 
المقررة في تشــرين الثاني/نوفمبر تفوق الفائدة المحققة من التطبيق الصارم للعقوبات، بما في ذلك 

إمكانية مصادرة المزيد من ناقلات النفط الإيرانية.
وقال مايك مولر، رئيس قســم آسيا في »فيتول«، في بث صوتي »قد يسمح العم سام بتدفق أعلى 
قليــلًا من هذا النفــط«. ورفعت إيران صادراتها مــن النفط هذا العام، وانتهــى الحال بمعظمها في 
الصين. ووفقا لمحللي الطاقة ومراقبي الأسواق فإن التوصل لاتفاق نووي جديد سيؤدي إلى وصول 
كميات إضافية تتراوح ما بــين 500 ألف ومليون برميل يومياً إلى الأســواق الدولية، وهو ما يكفي 
لتهدئة الأسعار. وارتفعت أسعار النفط الخام بأكثر من 50% هذا العام إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، 

بضغط من الاضطرابات التي نجمت عن الغزو الروسي لأوكرانيا. 
وبينما يعــارض الكثير من الجمهوريين وبعض الديمقراطيين أي رفــع للعقوبات المفروضة على 
إيران، يتعرض بايدن لضغوط هائلة لخفض أســعار البنزين، التي قفزت إلى ما يزيد عن 4.8 دولار 

للغالون الواحد )حوالي 3.8 لتر( داخل الولايات المتحدة.

فرنسا تبحث مع الإمارات
إيجاد بدائل للنفط الروسي

■ باريس - أ ف ب: تجري فرنسا »محادثات« مع الإمارات لإيجاد بدائل من النفط الروسي الذي 
فُرض عليه حظر أوروبي، حسبما أفاد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد.

فقد قال الوزير أمس الأحد في تصريح لاذاعة » أوروبا 1« و قناة »سي نيوز« أن »المحادثات جارية 
بالفعل مع الإمــارات« موضحاً أن باريس تبحث عن »بدائل لواردات الغاز أو الديزل من روســيا«. 
وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر يوم الجمعة الماضي رسمياً الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا 

من أجل تجفيف منابع تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وسيؤثر الحظر التدريجي على ثلثي المشتريات الأوروبية، بعد أن قررت ألمانيا وبولندا بمفردهما 
وقــف عمليات التزود عبر خــط »دروجبا« بحلول نهايــة العام. ووفق تقديــرات الأوروبيين فإن 

الواردات الروسية قد تهبط بأكثر من 90 في المئة.
وفي هذا السياق، قال لومير أن أبو ظبي يمكن أن تكون »على الأقل بديلًا موقتاً من النفط والديزل 
الروســيين«. وفي وقت ســابق أمس قال مفوض الســوق الداخلية في الاتحــاد الأوروبي، تييري 
بريتون، أن على أوروبا أن »تتخلى كذلك عن الغاز الروسي، مشيراً إلى الزيادة المرجوة في واردات 

الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر.
أدت الحرب إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مما أثر بشدة على توقعات النمو في فرنسا.

وأضــاف وزير الاقتصاد أن الحكومة الفرنســية ســتعيد النظر في توقعاتهــا للنمو والتي تبلغ 
حاليًــا 4 في المئة، معتبــراً أن »من الواضح أنه مع الحرب في أوكرانيا والتضخم، ســيؤثر ذلك على 
التوقعات«. الا أن النمو ســيكون »إيجابياً في عــام 2022«، وفق تقديرات لومير، محيلًا الاعلان عن 

التوقعات الجديدة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.

وزير الطاقة والمعادن العماني
محمد بن حمد الرمحي

صورة أرشيفية لعبد الكريم بن عُتيق، وزير شؤون المغتربين المغاربة، يلقي كلمة في »الندوة العالمية للهجرة والتنمية« في مراكش 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10646 الإثنين 6 حزيران )يونيو( 2022 - 6 ذو القعدة 1443 هـ Volume 34 - Issue 10646 Monday 6 June 2022

1717 Economy
www.a lquds .co .uk
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الأردن يوقع مذكرة تفاهم
مع شركة تركية لاستكشاف الذهب

»كيبكو« و»القرين« الكويتيتان توافقان 
م الأصول بشأن اندماجهما على تقرير مُقَوِّ

»صندوق الاستثمارات العامة« السعودي يصبح 
مستثمراً إستراتيجياً في »كابيتال بنك« الأردنية 

ارتفاع البورصة السعودية... وتواصل هبوط الكويتية

■ عمــان - د ب أ: وقعــت وزارة الطاقــة 
والثــروة المعدنيــة  الأردنيــة أمــس الأحــد 
مذكــرة تفاهــم مــع شــركة »سولفيســت« 
التركية لاستكشــاف الذهب في منطقة أبو 

خشيبة في جنوب البلاد .
ونقلت وكالة الأنبــاء الأردنية »بترا« عن 
وزيــر الطاقــة والثــروة المعدنيــة  الأردني، 
صالــح الخرابشــة، قولــه أن المذكــرة مــع 
الشــركة التركيــة مدتهــا 14 شــهراً وهــي 
الثانيــة مــن نوعهــا مع الشــركة وتشــمل 
استكشاف والتنقيب عن الذهب في منطقة 

وادي ابوخشيبة جنوب المملكة .

وأضــاف أنهــا تأتي فــي اطار مســاعي 
القيمــة المضافــة لقطــاع  لتعزيــز  الــوزارة 
المعــادن  لاســتغلال  البــلاد  فــي  التعديــن 
الشــركة  أن  إلــى  لافتــاً  الإســتراتيجية، 
ستعمل ضمن منطقة مساحتها حوالي 155 

كيلومترا مربعا.
وأكــد أهميــة المذكــرة فــي التوســع في 
اســتغلال الثــروات الطبيعيــة فــي البــلاد 
لرفــد الاقتصــاد الوطنــي بقيمــة مضافــة 
للمجتمعــات  العمــل  فــرص  واســتحداث 
المحلية، مشــيرا إلــى أن الوزارة ســبق وأن 
وقعــت فــي شــهر نيســان/ابريل الماضي 

مــع شــركة »سولفيســت« مذكــرة تفاهــم 
أبــو  منطقــة  فــي  النحــاس  لاستكشــاف 
خشيبة بعد تأهيلها وأخذ الموافقات حسب 
الأصول، لافتاً إلى أن الشــركة ملتزمة للان 

ببرنامج العمل المحدد في مذكرة التفاهم.
وكانــت وزارة الطاقــة والثــروة المعدنية 
قــد وقعت أخيراً عدداً مــن مذكرات التفاهم 
الثــروات  عــن  والتنقيــب  للاستكشــاف 
المعدنية بالتركيز على الصناعات التحويلية 
لمــا تشــكله مــن قيمــة مضافــة للاقتصاد 
الوطني والتوسع في فرص العمل وتحسين 

مستوى المعيشة للمجتمعات المحلية.

■ الكويت - رويترز: أعلنت شركة مشــاريع الكويت القابضة »كيبكو« 
وشــركة »القرين« لصناعة الكيماويات البترولية الكويتية أمس الأحد في 
بيانــين منفصلين إلى بورصة الكويت موافقة مجلســي إدارتيهما بالإجماع 
م الأصول ورأي مستشــار الاستثمار بشــأن عدالة التقييم  على تقرير مُقَوِّ

المتعلق بعملية الاندماج بينهما.
وفي مارس/آذار أعلنت الشــركتان توصلهما لاتفاق »مبدئي« للاندماج 
عن طريــق الضم، بحيث تكون شــركة »كيبكو« هي الدامجــة بينما تكون 

»القرين« هي الشركة المندمجة.
وقالت الشــركتان أنهما قررتا الاســتمرار في اتخاذ باقي الإجراءات مع 

»الهيئة العامة للاستثمار« للحصول عل الموافقات الرقابية اللازمة.
وتأسست شركة »كيبكو«في 1975 وتم إدراج أسهمها في بورصة الكويت 

في 1984. ويبلغ رأسمالها المدفوع 264 مليون دينار وتمتلك 68.3 في المئة من 
أســهم »شركة العقارات المتحدة« و64.5 من أسهم »بنك برقان« و46 في المئة 
من أسهم »مجموعة الخليج للتأمين«، كما تمتلك حصصاً مختلفة في شركات 

أخرى عاملة في مجالات الاستثمار والخدمات المالية والإعلام وغيرها.
وتأسســت شــركة »القرين« لصناعة الكيماويات البترولية في 2004، 

وأدرجت في بورصة الكويت في 2007.
ويبلغ رأسمالها المدفوع نحو 110 مليون دينار. وتركز على الاستثمار في 
مجال الصناعة بشكل عام وعلى قطاع البتروكيماويات بشكل خاص، وهي 

تمثل الذارع الصناعية لشركة كيبكو.
ولم تفصح الشــركتان حتــى الآن عن أي تفاصيل ماليــة تتعلق بعملية 

الاندماج.

»صنــدوق  أعلــن  أ:  ب  د   - الريــاض   ■
الســعودي  الســيادي  العامــة«  الاســتثمارات 
ومجموعــة »كابيتال بنك« الأردنيــة، إحدى أكبر 
البنوك العاملة في الأردن والعراق والمنطقة، أمس 
الأحد عن توقيع اتفاقية اكتتاب، يصبح الصندوق 

بموجبها مستثمراً إستراتيجياً في المجموعة.
وذكــرت وكالة الأنباء الســعودية »واس«أنه 
ســيتم إصدار نحــو 63 مليــون ســهم لمصلحة 
الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنســبة %24 
من رأس مال المجموعة بقيمة نحو 695 مليون ريال  

131.12 مليون دينار أردني(.
وأشــارت إلــى أن إتمام الصفقــة  يخضع إلى 
إكمال شــروط الاتفاقيات الَمعنية والحصول على 
النظامية ذات  الموافقــات اللازمة مــن الجهــات 

العلاقة.
وتهدف الصفقة إلــى زيادة رأس مال مجموعة 
»كابيتــال بنــك«، وبالتالي رفــع إجمالي حقوق 
المســاهمين إلــى أكثر مــن 3.2 مليار ريــال )600 
مليون دينار أردني(، مما يســهم في تعزيز قدرة 
تسعى  حيث  إستراتيجيتها،  تنفيذ  على  المجموعة 
لتوسيع أعمالها وطرح خدمات ومنتجات جديدة 
في الأردن والعراق والأسواق الأخرى التي تعمل 
فيها، ومــن ضمنها أعمــال الذراع الاســتثماري 
للمجموعة »شــركة كابيتال للاســتثمارات« إلى 
جانــب تعزيز خططهــا في التحــول الرقمي عبر 
تقديم أحــدث الخدمات الإلكترونية التي تشــمل 

إطلاق البنوك الرقمية.
وتتماشى الصفقة الاستثمارية مع إستراتيجية 

عن  البحث  في  العامة«،  الاســتثمارات  »صندوق 
الفرص الاســتثمارية الجديدة في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، التي تدعم بناء شراكات 
اقتصادية إستراتيجية على المدى الطويل لتحقيق 
العوائد المســتدامة، الأمر الذي يسهم في تعظيم 
أصول الصندوق وتنويع مصادر دخل المملكة، بما 

يتماشى مع »رؤية المملكة2030«.
وسيســهم الاســتثمار فــي جهــود مجموعة 
»كابيتال بنك« على دعم الاقتصاد الأردني، وعلى 
إبراز أهمية فرص النمــو في المجموعة، حيث أنها 
تتمتع بمركز مالــي وإئتماني قوي، خصوصاً بعد 
اســتحواذها في أقل من عام علــى أصول وفروع 
»بنك عوده« اللبنانــي في الأردن والعراق، وبنك 

»سوسيته جنرال الأردن«.

■ دبي/الكويــت - رويتــرز: ارتفعت أســعار الأســهم فــي البورصة 
الســعودية أمس الأحد بعد أن أظهر مســح أن القطاع الخاص غير النفطي 
واصــل نموه القوي في شــهر مايو/أيار إذ صمد الطلب أمــام ارتفاع تكلفة 
الانتاج. واستقر مؤشــر »ستاندرد أند بورز غلوبال« لمديري المشتريات في 
الســعودية، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، للاقتصاد بأكمله عند 55.7 

في مايو/أيار، وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل/نيسان.
وانخفض نمــو التوظيف بصورة طفيفة لكنه مــا زال في منطقة النمو، 
كما هو الحال منذ أبريل نيســان 2021. وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة 
السعودية 0.4 في المئة مع صعود ســهم »أرامكو: 1.1 في المئة وارتفاع سهم 
»مصرف الراجحي« 0.6 في المئة. وزاد سهم »أكوا باور« 1.3 في المئة بعد أن 
قالت الشــركة أنها أبرمت عقدا يتضمن تطوير وبناء وتشغيل محطة ليلى 

للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 91 ميغاوات.
وفي قطر ارتفع المؤشر الرئيســي للبورصة 0.1 في المئة مع صعود سهم 

»صناعات قطر« 0.7 في المئة وسهم »مصرف الريان« 0.6 في المئة.
وواصلت مؤشــرات بورصة الكويــت أمس الأحد فــي بداية تداولات 

الأسبوع هبوطها الذي بدأته الأسبوع الماضي، إذ أغلق مؤشر السوق الأول 
منخفضاً 1.3 في المئة ومؤشر السوق الرئيسي50 بنسبة 0.5 في المئة.

وقادت أســهم البنوك موجة الهبوط. كما هبط ســهم مجموعة مشاريع 
الكويت القابضــة »كيبكو« 4.5 في المئــة. وهبطت أيضاً أســهم »أجيليتي 

للمخازن العمومية« 1.85 في المئة.
وخارج منطقة الخليج نزل مؤشر الأســهم الرائدة المصري 0.2 في المئة 
بعد مســح محبط لمديري المشــتريات. وارتفع مؤشر »ســتاندرد أند بورز 
غلوبال« لمديري المشتريات في مصر إلى 47 من 46.9 في أبريل/نيسان، لكنه 

ما زال أقل من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وأظهر المســح أن نشــاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش 
للشــهر الثامن عشــر في مايو/أيــار، إذ أدت الأزمة الأوكرانيــة والقيود 

المفروضة على الواردات وانخفاض قيمة الجنيه إلى ضغوط على الأسعار.
ومع ذلك ارتفع ســهم »شــركة حديد عــز« 4.6 في المئة بعــد أن أعلنت 
نتائجها الفصلية. وكانت بورصتا أبو ظبي ودبي مغلقتين أمس في عطلتهما 

الأسبوعية.

إدارة المخزونات مشكلة جديدة
تواجهها شركات التوزيع الأمريكية

■ نيويورك - أ ف ب: بعد ســنتين من الاضطراب الكبير في الاســتهلاك بسبب وباء كوفيد-19، تواجه 
الشركات الأمريكية الصغيرة والكبيرة على حد سواء صعوبات في إدارة مخزوناتها من البضائع، من تأخر 

وصول الشحنات إلى المنتجات التي لم يعد هناك من يشتريها وعدم اليقين المتزايد بشأن الاقتصاد.
وتقول جيني باسكالون، من شركة »ســباركلدوتس« الصغيرة التي تنتج ملابس أطفال »لدينا مخزون 
كبيــر جداً في الوقت الحالي«. وتضيف »من الضروري أن يكون لديك مجموعة واســعة من الســلع لتلبية 
احتياجات التجــار«. لكن هؤلاء قلقون من ألا يعود زبائنهم »إلى متاجرهم لأنهم مضطرون إلى إنفاق المزيد 
من الأموال على الطعام أو البنزين«، على حد قول باســكالون التي رأت أن »البعض يخشون ألا يتمكنوا من 

النجاة من ركود آخر« ولم يعودوا يطلبون كميات كبيرة.
وتمتلك الشــركة مســاحة كافية لتخزين البضائع. لكن طالمــا لم يتم بيعها »لا يمكننــي توظيف أحد أو 
المشــاركة في معرض مهني جديد«، حسب سيدة الأعمال التي يعمل في شــركتها 18 موظفاً وتقول »إن ذلك 

يقوّض نمونا«.
واعترفت سلاســل متاجر كبرى مثل »وولمارت« و«تارغت« و«ماســيز« مؤخراً بأنها أساءت تقدير حجم 
التغييــر في عادات زبائنها وباتت تواجه فائضا في منتجات الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الملابس المريحة 
أو الدراجات الهوائية. قال وين سوســين، من شركة »ووركسمان ســايكلز« المتمركزة في نيويورك والتي 
صنعت شــهرتها من إنتاج دراجات بثلاث عجلات، أن بعض الموزعين »اشــتروا كل ما في وسعهم كما لو أن 
الطلب على الدراجات سيبقى عند مســتوى غير مسبوق«. وأضاف »لكن كان من الواضح أن )هذا( لا يمكن 
أن يستمر«. وأضاف أنه مع ذلك، فإن الطلب على نماذج معينة مثل الدراجات الكهربائية »لا يزال قويا«، لكن 

مع استمرار هشاشة سلسلة الإمداد »ما زال من الصعب العثور على بعض قطع« الغيار.
وبدأ المســتهلكون الأمريكيون، الذين بقوا في منازلهم بسبب الوباء وســاعدتهم الحكومة مالياً، شراء 
مزيد من الســلع، لكن  سلسلة الإمداد لم تســاعد في تلبية ذلك واحتاجت الشركات لأشهر لمعالجة النقص 
في بعض المواد أو الازدحام في الموانئ. وقال فيل ليفي، الخبير الاقتصادي في شــركة النقل »فليكسبورت«، 
أنه كان على الشــركات »من جهة التكيف مع فكرة أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على إمدادات فورية تســمح 
لها بالحصول على مخزون محدود«، وفي الوقت نفســه كان عليها أن تتساءل »إلى أي حد ستستمر الزيادة 

القوية في الطلب على السلع«.
وذكر بأن الشــركات تضع بشــكل عام توقعاتها بناء على الوقائع الماضية، لكن »ليس لدينا بيانات عن 

سلوك المستهلكين خلال الأوبئة الخمسة الأخيرة« التي شهدها العالم.
وكانت سلســلة المتاجر الكبرى »تارغت« مثــلا توقعت أن يتباطأ الطلب على الســلع المنزلية والملابس 
لصالح الإنفاق على الخدمات. لكن »لم نتوقع حجم التغيير« كما يعترف رئيسها براين كورنيل خلال مؤتمر 
عبر الهاتــف في نهاية أيار/مايو. والنتيجة هي أن المجموعة وجدت نفســها أمام كميات أكبر بكثير مما كان 

متوقعا، من الأجهزة المنزلية والتلفزيونات وأثاث الحدائق.
أما سلســلة متاجر »ماسيز« فقد اعترف رئيسها جيفري جينيت عند نشر الحصيلة الأخيرة لأدائها بأنها 
لم تقدّر بشكل صحيح التراجع بنســبة 20 في المئة في مبيعات الملابس المريحة والرياضية والبياضات بين 
نهاية 2020 ومطلع 2021. وأضاف »في الوقت نفســه، خفت القيود في سلسلة التوريد واستلمنا كميات من 

السلع أكبر مما كان متوقعاً«.
وطرحت شــركته مثل شــركات أخرى إســتراتيجيات عدة لإدارة الفائض. فبدلًا من تكديس السلع في 
المتاجر، بحثت سلســلة متاجر »تارغت« عن مساحات تخزين مؤقتة وتخلت عن بعض المنتجات الحساسة 
أمــام توجهات المســتهلكين. وتراهن شــركات أخرى على التخفيضات مثل شــبكة متاجر الألبســة »اربن 
اوتفيترز« التي توقع رئيســها ريتشارد هاين في نهاية أيار/مايو »زيادة في عمليات الترويج ليس فقط في 

الربع الثاني بل طوال العام« الجاري.

تواصل حركة النقل التجاري البحري عبر مضيق 
البوسفور التركي رغم الحرب في أوكرانيا

■ اســطنبول - أ ف ب :تواصل سفن الشحن 
وحاملات النفط حركتها عبر مضيق البوســفور 
في قلب إسطنبول متوجهة إلى الموانئ الروسية 

والأوكرانية في تجاهل تامّ للحرب بين البلدين.
أبواب  عند  بنشاط  التجارية  الحركة  وتستمر 

البحر الأسود مروراً عبر تركيا.
ومع بــدء الغزو الروســي لأوكرانيــا في 24 
شباط/فبراير وعلى وقع العقوبات المتتالية التي 
فرضها الغرب على موســكو، ســحبت الشركات 
الدولية سفن الشــحن الضخمة تدريجياً لصالح 
ســفن أقل حجما نشــطت بأعداد كبيــرة بقيت 
مســتقرة عند حوالي أربعين ألفا كما قبل الحرب، 

وفق ما أوضح مراقبون.
ويتعقب يوروك إيسيك هذه السفن من شرفته 
الوحيد  الممــر  البوســفور،  المطلة علــى مضيق 
للحركــة التجارية بــين البحر الأســود والبحر 

المتوسط.
ويقول »أحصينا في أيار/مايو وحده ما لا يقل 
عن عشــر حركات عبور من بينها رحلتان ذهاباً 
وإياباً لثلاث ســفن ترفع العلم الروســي... عدا 
التحــركات التي قد نكون أغفلناهــا« مضيفاً أنه 

رصد »عبورين إضافيين صباح الأحد«.
وبالرغم من تنديدها السريع بالغزو الروسي 
لأوكرانيــا، اعتمدت تركيــا موقفــا محايداً بين 
البلدين ولم تنضم إلى العقوبــات الغربية على 

موسكو.
وحظــرت منذ أواخــر شــباط/فبراير عبور 
الســفن العســكرية من البوســفور والدردنيل 

بموجب اتفاقية مونتــرو التي تحكم حركة عبور 
المضيقين. غير أن الاتفاقيــة الموقعة عام 1936 لا 
تجيز لهــا اعتراض وتفتيش الســفن التجارية، 

وفق ما أوضح مصدر دبلوماسي في أنقرة.
وأكد المصدر طالبا عدم كشف اسمه »لا نراقب 
طريقها إلا على مســافة 10 كلم قبل دخولها وبعد 
خروجهــا«. وترى إليزابيت أونينــا، من جامعة 
أمســتردام في هواندا، أن هــذا الغموض يصب 
لصالــح أنقرة، موضحــة أن »الصياغــة المبهمة 
لاتفاقيــة مونترو تتيح العديد من التفســيرات. 
وهي لا تشــمل ســفن الشــحن التي قــد تقوم 
بعمليات نهب. بالتالي، من مصلحة تركيا الالتزام 

بالتفسير البديهي« للوثيقة.
فــي المقابــل، من المســتغرب في ظــل الحظر 
الأوروبــي المفروض على الواردات من روســيا، 
رؤية ناقلات نفط ترفع العلم اليوناني أو المالطي 
تبحر في البوسفور ثم البحر الأسود وصولا إلى 

الموانئ الروسية.
من  عــدد  إلــى  إيســيك  يــوروك  ويســتند 
تطبيقات التعقب مفتوحة المصدر وشــبكة متينة 
من المراســلين مــن ناشــطين روس وأوكرانيين 
ومنظمــات غيــر حكوميــة وصور عبــر الأقمار 
الصناعيــة، فيشــير إلى أنه »يتابع الســفن من 
بداية إبحارها إلى نهايته، مــن التحميل وحتى 

الوصول«.
ل بالقمح  ويؤكد أن بعض سفن الشــحن تُحمَّ
في مرافئ أوكرانيا الخاضعة لحصار روسي مثل 
أوديسا وتشورنومورسك وماريوبول، ثم تسلك 

البوسفور متوجهة إلى سوريا حيث تقيم روسيا 
قاعدة للعمليات، ثم لبنان أو مصر.

كذلك رصد إيســيك أسطولًا صغيرا من السفن 
التركية القديمة »لم يسبق أن شوهدت في المنطقة 
من قبل«، تظهر فجأة رافعــة »علم مواءمة« لبلد 
البلد المملوكــة له في مرفأ نوفوريسيســك  غير 
الروسي، وهو يشتبه بأنها تنشط لصالح جهات 

روسية.
بهذه الطريقــة وبدون انتظــار قيام »ممرات 
بحرية« محتملة تبدي موسكو استعداداً للموافقة 
عليها ويتم فيها شــحن قمح أوكراني رغم الحظر 
تحت إشــراف موســكو. ومن المتوقع أن يبحث 
هذا الموضوع وزير الخارجية الروســي سيرغي 

لافروف خلال زيارته لتركيا بعد غدٍ الأربعاء. 
قال المصدر الدبلوماسي »لدينا هذه المعلومات، 
لكننا لا نملك الحق في اعتراض السفن التجارية 
أو تفتيشها، ما لم تشــكل خطراً على تركيا«، من 

غير أن ينفي هذه الاتهامات.
وقال يوسيل أسير، أستاذ القانون الدولي في 
جامعة أنقرة »إذا لم تقم روسيا بتصدير منتجات 
أوكرانية، لا شيء يسمح لتركيا باعتراض السفن 
... مــا لم يصدر قــرار عــن الأمم المتحدة«، وهي 
فرضية مســتبعدة تماما بفعل عضوية روســيا 

الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وأوضح الســفير الأوكراني أن بلاده »طلبت 
مساعدة تركيا« لوقف تهريب الحبوب من بلاده 

لصالح روسيا.
وبــدون الإقــرار بالأمــر صراحة، أشــارت 

المفوضيــة الأوروبيــة بدورها إلــى ثغرات في 
تطبيق الحظر. وقــال مصدر في بروكســل إنها 
تســتعد لتشــديد تدابيرها مع إصدار مجموعة 
العقوبات على موســكو ســتحرم  جديدة مــن 
الشركات الأوروبية من تأمينها إذا ضبطت سفنها 

تنتهك الحظر.

وأوضح المصدر طالباً عدم كشــف اســمه أن 
»معظم هذه الســفن تحظى بعقود تأمين أوروبية 
الرزمة الجديــدة )من  وبريطانيــة. ومع هــذه 
العقوبات( لن يعود بإمكانها استخدامها« متوقعاً 

أن يكون للجهاز »مفعول كبير«.
وقالت إليزابيت أونينــا أن بإمكان أنقرة بذل 

المزيد مــن الجهود، مشــيرة إلى أنــه »بعد ضم 
القــرم حظرت تركيا الســفن القادمــة من القرم 
فــي موانئها، ويمكنها حتما القيام بالأمر نفســه 
اليوم«. وأضافت »لكنها اختارت تفســيراً بديهياً 
لاتفاقية مونترو حتــى لا تُضّطر إلى الضلوع في 

النزاع«.

هل واشنطن مستعدة لتصعيد المنافسة التكنولوجية مع بكين؟
■ واشــنطن - د ب أ: مــا زالت المنافســة بين الولايــات المتحدة 
والصين تمضي بلا هوادة، بل وتتشــعب مجالاتها ما بين السياســية 
والاقتصاديــة والتكنولوجية، حيث تســعى واشــنطن جاهدة إلى 

تحجيم التعملق الصيني الذي يمكن أن يضر بمصالحها. 
وفي ســياق تلك المنافســة تســتهدف الولايات المتحدة شــركات 
تكنولوجية صينية كبرى بعقوبات مشــددة. لكن تلك الشــركات لها 
مصالح تتجــاوز مجرد المنافســة مع الولايات المتحــدة حيث تتعلق 

بمصالح دول عدة.
ويقول جيك هارينغتون، المحلل الإســتراتيجي في تقرير نشــرته 
مجلة »ناشــونال إنتٍريســت« أن وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن شرح في خطاب رئيسي الأســبوع الماضي بالتفصيل سياسة 

إدارة الرئيس جو بايدن الناشئة تجاه الصين. 
وأوضح كيف ستركز السياســة الأمريكية على الجهود الرامية إلى 
»تشكيل البيئة الإستراتيجية المحيطة ببكين«. وهذا يعني التنافس مع 
الصين بدلًا من مواجهتها مباشرة عبر المشهد الاقتصادي والدبلوماسي 

والعسكري والتكنولوجي على مدى العقد المقبل.
 ويضيــف هارينغتــون، وهــو زميــل متخصــص في شــؤون 
الاســتخبارات فــي برنامج الأمــن الدولي فــي »مركز الدراســات 
الإستراتيجية والدولية« في واشنطن، والذي شغل مناصب في مكتب 
التحقيقات الاتحادي ومكتب مدير الاســتخبارات الوطنية وغيرهما، 
أنــه من خلال الرؤية المحددة للمنافســة التكنولوجية أشــار بلينكن 
إلى أن »بكــين أتقنت المراقبــة الجماعية داخل الصــين وصدرت تلك 

التكنولوجيا إلى أكثر من ثمانين دولة«.
وفي إشارة إلى الرفض الأمريكي للكيفية التي تعزز بها الصادرات 
التكنولوجية الصينية »جهود بكين للســيطرة على الأسواق وتطبيع 
اســتخدام المراقبة والبيانــات الضخمة والتحليــلات لتأجيج القمع 
وخنق المعارضة«، قال بلينكن أن الولايات المتحدة وشــركاءها ذوي 
التفكير المماثل يتصورون مســتقبلا »يتم فيه استخدام التكنولوجيا 

لرفع مستوى الأشخاص، وليس قمعهم«.
ويتســاءل هارينغتون »إلى أي مدى ترغــب الولايات المتحدة في 
الذهاب لمواجهة شــركات التكنولوجيا الصينيــة التي تتهمها بتمكين 

انتهاكات حقوق الإنسان داخل الصين وخارجها؟«. 
ويشــير إلى أنه في أوائل أيار/مايو، ذكرت صحيفة »فاينانشــال 
تايمز« أن إدارة بايدن تدرس إضافة شركة »هيكفيجن«، أكبر منتج في 
العالم لمعدات وخدمات المراقبة بالفيديــو، إلى نظام العقوبات الأكثر 
صرامة في الولايات المتحدة، وهي »قائمة المواطنين المصنفين بشــكل 

خاص«.
وقد تكون »هيكفيجن« غير معروفة بشــكل كبيــر مقارنة بعمالقة 
التكنولوجيا العالمية الصينية الأخرى، مثل »هواوي« و«زد.تي.إي«، 
و«تيك توك« الخاضعــة لتدقيق الحكومة الأمريكيــة وإجراءاتها في 

الســنوات الأخيــرة. لكنها تخضع بالفعــل لمســتويات متفاوتة من 
العقوبات المالية الأمريكية التي تســتهدف ســجل الشركة في مجال 

حقوق الإنسان والتهديدات للأمن القومي. 
وعلى الرغم من القيود الكبيرة القائمة على قدرة »هيكفيجن« على 
إجراء الأعمال التجارية مع الشركات الأمريكية والحكومة الأمريكية، 
فإن إدراجها في قائمة العقوبات الخاصة من شــأنه أن يمثل تصعيداً 
كبيراً. ولن يحمل هــذا التصعيد تداعيات عالمية كبيرة على أكبر مورد 
لمنتجات المراقبة بالفيديو في العالم فحسب، بل سيزيد أيضاً من حدة 

المنافسة التكنولوجية الصينية الأمريكية.
يذكر أن التصنيف بموجب قائمة العقوبات الصارمة يجمد الأصول 
ض أي شخص أو منظمة أمريكية تقوم بأعمال تجارية  المستهدفة ويعرِّ

مع الكيان الخاضع للعقوبات لإجراءات عقابية محتملة. 
وتقليديــاً تســتخدم هــذه التصنيفات ضــد الأفــراد والمنظمات 
المســتهدفة بموجب برامج مكافحة الإرهــاب أو مكافحة المخدرات أو 
مكافحة الانتشــار النووي الأمريكية. ومع ذلك، منح قانون »غلوبال 
ماجنيتســكي« العالمي لعام 2016 الســلطة التنفيذية ســلطة أوسع 
لتصنيــف الأفراد والكيانات المتورطين في انتهاكات حقوق الإنســان 

والفساد في أي مكان في العالم.
 واســتخدمت إدارة بايدن على نطاق واسع هذا التصنيف بموجب 
»غلوبال ماجنيتسكي« خلال عامها الأول في الحكم، مستخدمة سلطة 
فــرض عقوبات على الأفــراد والمنظمات في جميع أنحــاء الأمريكتين 

وأفريقيا وأوروبا وآسيا. 
ويتسق هذا الاســتخدام مع إســتراتيجية الأمن القومي الناشئة 
لإدارة بايــدن، وتحديدا التركيــز الذي توليه لتعزيــز الديمقراطية 

ومكافحة الفساد الدولي.
وبالتالــي، فإن جــزءا من القصة هــو أن الولايــات المتحدة ربما 
تسعى إلى ممارســة النطاق الكامل لسلطاتها بموجب قانون »غلوبال 
ماجنيتسكي« بممارســة أقصى قدر من الضغط على أي فرد أو منظمة 
مســؤولة عن بناء وبيع التكنولوجيات المستخدمة لارتكاب انتهاكات 

حقوق الإنسان. 
ومــن هذا المنظور، تشــكل العقوبــات أداة لتعزيز جــدول أعمال 
»الديمقراطية التكنولوجية« للولايات المتحدة. وفي الواقع، لن تكون 
»هيكفيجن« أول شــركة تكنولوجيا صينية يتم اســتهدافها بالقائمة 
الخاصة للعقوبات، إذ أنها اســتهدفت أيضاًبشــركة »ســي إي.آي.
إي.ســي« الصينية، التي تم فرض عقوبات عليهــا في عام 2020 لأنها 
زودت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنســخة تجارية 

من برنامج »جدار الحماية العظيم« الصيني.
وخارج الولايات المتحدة، من شــبه المؤكد أن هيمنة المؤسســات 
المالية الأمريكية والمعاملات المقومة بالدولار يمكن أن تضعف مبيعات 
»هيكفيجن« العالمية وقدرتها على تأمين الوصول إلى الموردين. ويأتي 

ما يقرب من 25% من مبيعات هذه الاشركة من الخارج.
يذكر أن »هيكفيجن« تتكبد خسائر اقتصادية كبيرة. وخسر سهمها 
أكثر من 20% من قيمته منذ نشر قصة صحيفة »فاينانشال تايمز«، مما 

أدى إلى محو 15 مليار دولار من قيمتها السوقية.
ومع ذلك لا ينبغي التقليل من أهمية »هيكفيجن« لطموحات الصين 
الأوسع لقيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. 
فهي أكبر شــركة للــذكاء الاصطناعــي في الصين، وهــي واحدة من 
»الأبطال الوطنيين« للذكاء الاصطناعي، وهو توصيف له مغزى كبير 

يعكس أهمية الشركة لطموحات الصين التكنولوجية العالمية.
وعلى الرغم من أن الصين والولايات المتحدة تشــيران إلى وجهات 
نظرهما بوضوح تام، فإن التحدي الأكبر في الصراع العالمي حول دور 
التكنولوجيــا في المجتمع هــو أنه ليس ثنائياً. فهو ليــس تعريفاًً  من 
قبل الديمقراطيات والأنظمة الاســتبدادية، أو من قبل القوى العظمى 
الفردية مثل الولايات المتحدة والصين. وســتتأثر الساحة التي سيتم 

فيها تحديد القواعد والمعايير في نهاية المطاف بشدة. 
إلا أن الحقيقــة غير المريحة للولايات المتحــدة هي أن الدول، حتى 
الديمقراطية منها، تريد تطويع فوائد التكنولوجيا الناشئة وتحليلات 
البيانات.  وهذه القدرات، التي تعد المراقبة بالفيديو التي تدعم الذكاء 
الاصطناعي مجــرد واحدة منهــا، تعد بالحفاظ على ســلامة مدننا، 
وتحسين نتائج الصحة العامة، وتحسين الخدمات الحكومية، وتعزيز 

الدفاع الوطني. 
 لذلــك، وفي حــين أن الولايات المتحــدة قد تنظر إلــى العقوبات 
المفروضة على »هيكفيجن« على أنها إجراء ضروري لمحاســبة أولئك 
الذين يسمحون بانتهاكات حقوق الإنســان في شينجيانغ، فإنها لن 
تجيب على ســؤال أكثر أهمية بالنســبة للدول الـ180 التي تستخدم 

فيها تكنولوجيا »هيكفيجن« ومفاده: ماذا بعد ذلك؟.
 ويتســاءل هارينغتون »مــا الذي يميز منتجاً يؤكــد الديمقراطية  
لتكنولوجيا المراقبة بالفيديو عن شــركة مثل هيكفيجن؟ هل ســتقوم 
الولايــات المتحدة بهذا التمييز بناء على عملاء الشــركة أو تقنياتها؟ 
وكيف ستؤثر هيكفيجن المشلولة ماليا على حساباتها؟ هل يعني ذلك 
أنها مجبرة على دفع أســعار أعلى أو إعادة بناء الأنظمة القائمة حاليا 

على معدات هيكفيجن بالكامل؟«.
 ويقــول إذا كانــت الإســتراتيجية الأمريكية، كما أشــار بلينكن، 
تركز على »تشكيل البيئة الإســتراتيجية المحيطة ببكين«، فيجب على 
واشــنطن أن تســتعد ليس فقط لحرمان بكين من المســاحة لتعزيز 
أجندتها الاستبدادية التقنية، لكن أيضاً للتنافس عندما تنشأ الفرص. 
وتمتلــك الولايــات المتحــدة الأدوات الماليــة اللازمــة لإضعاف 
»هيكفيجن«، لكنها ســتحتاج إلى أكثر من ذلك بكثير ، بما في ذلك المال 
والتكنولوجيا و«قصة مقنعة يقبلها الجمهور« لملء الفراغ الذي خلفته 

وراءها.

سفينة نقل روسية ضخمة مُحمّلة تعبر مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر المتوسط
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فرنسا في مواجهة 
متجددة مع كرواتيا 

بحثاً عن التعويض

■ طوكيــو - أ ف ب: رأى مدرب المنتخب 
البرازيلي تيتي أن "سيليساو" لم يعد يعتمد 
حصراً على أهداف نجم باريس سان جيرمان 
اللقاء  نيمار لتحقيــق الانتصارات، عشــية 

الودي مع اليابان في طوكيو.
وأظهــر نيمــار )30 عامــاً( أهميتــه في 
تشــكيلة منتخب بلاده حين سجل الخميس 
ثنائية خلال الفــوز الودي الكبير على كوريا 
الجنوبية 5-1 في سيول. ورفع نيمار رصيده 
الــى 73 هدفاً بقميــص "سيليســاو" وبات 
قريبــاً جداً من الوصول الى الرقم القياســي 
بطل   ،)77( بيليه  الأســطورة  باسم  المسجل 
العالم ثلاث مرات وأفضــل هداف في تاريخ 
البرازيــل. واعتبــر تيتي أن نيمــار لم يعد 
الوحيد الذي يتحمل عبء تســجيل الأهداف 
للمنتخــب الذي يســتعد لخــوض مونديال 
قطــر نهاية العــام الحالي، على أمــل الفوز 
باللقب للمرة الأولى منذ 2002 والسادسة في 
تاريخه. وقال تيتي: "أنا أشرف على المنتخب 
منــذ فترة طويلة جــداً )2016(، وخلال هذه 
الكثير مــن الأخطاء وقمت  ارتكبــت  الفترة 
أيضاً ببعض الخيارات الجيــدة. لدينا جيل 
جديد صاعد بقوة ومــن الأمور الجيدة التي 
قمت بها، أنني اختبــرت الكثير من اللاعبين. 
والنتيجــة أننا لم نعــد الآن معتمدين كثيراً 
على لاعب واحد". وأثبــت الجيل الجديد في 
البرازيــل قدرته على قيــادة الدفة ليس من 
خلال تصدر التصفيــات الأمريكية الجنوبية 
المؤهلة للمونديال وحسب، بل بإحراز ذهبية 
كرة القدم في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي 
بقيــادة لاعبين مثل ريشارليســون وبرونو 
غيماريش ما ســمح لهما بأن يكون من نواة 

تعادل إيطاليا وألمانيا في مباراة مثيرة... وإنكلترا تسقط أمام المجر للمرة الأولى منذ 60 عاماً
■ عواصــم - أ ف ب: خــرج المنتخب 
الإيطالي، بطل أوروبا، بالتعادل 1-1 من 
المبــاراة التي جمعته مــع ضيفه وغريمه 
الالمانــي فــي بولونيــا، ضمــن الجولة 
الافتتاحية للمجموعة الثالثة لدوري الامم 
الاوروبية التي شهدت سقوط إنكلترا أمام 
مضيفتها المجــر 1-صفر للمرة الاولى منذ 

.1962
اللقاء بعد خســارتها  ودخلت إيطاليا 
3-صفر  الارجنتين  ضد  الأربعاء  القاسية 
فــي مبــاراة الـ"فيناليســيما"، بين بطل 
أوروبا وبطــل كوبا أميريــكا على ملعب 
"ويمبلــي" في لندن الذي شــهد تتويجها 
الصيــف الماضي باللقب القــاري بركلات 
الترجيــح علــى إنكلتــرا. وعلــى ملعب 
"ريناتــو دالارا" فــي بولونيــا، افتتــح 
لورينزو بيلغريني التســجيل في الدقيقة 
70 لفريــق إيطالــي متجــدد، إلا أن هذا 
التقدم لم يدم ســوى ثــلاث دقائق بعدما 
عادل يــوزوا كيميش للضيــوف. وكانت 
المجر المستفيد الاكبر من الجولة الاولى في 
مجموعة "الموت" بعدمــا خرجت بالنقاط 
الثلاث في حين تشاركت المنتخبات الثلاثة 
الكبرى النقطة. وكانــت هذه المباراة رقم 
فحسم  اللدودين،  المنتخبين  تاريخ  في   36
 15 مقابل  الـــ12،  للمرة  النتيجة  التعادل 
فوزا لإيطاليا و9 لألمانيا. إلا أن الأزوري لم 
يفز في آخر خمس مواجهات بينهما ويعود 
آخر انتصــار له إلى نصــف نهائي كأس 
الإيطالي  المنتخــب  وعاد   .2012 أوروبــا 
للعب في بولونيا التي اســتضافته للمرة 
الأولى منــذ 100 عــام، علمــا أن المدرب 
في  كلاعب  مسيرته  بدأ  مانشيني  روبرتو 
نــادي المدينة عــام 1980. وتمني إيطاليا 
النفــس في اســتعادة المســتويات التي 
مكنتها من التتويج باللقب القاري، بعدما 
أخفقت في التأهل الــى كأس العالم 2022 
في قطــر نهاية العام الحالــي لتغيب عن 

النهائيات العالمية للمرة الثانية تواليا. 

جذريا  تغييــرا  مانشــيني  وأجــرى 
على التشــكيلة التي بــدأت المباراة ضد 
الارجنتين والتي خــاض فيها قلب الدفاع 
الدوليــة  جورجــو كييلينــي مباراتــه 
الاخيــرة، مبقيــا فقــط علــى الحارس 
الهجوم  خط  وقاد  دوناروما.  جانلويجي 
بوليتانو  وماتيــو  ســكاماكا  جانلــوكا 
وبيلغريني، إلا أنهم فشلوا في التهديد في 
الشوط الاول باســتثناء تسديدة للاول 
مرت قريبة من القائم )35(. وكان ســيرج 
غنابري هدّد بدايةً بعدما خلق المســاحة 
لنفســه وســدد من زاوية ضيقة تصدى 
لها دوناروما )15(. وقبل نهاية الشــوط 
الاول، وبعد بلبلة فــي المنطقة الايطالية، 
وكانت  غنابــري  الــى  الكــرة  وصلــت 
امامه للتســديد في الشباك، إلا  المساحة 
أنه ســدد فوق العارضــة بطريقة غريبة 
الافضل  الطــرف  إيطاليا  وكانــت   .)38(
في الشــوط الثاني لناحيــة الفرص أولا 
ومرر  المنطقة  الى  ســكاماكا  توغل  عندما 
الى ساندرو تونالي الذي أهدر من مسافة 
قريبــة )50(، قبل أن يتصــدى الحارس 
مانويل نوير لتســديدة مقصية منخفضة 
من ســكاماكا )53(. وبعــد خمس دقائق 
مــن دخوله بديــلا لبوليتانــو المصاب، 
نجــح ويلفريــد نيونتو ابن الـــ18 عامًا 
في مباراته الاولى مــع المنتخب الاول في 
تمرير كرة حاســمة بعدما أرسل عرضية 
عن الجهــة اليمنى تابعهــا بيلغريني في 
الشــباك من أمام باب المرمى )70(. إلا أن 
هذا التقدم لم يدم ســوى ثلاث دقائق، إذ 
عادل كيميتش بتسديدة من داخل المنطفة 
بعد أن وصلته الكرة بعد أن حاول فيرنر 
تســديدها وارتدت من الدفــاع الايطالي 
لتســقط أمام لاعب بايرن ميونيخ )73(. 
وكاد بعدها البديــل إيلكاي غندوغان أن 
يخطف هدف التقدم للضيوف بتســديدة 
قوية من خارج المنطقة تصدى لها حارس 
باريس سان جيرمان )78(، قبل أن يُبعد 

■ ســبليت )كرواتيا( - أ ف ب: ستكون ســبليت اليوم مسرحاً 
لمواجهة متجددة بين فرنســا بطلــة العالم ووصيفتهــا كرواتيا، في 
الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول لدوري 

الأمم الأوروبية.
ولم يكــن الظهور الأول لفرنســا كحاملة للقــب البطولة القارية 
الجديدة التي توجت البرتغال بلقبها الأول عام 2019، مشــجعاً على 
الإطلاق إذ، وبعدما افتتحت التســجيل بهدف رائــع لكريم بنزيمة، 
عادت وانحنت الجمعة أمام ضيفتها الدنمارك 1-2 على "اســتاد دو 
فرانس" في باريس. والآن، يجد فريق المدرب ديدييه ديشــان نفسه 
في موقف صعب حيث سيكون مطالباً بالتعويض في سبليت لفرض 

نفســه منافساً على بطاقة هذه المجموعة الى المربع الأخير، لكن المهمة 
لن تكون ســهلة ضد مضيف كرواتي بدأ مشــواره بسقوط مذل على 
أرضه أيضاً ضد النمسا بثلاثية نظيفة. ولخص الحارس القائد هوغو 
لوريس وضع المنتخب الفرنســي حالياً في هــذه المجموعة بالقول: 
"يتوجب علينا الآن أن نركض خلف النقاط"، لكنه فضل اســتخلاص 
الإيجابيات من الخســارة أمام الدنمارك معتبراً أن "الهزائم قد تكون 
في بعض الأحيــان غنية بالمعطيات ويجــب أن تخدمنا كي نتطور". 
وحديث حارس توتنهام عن التطور ليس محصوراً بدوري الأمم، بل 
باستعدادات فرنسا للدفاع عن لقبها بطلة للعالم نهاية العام في قطر. 
ورأى لوريس: "أن الخســارة دائماً تكــون مؤلمة. يجب أن يكون ذلك 

بمثابة إنذار. ســنواصل العمل بجهد كبير. ما زال الطريق طويلًا من 
الآن وحتى كأس العالم". ويستعيد المنتخب الفرنسي ذكريات صيف 
2018 في موســكو حين تغلب على كرواتيا فــي نهائي المونديال 2-4 
في نتيجــة كررها خلال لقاء المنتخبين في دوري الأمم عام 2020، قبل 
أن يفوز إياباً على أرض منافســه 2-1 بفضل هدفي انطوان غريزمان 
وكيليان مبابي الذي يحوم الشــك حول مشاركته بعد اضطراره الى 
ترك زملائه خلال استراحة الشوطين ضد الدنمارك بسبب إصابة في 

ركبته اليسرى.
وفي حال عدم تعافيه من الإصابة في الوقت المناســب، لن يكون 
مبابــي الغائب المؤثر الوحيد عــن "الديوك" إذ يفتقد ديشــان أيضاً 

مدافع مانشســتر يونايتد رافايل فاران في المباريات الثلاث المتبقية 
خلال هــذه النافذة الدوليــة لاصابته ضد الدنمارك، مــا دفع الباب 
أمام مدافع ليفربول إبراهيم كوناتي للانضمام الى التشكيلة. ويعود 
ديشــان نفسه للاشــراف على المنتخب بعد غيابه في الايام الاخيرة 
بســبب وفاة والده. ولم يكن ديشان الذي قاد "الديوك" الى التتويج 
بمونديال روســيا 2018، متواجــداً على مقعد الجهــاز الفني خلال 
خسارة فريقه ضد الدنمارك. وفي فيينا، يسعى المنتخبان النمساوي 
والدنماركي الى تأكيد المســتوى الذي قدماه فــي الجولة الأولى ضد 
كرواتيا وفرنســا مع رغبة كل منهما بفوز ثانٍ يعزز به حظوظه بنيل 

بطاقة المجموعة الى المربع الأخير.

تيتي: البرازيل لم تعد تعتمد حصراً على نيمار لتحقيق الفوز!

انفصال قلب دفاع برشلونة بيكيه 
والنجمة شاكيرا

■ مدريد - أ ف ب: أعلن قلب دفاع برشــلونة جيــرارد بيكيه والنجمة 
الكولومبية شاكيرا انفصالهما بعد علاقة لأكثر من عقد أثمرت طفلين.

وقال الثنائي في بيان مشترك: "يؤسفنا تأكيد انفصالنا. نطلب احترام 
الخصوصية لخير أطفالنا الذين هم علــى رأس أولوياتنا". ويحمل بيكيه 
)35 عامــاً( ألوان برشــلونة منذ 2008 وأحرز معه الــدوري المحلي ثماني 
مــرات ودوري الأبطال ثلاث مرات، كما توّج مــع بلاده بلقبي كأس العالم 
عام 2010 وكأس أوروبا في 2012. وتُعدّ شاكيرا )45 عاماً( من أبرز الاسماء 

في الموسيقى العالمية وباعت في مسيرتها أكثر من 60 مليون أسطوانة.
ويأتي خبر الانفصال بعد أكثر من اسبوع على رد القضاء الاسباني طلبا 
تقدمت به شــاكيرا المتهمة بالضلوع في عملية تهــرب ضريبي بقيمة 14.5 
مليون يورو بشأن إيراداتها بين 2012 و2014، ما يعني ان محاكمتها باتت 
قريبة. والتقى النجمان قبــل مونديال جنوب إفريقيا 2010، خلال تصوير 
شــاكيرا الأغنية الشــهيرة "واكا واكا"، ولهما ميلان )9 أعوام( وساشا )6 
أعوام(. واشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة لخيانة 
محتملة من قبل بيكيه، ونشرت صحيفة "إل بيريوديكو" الإسبانية تقريراً 
حول خيانة مع "طالبة في العشرينيات". واضافت تقارير أخرى أن شاكيرا 
تعرضت لمتاعب صحية جراء هذا الانفصال. لكنها أوضحت هذا الأمر على 
منصاتهــا، إذ علقت على صورة تجمعها بوالدهــا الذي وضع ضمادة على 
جبينه "تلقيت رســائل تعبر عن القلق باني شــوهدت في سيارة اسعاف 
في برشــلونة أخيراً. أريد ابلاغكم ان هذه الصور تعود الى نهاية الاسبوع 
الماضي )28( عندما تعرض والدي للاســف للســقوط ورافقته في سيارة 
اســعاف الى المستشــفى حيث يتعافى الآن". وفي آذار/مــارس الماضي، 
صنّفت شــاكيرا بيكيه بأنــه "أفضل قلب دفاع في العالم"، بعد مشــاركته 
فــي الفوز الكبير لفريقه برشــلونة على مضيفه ريــال مدريد 4-صفر في 
كلاســيكو الدوري الإســباني. كتبت علــى مواقع التواصــل الاجتماعي 
"جيرارد لا يســمح لي بالتحدث عن هذه الأمور علنــاً. لكن فقط من خلال 
شــجاعته يمكنه تقديم أداء مماثل، متغلباً على أية إصابة وألم عبر تقديم 
أفضل ما لديه دائمــاً". وتابعت المغنية اللبنانية الأصــل التي يتبعها على 
"تويتر" 53 مليون شــخص و73 مليوناً على "إنستغرام" "ليس لأنه زوجي 

لكنه أفضل قلب دفاع في العالم".

دوري الأمم الأوروبية

■ بوينس ايريــس - أ ف ب: أعلن المهاجم الأرجنتيني 
الدولي الســابق كارلوس تيفيز الذي بقي من دون ناد منذ 

العام الماضي، اعتزاله كرة القدم.
وقــال اللاعب البالــغ 38 عاماً: "ســأعتزل، تأكد الأمر. 
كلاعب أعطيت كل شــيء من قلبي وهذا يجعلني في سلام 
مع نفســي". ولعب تيفيز 76 مباراة مع الأرجنتين، وشارك 
في نســختين من المونديــال، وكان ضمن التشــكيلة التي 
أحرزت الميدالية الذهبية فــي أولمبياد 2004 في أثينا. وبدأ 
تيفيز مســيرته كما أنهاها مع بوكا جونيورز، وفاز بكأس 
ليبرتادوريس في 2003. وما بين تلك الأعوام، حقق نجاحاً 
هائلًا بين إيطاليا وإنكلترا حيث برز اســمه بعملية انتقال 
جدلية. ففي العام 2006، انضم إلى وستهام، ولكن انتقاله 
اللاحق إلى مانشستر يونايتد بعد عام أثار مسألة "ملكية 
الطــرف الثالث" للاعبــين، والذي كان من شــأنه إحداث 
تغييرات في لوائح الدوري الإنكليزي والفيفا حيال عقود 
اللاعبــين. وفي مانشســتر يونايتد فاز تيفيــز بالدوري 
الانكليزي مرتــين ودوري أبطال أوروبا فــي 2008. وبعد 
عــام، اتخذ قراراً مثيــراً للجدل بالانتقال إلى مانشســتر 
الفوز  "الشــياطين الحمر"، وســاعده على  ســيتي غريم 
بالدوري في موســم 2011-2012، وهــو أول لقب للفريق 
آنذاك في الدوري منــذ 1968. وانتقل لاحقــاً إلى إيطاليا 
حيث فاز بلقبــي دوري مع يوفنتوس، قبــل أن يعود إلى 
بوكا جونيورز في 2015. وفجع تيفيز بوفاة والده بالتّبنّي 
ســيغوندو تيفيز جراء إصابته بكوفيد-19 في شــباط/
فبراير 2021، وابتعد عن بوكا في حزيران/يونيو من ذلك 

العام لأسباب عائلية.
 وقال: "توقفت عن اللعب لأنني فقدت مشــجعي الأول 
وفقــدت الرغبة. كنت فــي الثامنة من عمــري عندما جاء 
لرؤيتي ألعب"، مشيراً إلى أن خططه الآن هي التوجه إلى 

التدريب.

بيكي انفصل عن شاكيرا بعد علاقة لأكثر من 10 سنوات

الدوري الاسباني

بنزيمة يسحب طلب 
الاستئناف ضد عقوبته 

في قضية الابتزاز
■ مدريد - د ب أ: قال محامي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، 
إن اللاعب قرر سحب طلب الاستئناف المقدم ضد عقوبة حبسه 
لمدة عام مع وقف التنفيذ، التي تلقاها إثر إدانته بالمشاركة في 

ابتزاز اللاعب الفرنسي ماثيو فالبوينا بفيديو جنسي.
وكان بنزيمة تلقــى العقوبة مع تغريمــه 75 ألف يورو في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي إثر إدانتــه في قضية الابتزاز 
التي تعود إلى 2015 وتتعلق بفيديو جنسي، واستبعد بنزيمة 
بســببها من المنتخب الفرنسي قبل أن يعود إليه العام الماضي. 
وكان بنزيمة، الذي ينفي تورطه، خضع ضمن خمسة أشخاص 
للمحاكمة في القضية التي أثارت ضجة في الكرة الفرنســية. 
وتردد في البداية أن بنزيمة سيســتأنف ضــد الحكم على أن 
تعقد جلســة اســتماع يومي 30 حزيران/يونيو وأول تموز/

يوليو. وقال هوغ فيجيه محامي بنزيمة إن موكله سيســحب 
طلب الاســتئناف لكنه ســيواصل التمســك ببراءته. وقال: 
"موكلي منهك بسبب هذه القضية. هذا الانسحاب يبدو بمثابة 
تأكيــد للإدانة والتهمة. هذه حقيقــة قضائية." وأضاف: "لكن 
هــذا ليس الواقع. كريم بنزيمة سيتمســك دائمــا ببراءته في 
هذه القضية، وحقيقة أنه لم يرغب على الإطلاق في المشــاركة 
في عملية ابتزاز فالبوينا." ووجهت إلى بنزيمة تهمة مساعدة 
أربعة أشــخاص آخرين في ابتزاز زميله السابق في المنتخب 
الفرنســي فالبوينا بمقطع فيديو خاص تم التقاطه من هاتف 

فالبوينا المحمول.

النجم الأرجنتيني كارلوس 
تيفيز يعلن اعتزاله

المنتخــب الأول. وقــدوم لاعبين جــدد يهدد 
الوجوه القديمة في المنتخب، لكنها "مشــكلة 
مفرحة" لمساعد المدرب لاعب الوسط السابق 
سيزار ســامبايو الذي قال: "اللاعبون الذين 
فازوا  الذين  واللاعبــون  بالخبرة  يتمتعون 

بالميداليــة الذهبية الأولمبية في اليابان باتوا 
جنباً الــى جنــب". وتابع: "لدينــا لاعبون 
يتمتعون بسرعة عالية والابداع، لاسيما في 

الهجوم".
ويســعى المنتخب البرازيلــي الى تحقيق 

فوزه الــودي الثاني في آســيا حين يواجه 
اليابــان اليــوم، علــى الملعــب الأولمبي في 
طوكيو الذي يحل فيه المنتخب المضيف للمرة 
الأولى منذ تشييده من أجل الألعاب الصيفية 
المؤجلــة من صيــف 2020 الــى صيف 2021 

بسبب تداعيات كورونا. وتحضرت اليابان، 
المتأهلــة بدورها الى نهائيــات كأس العالم 
للمرة السابعة توالياً وفي تاريخها، لمواجهة 
البرازيــل بفوز ودي علــى الباراغواي 1-4 
الخميس في سابورو. ورأى المدرب هاجيمي 
مورياسو أن على لاعبين التمتع بـ"الشجاعة 
والعدوانيــة" للفوز على البرازيــل التي لم 
يسبق لها أن خسرت أمام المنتخب الآسيوي 
في أي من المواجهــات التي جمعتهما، آخرها 
يعود الى تشــرين الثاني/نوفمبر 2017 حين 
فاز "سيليســاو" ودياً 3-1. وشــدد المدرب 
الياباني: "نريد أن نترك أثرنا في كأس العالم 
نحو  البداية  كانت  الباراغواي  ضد  والمباراة 
: "علينا أن نذهب  تحقيق هذا الأمر"، مضيفــاً
الــى أبعد ما وصلنا اليه ســابقاً وأن نحاول 
التفوق على أنفســنا. أريد مــن اللاعبين أن 

يقوموا بذلك ضد البرازيل".
وخلالها مشــاركاتها الســت السابقة في 
النهائيــات، لم تذهب اليابــان أبعد من ثمن 
النهائي الذي وصلــت اليه ثلاث مرات، فيما 
الدور  عند  الأخرى  الثلاث  مشاركاتها  انتهت 
الأول، محققــةً بالمجمل 5 انتصــارات في 21 
مباراة مقابل 11 هزيمة و5 تعادلات. وسيكون 
من الصعب جداً على "الساموراي" أن يحقق 
أمنيــة مدربه خــلال المونديــال القطري، إذ 
أوقعتــه القرعة في المجموعة الخامســة الى 
جانب العملاقين الألماني والإسباني بالإضافة 
الى الفائــز من ملحــق كونكاكاف-أوقيانيا 
بين كوستاريكا ونيوزيلندا. ولن تكون مهمة 
البرازيل ســهلة كثيراً في النهائيات القطرية 
إذ وقعــت في المجموعــة الســابعة بجانب 

صربيا والكاميرون وسويسرا.

برجليه تسديدة قوية أخرى من كيميتش 
مباراته  فراتيزي  دافيدي  وخاض   .)79(
الدوليــة الاولى مع المنتخــب الايطالي. 
وتســتضيف إيطاليا المجــر الثلاثاء في 

حين تستقبل ألمانيا المنتخب الانكليزي.
على ملعب "بوشــكاش أرينا" ســجل 
الوحيد في  الهدف  دومينيك سوبوسلاي 
العاصمة بودابســت من ركلــة جزاء في 

الدقيقة 66، لتحقق المجر فوزها الأول على 
إنكلترا منذ 1962. وكانت خسارة النهائي 
كأس  في  الترجيح  بــركلات  إيطاليا  ضد 
أوروبا الصيف الماضي، الهزيمة الوحيدة 
لإنكلترا في مبارياتهــا الـ22 الاخيرة. إلا 
أن تشكيلة ذات خبرة، على رأسها المهاجم 
هاري كاين، لم تتمكن من هز الشباك أمام 
ثلاثين ألــف متفرج، معظهــم من تلاميذ 

المدارس، بعدما أُجبر المنتخب المجري على 
اللعب خلف أبواب موصدة بسبب سلوك 
على  المباريات  خلال  العنصري  الجماهير 
أرضه في كأس أوروبا. واستخدم الاتحاد 
المجري ثغرة في لوائح الاتحاد الأوروبي 
للعبة )يويفا( تسمح للأطفال بالحضور. 
وبحسب تلك القواعد، يجب أن يكون كل 
10 أطفال برفقة شخص بالغ. وقال المدرب 

"إنهم  الخسارة:  بعد  ســاوثغيت  غاريث 
نريد  لأننا  مريرة،  أمل  بخيبة  يشــعرون 
أن نســتمر في تحقيق الانتصــارات. إذا 
أردنا أن نكون فريقا على أعلى مســتوى، 
يجــب أن نأتي الى هنا ونفــوز". وتابع: 
"كان موســما طويــلًا. الحــرارة العالية 
كانــت عامــلا وأثّــرت علــى اللاعبين". 
وخاض جــارود بوين، لاعب وســتهام، 

وجيمــس جاســن أول مبــاراة لهما مع 
المنتخب الاول، في حين أبقى ســاوثغيت 
رحيم ستيرلنغ على مقاعد البدلاء. وكان 
مجموعته  في  شرسا  ندا  المجري  المنتخب 
فــي كأس أوروبــا العــام الماضــي رغم 
خروجه مــن الــدور الاول، بعدما فرض 
التعادل على فرنسا وألمانيا بعد خسارته 

افتتاحا أمام البرتغال.

نيمار )وسط( بات محاصراً بالعديد من النجوم الواعدين في المنتخب البرازيلي 

مدافع ألمانيا كيرر يتصدى لكرة من تسديدة الفريق الإيطالي 
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رئيس الفيفا: نسعى 
إلى جعل مونديال 2022 

خالياً من الكربون
■ القاهــرة - د ب أ: مــع اقتــراب موعد 
انطلاق كأس العالم 2022 في قطر، بعث جاني 
إنفانتينو رئيس الاتحــاد الدولي لكرة القدم 
"بطاقة  يحمل  وهو  مســجلة  رســالة  )فيفا( 
خضــراء من أجــل كوكــب الأرض" للتذكير 
بأهمية حمايــة البيئة. وذكــر الفيفا ان تلك 
الرســالة تأتي ضمن فعاليــات اليوم العالمي 
للبيئة أمس، والذي يعد المناسبة الأهم الذي 
تشجع من خلاله الأمم المتحدة الوعي والعمل 
في خدمة هذه القضية المهمة. وقال إنفانتينو 
في رسالته: "بصفتي رئيس الفيفا، وفي يوم 
الاحتفــال باليوم العالمي للبيئة، أطلب من كل 
شــخص يحب كرة القدم ويهتــم بالبيئة أن 
يشهر بطاقة خضراء من أجل كوكب الأرض." 
وأضاف: "ســيقوم الفيفا بدوره حيث يهدف 
لجعــل نهائيات كأس العالــم 2022 في قطر، 
خالية من الكربــون. لذلك فأنــا أطلب منكم 
جميعــاً أن ترفعــوا بطاقة الفيفــا الخضراء 
من أجــل كوكب الأرض وتســجلوا رســالة 
به  ســتقومون  عما  فيها  تخبروننــا  قصيرة 
من أجل البيئة لإنقاذ عالمنا، وانشــروه على 
وسائل التواصل الاجتماعي. لنساهم في هذا 

المجهود".
 

رئيس بايرن ميونيخ 
يرفض رحيل ليفاندوسكي

■ برلــن - د ب أ: أعلــن رئيــس بايــرن 
ميونيخ هيربرت هاينر رفضه الواضح لرحيل 
نجم هجــوم الفريــق روبرت ليفاندوســكي 
قبل انتهاء مدة عقده. ورغــم الضغط العلني 
الذي يمارســه اللاعب البولنــدي، قال هاينر 
إنه لا يتوقع رحيل ليفاندوســكي عن البايرن 
الصيف الحالي "فنحن في وضع متيسر حيث 
لا نواجه أزمــات اقتصادية ونرغب بأن يكون 
لدينا أحســن اللاعبن وروبرت هو واحد من 
أنه ســيلعب معنا  "أتوقع  هؤلاء". وأضــاف: 
الموســم المقبل أيضا". وتابع أنه لا يسعه إلا أن 
يؤيــد تصريحات الرئيــس التنفيذي للنادي 
أوليفر كان التي أعرب فيها عن تمســكه ببقاء 
ليفاندوســكي حتــى نهايــة عقده فــي آخر 
حزيران/يونيو 2023: "والعقد عقد! وإلى أين 
سيمضي بنا الحال لو تمكن أي لاعب من إنهاء 
عقده بشــكل مبكر بينما يتعــن علينا كناد أن 
ندفع له مستحقاته بالكامل حتى آخر يوم من 
مدة عقده؟ هذه عدم مساواة لا يمكن أن تكون 
بهذا الشكل". وكان اللاعب الحائز على جائزة 
أحســن لاعب في العالم أعلن مجــددا رغبته 
في الرحيل، وقال منتصف الأســبوع الماضي: 
"الشــيء المؤكــد هــو أن قصتي مــع البايرن 
التعاون  انتهت، ولا يمكنني تصور اســتمرار 
الجيــد بعد كل ما حدث في الشــهور الأخيرة، 
والواضح لي أن الانتقال هو الحل الأفضل لكلا 
الجانبن". وقال هاينر معلقا: "أنا مندهش من 
اختيار روبرت طريق الــرأي العام، ولو كنت 

مكانه لما فعلت هذا".

غاريث بيل: مواجهة 
ويلز مع أوكرانيا 
لن تحدد مستقبلي

■ برلــن - د ب أ: أكــد غاريــث بيــل أن 
مســتقبله في كرة القــدم لا يعتمد على نتيجة 
مباراة منتخب ويلز امــام أوكرانيا في نهائي 
الملحق المؤهل لمونديال قطــر. وأكد بيل، الذي 
أصبح أغلى لاعب في العالــم لدى انتقاله من 
توتنهام إلى ريال مدريد في 2013، رحيله عن 
النادي الملكي مع نهاية عقده في نهاية الشــهر 
الجاري. وترددت أنباء عــن اقتراب بيل )32 
عاما( مــن العودة لتوتنهــام أو كارديف، كما 
تردد أنه قد يعتزل في حال فشل منتخب ويلز 
في بلوغ المونديال. ولدى ســؤاله عما إذا كان 
أوكرانيا،  أمام  المواجهة  على  معلقاً  مســتقبله 
قال: "ليس بالضــرورة لا، مثلما قلت من قبل، 
أنــا لا أركز على مــا ينتظرني في المســتقبل". 
وأضاف: "تنتظرنا مبــاراة هائلة كل تركيزي 
ينصب عليها، ليس علي أن أفكر أو أقلق بشأن 
أي شــيء آخر، ليس لدي أي مخاوف أخرى". 
وعما إذا تلقى أي عروض، أجاب: "العديد من 

العروض".

المدرب الجديد لغلادباخ 
يرفض تحديد أهداف 

غير واقعية 
■  برلــن - د ب أ: أكد دانيــل فاركه المدرب 
الجديد لبوروسيا مونشنغلادباخ أنه لا يرغب 
في وضع أهداف غير واقعية في الموســم الأول 
مع فريقه الجديــد، ويتطلع للتعامل مع منصبه 
الأهداف  عن  نتحــدث  "عندما  وقال:  بتواضع. 
فعليــك أن تتحلى بالصراحة والشــفافية، كل 
الأمور لم تسر بسلاســة هنا في آخر 24 شهرا، 
وبالتالي سيكون من الخطأ تحديد أهداف غير 
واقعية". وتولى فاركــه المهمة خلفا لأدي هوتر 
الذي رحل عن منصبه في نهاية الموسم الماضي. 
ووقع فاركه عقدا يمتد حتى 2025 مع غلادباخ، 
بعد رفض المدرب السويســري لوســيان فافر 
تدريــب الفريق، مؤكدا أنــه لا يرغب في العمل 
مجددا في ألمانيا. ويرى فاركه أن غلادباخ لديه 
"هيكل جيد والكثير من الإمكانات كفريق" لكنه 
تحســينها.  ينبغي  الأمور  بعــض  بأن  أعترف 
وشــدد على أنه لا يخشــى "ما يقولــه الناس 
عندما أدخــل من البــاب، ولكن ممــا يقولوه 
عندما أغادر". وصنع فاركه أسمه في نوريتش 
الإنكليزي حيث صعد به مرتن للدوري الممتاز 

في 2018 و2021.

رادار الملاعب

■ الجزائــر - أ ف ب: حقــق المنتخب الجزائــري انطلاقة 
مثالية لمشــواره في تصفيات كأس أمم إفريقيــا 2023، بفوزه 
على ضيفته أوغندا 2-صفــر، ضمن الجولة الأولى للمجموعة 

السادسة.
وعلى ملعب "5 يوليو" في العاصمة الجزائرية، حملت ثنائية 
"محاربــي الصحراء" توقيع عيســى ماندي )28(، ويوســف 
بلايلي )80(. وشهدت المباراة سيطرة جزائرية خالصة، وسط 
تألق بلايلي لاعب بريســت الفرنسي الذي شكّل مصدر إزعاج 
وخطر كبيرين للأوغندين في الرواق الأيسر. وبعد محاولات 
عدة، افتتح رجال جمال بلماضي التســجيل، بعدما نفذ بلايلي 
ركلة حرة وصلت إلى إسلام سليماني الذي حولها رأسية قوية 
ارتطمت بالعارضة، قبــل أن تصل إلى ماندي، الذي أســكنها 
الشــباك بكتفه )28(. وتحصل منتخب أوغندا على ركلة جزاء، 
انبرى لها فــاروق ميا، غير أن الحارس مصطفى زغبة تألق في 
صدها )33(. وكاد بلايلي أن يســجّل هدفاً رائعاً بعدما وصلته 
كرة عالية من حســن بن عيادة، فارتقى لهــا بمقصيّة جميلة 
حوّلها الحارس بصعوبة إلى ركنية. لكن بلايلي نفسه أصرّ في 
الشوط الثاني على تدوين اسمه في قائمة المسجّلن، فاخترق 
الدفاع الأوغندي وســدد كرة أرضية ارتطمــت بالقائم الأيمن 

وسكنت الشباك )80(. 
وحققت موريتانيا فوزاً كبيراً على ضيفها السوداني بثلاثية 
نظيفة فــي العاصمة نواكشــوط، ضمن منافســات المجموعة 
التاســعة. وســجل الاهداف أبوبكر كامارا )27 من ركلة جزاء 
و30(، وعبدالله محمود )77(. وفي المجموعة الثانية عشــرة، 
حقق منتخب السنغال انتصاراً على ضيفه البنيني 3-1، بفضل 
ثلاثية ســجّلها النجم ســاديو ماني )12 و60 من ركلتي جزاء، 
و22(، فيما ســجل هدف بنــن جونيور أولايتــان في الدقيقة 
88. وأصبح ماني مهاجم ليفربول الهداف التاريخي للســنغال 
بتســجيله 32 هدفاً محطماً الرقم السابق المسجل بأسم هنري 
كامارا الذي أحــرز 31 هدفا لبطل أفريقيا. وجــاء إنجاز ماني 
وســط تكهنات متزايدة حول مســتقبله بعد موسم أخر مذهل 
قدمه في ليفربول تحت قيادة المدرب يورغن كلوب. وقال ماني 
الجمعة أنه ســيترك القرار بشأن مســتقبله في أيدي الشعب 
الســنغالي، وســط تقارير حول إمكانية انتقالــه الى بايرن 
ميونيــخ. واقترب ماني )30 عاما( من الدخول في العام الأخير 
في عقــده مع ليفربول، لكن تردد أن فريقه لن يســمح برحيله 
إلا إذا تلقى عرضا بقيمة تزيد على 25 مليون جنيه اســترليني 
لإيجاد البديل المناســب له. وقال مانــي: "لا تقلقوا الأمر ليس 

انطلاقة مثالية للجزائر أمام أوغندا... وماني يصبح الهداف التاريخي للسنغال

ماني تالق وسجل ثلاثية في مرمى بنين ليصبح الهداف التاريخي للسنغال

■  الجزائــر - د ب أ: ثمــن جمــال بلماضي مدرب 
المنتخــب الجزائــري الفــوز الــذي حققه فريقــه أمام 
ضيفه منتخب أوغندا، في مستهل تصفيات كأس أمم 
إفريقيــا، معترفــا بأنه كان يخشــى موقف الجماهير 

بعد صدمة الإقصاء من المونديال.
وقال بلماضــي: "هــذه الليلة حققنــا نتيجة جيدة 
أمام منتخب لعب فــي الماضي القريب مباريات جيدة 
جــدا خاصــة مــن الناحيــة الدفاعيــة. الآن لا بــد من 
مواجهــة تنزانيا بروح تنافســية مــن أجل الحصول 

على النقــاط الثلاث". وأضاف: "فــي تنزانيا يملكون 
ثقافــة كروية ويملكون لاعبين جيديــن بينهم المهاجم 
ســاماتا، وبإمكانهم خلق مشاكل لنا. أتوقع مواجهة 
قوية أمام جماهير متحمسة. بالنسبة لأرضية الملعب 
ســنرى ذلك عن قــرب". وتابــع: "نواجه دومــا فرقا 
تتمركــز في الخلــف وتنتظــر أخطاءنا. يتعــين علينا 
نحن أن نكون جاهزين لايجاد الثغرات. لاعبونا قاموا 
بعمل جيد، زرقان وزروقي كانا مهمين وشــاهدنا بن 
ناصــر في فورمــة جيدة، وأريــد أن أقــول لزغبة إنه 

يســتحق اللعب. أما ماندي وتوبة، فكانا ممتازين في 
وســط الدفاع. أمــا أدم وناس، فعندمــا يكون جاهزا 
بدنيا فســيكون هناك حديث آخر". وأعرب بلماضي، 
عن سعادته لأداء يوسف بلايلي، الذي سجل الهدف 
الثاني بطريقة رائعة، موضحــا أنه يتمنى أن يواصل 
العمــل الذي يقوم بــه منذ انتقاله للدوري الفرنســي، 
وأن يســعى لكتابــة التاريخ مــع المنتخــب مثلما فعل 
إســلام ســليماني، الهــداف التاريخــي لـــ" محاربي 
الصحراء". كمــا اعترف أنه تفاجــأ لموقف الجماهير 

الجزائريــة التــي جــاءت إلــى ملعــب "الخامــس من 
يوليو"، لتشــجيع اللاعبين، رغم صدمــة الإقصاء من 
مونديال 2022، مؤكدا أنه يرغب شــخصيا في التنقل 
إلــى ملاعب أخــرى إذا اســتوفت الشــروط وملاقاة 
المشجعين الجزائريين في كل مناطق البلاد. وأوضح 
أن هنــاك احتمــالا كبيــرا أن يلعب "الخضــر" مباراة 
ودية أمام منتخب إيران الــذي وصفه بالفريق الجيد 
والمنظــم والقــوي بدنيــا، والمعتاد على المشــاركة في 

المونديال، ما يشكل اختبارا جيدا.

بلماضي: حققنا نتيجة جيدة وتفاجأت لموقف الجماهير الجزائرية

■ باريس - أ ف ب: رفضــت البولندية إيغا 
شفيونتيك أن تضع نفســها تحت الضغط عقب 
تتويجها بلقب بطولة رولان غاروس الفرنسية، 
ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بتأكيدها 
الإنكليزية  ويمبلــدون  بطولــة  ســتقارب  أنها 
تموز/يوليو  و10  حزيران/يونيو   27 بن  المقررة 
"من دون توقعات"، رغم سلســلتها الرائعة التي 

بلغت 35 مباراة متتالية بلا هزيمة.
غاروس  رولان  لقــب  شــفيونتيك  وأحرزت 
للمرة الثانية في مســيرتها بعــد هيمنتها على 
المبــاراة النهائية وفوزها علــى الأمريكية كوكو 
غوف 6-1 و6-3. وباتــت البولندية البالغة 21 
عامــاً أول لاعبة منذ الأمريكيــة فينوس وليامز 
عام 2000 تصــل الى 35 فوزاً متتاليــاً، لكنها ما 
زالت بعيدة جداً عن الرقم القياســي المســجل 
باســم التشيكوســلوفاكية-الأمريكية مارتينا 
نافراتيلوفا )74 فــوزاً متتالياً عام 1984(. وبعد 
القرار المفاجئ للأسترالية آشلي بارتي باعتزال 
اللعب عقب تتويجها بداية الموســم بلقب بطولة 
النجمة  نفســها  شفيونتيك  فرضت  أســتراليا، 
الأبرز في ملاعب الكرة الصفــراء، محققة لقبها 
وصول  شــكّل   ،2020 وفــي  توالياً.  الســادس 
البولندية الــى نهائي رولان غــاروس مفاجأة 
مدوية، لاســيما أنها كانت تشــارك في البطولة 
الفرنســية للمرة الثانية فقط في مسيرتها ولم 
يسبق لها أن ذهبت الى أبعد من الدور الرابع في 
أي من مشــاركاتها السابقة في البطولات الأربع 
الكبرى. وتوّجت شــفيونتيك مشــوارها الرائع 
بإحراز اللقــب على حســاب الأمريكية صوفيا 
كينن بالفوز عليها 6-4 و6-1، معلنة عن نفسها 

كأحد أبرز الوجوه الصاعدة في عالم اللعبة.
لكنها دخلت نســخة هذا العــام من البطولة 
الفرنسية وهي في وضع مختلف تماماً عما كانت 
عليــه فــي 2020، إذ باتت المصنفة أولــى عالمياً 
بعــد قرار بارتــي الاعتزال. وفي ظل المســتوى 
الذي تقدمه هذا الموســم، بدا جلياً أنه ســيكون 
من الصعب على أحد الوقوف في وجه مســعاها 
مسلســل  ومواصلة  الثاني  الكبير  لقبها  لإحراز 
انتصاراتها. ولم تذق شــفيونتيك طعم الهزيمة 
منذ منتصف شباط/فبراير، حن سقطت في ثمن 
نهائــي دورة دبي على يد بطلة ســابقة لرولان 
غاروس بشــخص اللاتفية يلينا أوســتابنكو. 
وأظهرت البولندية أن قوتها ليســت محصورة 

بطلة رولان غاروس شفيونتيك تقارب ويمبلدون »من دون توقعات«!

توجــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
وكريستينا  غارسيا  كارولين  الفرنسيتان 
ملادينوفيتــش بلقــب زوجــي الســيدات 
فــي بطولــة رولان غاروس للتنــس، ثانية 
البطــولات الأربــع الكبــرى، بفوزهما في 
النهائي على الأمريكيتين جيســيكا بيغولا 

وكوكو غوف التي ســبق لها أن خســرت 
قبل 24 ساعة نهائي الفردي أيضاً.

وبعدما بــدأت الأمريكيتــان المصنفتان 
في المركــز الثامــن المبــاراة النهائية بقوة 
من خلال حسمهما المجموعة الأولى 2-6، 
عــادت غارســيا وملادينوفيتش بقوة من 

خلال الفــوز بالمجموعــة الثانيــة 6-3 ثم 
بالثالثة الحاســمة 6-2، لتنتهي المواجهة 

لصالحهما في ساعة 44 دقيقة. 
وسبق للاعبتين الفرنسيتين أن أحرزتا 
معاً لقب الزوجي فــي رولان غاروس عام 
2016 قبــل فــض الشــراكة بينهمــا حتى 

بدايــة الموســم الحالــي حــين خرجتا من 
الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة. 

توجــت  غارســيا،  دون  ومــن 
ملادينوفيتــش بأربعــة ألقــاب كبرى في 
زوجــي الســيدات بصحبة المجريــة تيميا 
بابــوش عامــي 2019 و2020 فــي رولان 

غاروس وأســتراليا المفتوحة عامي 2018 
و2020. 

وفــي المقابــل، كانــت بيغــولا وغــوف 
التي خسرت الســبت نهائي الفردي أمام 
البولنديــة إيغا شــفيونتيك الأولى عالمياً، 

تخوضان المشاركة الأولى معاً.

لقب زوجي السيدات للفرنسيتين غارسيا وملادينوفيتش

عالم التنس

تصفيات أمم افريقيا 

بعيدا، لا تتعجلوا، ستشــاهدون ما ســيحدث قريبا، لا توجد 
مشاكل". وانضم ماني إلى ليفربول من ساوثهامبتون مقابل 30 
مليون جنيه إســترليني قبل ستة أعوام، وشكل مثلثا هجوميا 
صلبا في الفريق برفقة محمد صلاح وروبرتو فيرمينو. وساهم 

في فوز ليفربول بالدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوروبا، كما 
ســاعده على التتويج بكأس الاتحــاد وكأس رابطة المحترفن 
في الموســم المنقضي. وأضــاف المهاجم الســنغالي: "أتصفح 
وسائل التواصل الإجتماعي مثل كل الشباب السنغالين، مثل 

الجيل الجديــد أيضا. في بعض الآحيــان أرى التعليقات وإذا 
نظرت إليها، فإن 60٪ أو 70٪ من الشــعب السنغالي يرغب 
في رحيلي عن ليفربول... صحيــح؟ أريد أن أفعل ما يرغب به 

الشعب السنغالي".

■ بغداد - أ ف ب: نعى الاتحــاد العراقي لكرة القدم اللاعب 
الدولي الســابق المتوج بكأس آســيا 2007 حيــدر عبدالرزاق 
الذي توفي فجر أمس الاحد في مستشــفى الجملة العصبية في 
العاصمــة بغداد، متأثرا باصابة بليغــة بالرأس نتيجة تعرضه 

لاعتداء من مجهولن الاسبوع الماضي.
وأفاد الاتحاد العراقي في بيان: "يتقدم الاتحاد بأحر التعازي 
والمواســاة للوســط الرياضي لوفاة لاعب منتخباتنا الوطنية 
الســابق حيدر عبدالرزاق الذي يُعد مــن اللاعبن الذين قدموا 
الكثير للكرة العراقيــة". ولم يتضمن بيــان النعي أي تفاصيل 

عــن حادثة الاعتداء التي تعرض لها عبدالرزاق ما أدى لاصابته 
بكســر في الجمجمة وبنزيف داخلي. وبدأ عبدالرزاق )39 عاما( 
مشــواره مع الطلبة، أحــد أبرز أندية العاصمــة الأربعة، نهاية 
التســعينات ومثل المنتخب العراقي اول مــرة عام 2001 وتوج 
معه بكأس آســيا 2007، بعدما أحرز قبلهــا مع المنتخب الأولمبي 
المركــز الرابع في أولمبيــاد أثينــا 2004 بقياد المــدرب الوطني 
عدنان حمد. وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي بشــكل لافت 
خبر وفاة المدافع الدولي الســابق، وسط اشــادة كبيرة بدوره 
الكبير وعطائه ســواء مع فريقه السابق الطلبة او مع المنتخبات 

العراقية.
وفي وقت سابق، نشــرت وزارة الشباب والرياضة العراقية 
على موقعها الرســمي صورة لزيارة وزير الشــباب والرياضة 
عدنــان درجال للراحــل عبدالرزاق في المستشــفى قبل وفاته. 
ودافع عبدالرزاق عن ألوان الطلبة على ثلاث فترات، ومر خلال 
مســيرته بالانصار والأهلي صيدا اللبنانيــن والأهلي القطري 
والاتحاد الســوري، فيما لعب محلياً أيضــاً مع دهوك والزوراء 
والكرخ والســليمانية الذي أنهى في صفوفه مشــواره الكروي 

عام 2014.

وفاة الدولي العراقي 
السابق حيدر عبدالرزاق 

بعد تعرضه لاعتداء

بنوع معن مــن الملاعب، فبعــد تتويجها بطلة 
على الملاعــب الصلبة في دورتــي إنديان ويلز 
وميامي الألف نقطة بحسب تصنيف "دبليو تي 
أيه" لتضيفهما الى لقب الدوحة، فرضت هيمنتها 
الترابية بتتويجهــا بطلة لدورتي  على الملاعب 
غــاروس.  رولان  والآن  ورومــا  شــتوتغارت 
وعليهــا الآن أن تظهــر تطورها علــى الملاعب 
العشــبية التي اكتفت فيها بأربعــة انتصارات 
مقابل أربع هزائم من دون احتساب التصفيات. 
لكن "مدربــي )توماش فيكتوروفســكي( يؤمن 

بقدرتي على الفــوز بالمزيد مــن المباريات على 
العشــب" وفق ما أفادت شــفيونتيك، مضيفةً: 
"لســت متأكدة من ذلك، لكنني أود إضافة المزيد 
بصراحة،  "لكــن  وأقــرت:  الانتصــارات".  من 
الملاعب العشــبية دائماً تكون صعبة )عليها("، 
متطرقة الى بطولــة ويمبلدون التي خرجت من 
دورها الأول عام 2019 ومن الرابع العام الماضي، 
بالقول: "بصراحة، أحبذ مســألة ألا تكون هناك 
توقعات )بفوزها( هنــاك. إنه أمر مريح الى حد 
ما". وصولها الــى الدور الرابع في ملاعب عموم 

إنكلتــرا العــام الماضي، حيث خرجــت على يد 
التونســية أنس جابر، أظهر تحســناً ملحوظاً، 
على أمــل أن ينجح مدربها في تكرار ســيناريو 
2012 حن قاد مواطنتها أنييشكا رادفانسكا الى 
النهائي الكبير الوحيد في مسيرتها على ملاعب 
ويمبلدون بالذات. وبالنســبة لشفيونتيك "كل 
ما ســأفعله هو أن أتحضر بأفضل طريقة ممكنة. 
ربما بفضل خبرته )مدربها( مع أغا رادفانســكا 
التي كان العشــب ملاعبها المفضلة، قد يعطيني 
التي ستســاعدني. ســأحاول  بعض النصائح 

الاستمتاع أكثر باللعب على العشب".
الفوز على غوف الســبت، سمح لشفيونتيك 
بالتفــوق على الأســطورة الأمريكية ســيرينا 
وليامــز من حيث عــدد الانتصــارات المتتالية 
والــذي بلغ 34 عــام 2013. وكانــت البولندية 
ســعيدة بالتفوق على الأمريكيــة الفائزة بـ23 
لقبــاً في البطــولات الكبــرى، قائلــة: "أعتقد 
بصراحــة، وقد يبــدو الأمــر غريبــاً، أن هذا 
الانتصار الـــ35 تواليــاً الــذي جعلني أحقق 
شيئاً ما أفضل من ســيرينا، يعتبر أمراً مميزاً". 
وأوضحت: "لطالما أردت أن أحقق رقماً قياســياً 
مــن نوع مــا. في التنــس هذا أمــر صعب بعد 
المسيرة التي حققتها ســيرينا. بالتالي، تأثرت 
بهذا الأمــر )التفوق على ســيرينا(، وبطبيعة 
الكبرى.  البطــولات  فــي  لقب  باحــراز  الحال 
لكــن هذا الأمــر )35 فــوزاً متتاليــاً( يجعلني 
أشــعر بأننــي حققت أمــراً لم ينجــح أحد في 
الوصول اليــه وقد يصبح أكبر )مــع المزيد من 
شــفيونتيك  وخرجت  المتتالية(".  الانتصارات 
منتصرة من المباريات النهائية التســع الأخيرة 
التي خاضتهــا، فيما يعــود النهائــي الوحيد 
الذي خسرته في مســيرتها الى عام 2019 حن 
كانت في الســابعة عشــرة من عمرها في دورة 
لوغانو السويسرية على يد السلوفينية بولونا 
هيرتســوغ. وكشــفت البولنديــة أنها تحاول 
التعامــل مع المباريــات النهائيــة "كأي مباراة 
أخرى، وهو أمر صعب وغير ممكن الى حد كبير 
لأنه ســيكون هناك دائماً كم أكبر من الضغط". 
وتابعت: "أدرك بأن التوتر ســيكون مســيطراً 
أيضاً على منافســاتي، بالتالي أحاول ألا أصاب 
بالذعــر وأن أكــون أقل توتراً منهــن". ورفعت 
شــفيونتيك عدد انتصاراتها في رولان غاروس 
الى 21 مقابل هزيمتن فقط، لكنها ما زالت بعيدة 
جداً عن رقم مثلها الأعلى الإسباني رافايل نادال 
الذي حقق حتى الآن 111 فــوزاً مقابل 3 هزائم 
في طريقه الى 13 لقباً في البطولة التي يخوض 
لاحقاً مباراتها النهائية للمرة الرابعة عشرة في 
النرويجي كاســبر رود. وتطرقت الى  مواجهة 
رقمها مقارنة بنادال، قائلــة: "كانت هناك لديه 
فرص أكثر بكثير كي يخســر )نتيجة مشاركاته 
التي بلغت 18 فيما خاضــت هي البطولة للمرة 
الرابعة فقط(، وبالتالــي أعتقد أن احصائياته 

أفضل بكثير".

البولندية شفيونتيك تطير فرحاً فوق كأس البطولة على جسر بيرهاكي في باريس
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الغرب أمام لغم »التضخم المالي« وتسليم لجام أوكرانيا لبوتين
سيفر بلوتسكر

■ في شــباط 2022 نشــبت حرب في أوروبا. روسيا بقيادة 
الرئيــس بوتين غــزت أوكرانيا، ودول الغرب بقيــادة الولايات 
المتحدة وبريطانيا وقفــت إلى جانب كييــف. لا بالجنود، نعم، 
والمســاعدة  العســكرية  والتكنولوجيا  والذخيــرة  بالســاح 
الاســتراتيجية وفرض عقوبات اقتصادية جســيمة على الحمل 
– هكذا وعدوا - على روســيا. ومنذئــذ والحرب تتواصل بقوى 
عاليــة. مع ذلــك، لم تــدرك حكومــات الغرب المســاندة للجهد 
العســكري الأوكراني، بأن إدارة الحــرب تتطلب اقتصاد حرب. 
إضافــة إلى الكلفة المالية المباشــرة للحرب، ثمــة حرب في قلب 
أوروبــا تؤثر ســلباً علــى كل المنظومــة الاقتصاديــة العالمية، 
وتضعضــع اســتقرارها وتضعفها؛ تتســبب بارتفــاع حاد في 
الأسعار، وظواهر نقص في الغذاء والمواد الخام الحرجة، وهزات 
أرضية في الأسواق. تشــديد آخر للعقوبات ضد روسيا، نتيجة 
قــرار أخير اتخذه الاتحاد الأوروبي للقطــع حتى 90 في المئة من 
استيراد النفط منها، لن يضر الاقتصاد الروسي فقط، بل سيلقي 
بظام آخر علــى الاقتصاد الأوروبي والعالمــي. لا توجد حروب 
ديلوكس. المقارنات الشــعبية التي تجري في أسرة الاقتصاديين 
الآن بــين انفجار التضخــم المالي في أمريكا نهاية الســبعينيات 
وبداية الثمانينيات من القرن الماضي وبين انفجاره الحالي، غير 
ذات صلة وغير مجدية؛ فالواقع الجغرافي السياســي ومستوى 
العولمة مختلفان اليوم جوهرياً عن الوضع الذي ســاد في العالم 
بعامــة وفي الولايات المتحدة وأوروبا بخاصة قبل 43 ســنة. إن 
سياســة فائدة عالية جداً انتهجها محافظو بنوك مركزية آنذاك 
كان بوسعها أن تنتصر على التضخم المالي، وإن كان بثمن ارتفاع 
حاد فــي البطالة. أما في صيف 2022 فهــي وصفة عابثة. وحدها 
هزيمة جيش الغزو الروســي واتفاق ســام دائم بين موســكو 
وكييف يمكنهمــا أن ينتصرا الآن على التضخــم المالي. وإلى أن 

يحصل هذا، فالمطلوب إجــراءات حكومية غير عادية تتخذ مثلها 
عــادة في اقتصاد الحرب؛ مثل تعطيل إلزامي للســيارة الخاصة 
مرة في الأســبوع إلى جانب تقليص الضرائــب على البنزين، أو 
ضريبة عالميــة خاصة على الطيران، أو ضغط شــديد غير أديب 
على دول الخليج كي تزيد انتاج النفط والغاز بمعدل الُخمس، أو 
دفع حوافز سخية لمزارعي شــمال أمريكا وأوروبا وجنوب شرق 
آسيا كي يعملوا بأكبر ســرعة ممكنة على منع النقص في الغذاء 

والجوع، أو مثاً تجميد أسعار الكهرباء والمياه.
إن الحكومات في الغرب الديمقراطي برفضها العنيد لاعتراف 
بالوضع الخاص لاقتصاد في الحرب ربما يتسبب قريباً بموجات 
احتجاج اجتماعية واسعة النطاق، احتجاج سيجبرها على فرض 
صيغة استسام معيبة على أوكرانيا لروسيا. في هذه الأثناء، لا 
تزال مؤشــرات الاســتياء الجماهيري محصورة في الشــبكات 
الاجتماعية وبهوامش السياســة المؤطرة، لكنها تتعاظم من يوم 
إلى آخر. في اســتطاع أجري الشــهر الماضي وكشــفته منظمة 
»الشــراكة للديمقراطية« هذا الأسبوع، تبين أن أقلية لا بأس بها، 
نحو 12 حتى 15 في المئة من الجمهور الراشد في فرنسا وإيطاليا 
واليونــان وبلجيــكا ودول غربية متطورة أخــرى، اعتقدت في 
أثناء إجراء الاســتطاع بأن المساعدة لأوكرانيا »سخية أكثر مما 
ينبغي«. وحتى تسامح الألمان والإسبان الذين لا يزالون يدعمون 
في غالبيتهم الســاحقة المساعدة الموســعة لأوكرانيا، من شأنه 
أن ينتهــي عندما يصبح التضخم المالي هنــاك من منزلتين. وهذا 
اليوم غير بعيد. التضخم المالي الســنوي الألماني كاد يتجاوز في 
أيار عقبة الـ 8 في المئة، والإسباني الـ 9 في المئة – ذرى أعلى منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
إن قصور السياســة الاقتصادية التي ترفض الاعتراف بوضع 
الحرب وتبحث عن حلول نقدية لأزمة حقيقية قد يمنح الانتصار 
فــي أوكرانيا لبوتــين وحكومتــه. وســتدفع الديمقراطية ثمن 

انتصارهم.
يديعوت أحرونوت 2022/6/1

هكذا أدخل ساعر نفسه في شرك »قانون المناطق«
موريا كور

■ »قانــون المناطــق« ذر للرمــاد فــي العيــون يحاول 
جدعون ساعر من خلاله أن يشق لنفسه طريق العودة إلى 
المعســكر الوطني. قوته الانتخابية أقل من رئيس الوزراء، 
وهو لا ينتمي إلى اليســار والوســط، وليس له ما يعرضه 
بوجود غانتس في الســاحة. جسور ســاعر محروقة في 
معظــم الجبهات. قانــون المناطق هو الســلم الذي يحاول 
ســاعر التســلق عليه حين تفعم أنفه رائحــة الانتخابات، 

وحتى الآن اجتاز ولاية دون إنجازات لليمين.
يحاول أن يصــور القانون كـ »ســيادة صغرى« مع أن 
الحديــث عملياً يــدور حول أمر معاكــس: القانون أحبولة 
إعلامية مكرســة لليمين. فمساعدة المستشــارة القانونية 
اختــارت أن تحيي الأســبوع الذي يحتفل فيه بـ 55 ســنة 
على الحــدث التاريخي الــذي أعلن فيه موتــي غور »جبل 
البيت بأيدينا«، وأعاد موشيه دايان المفاتيح إلى الأوقاف 
في منشور واحد تحت عنوان: »آثار محتملة لنفاد مفعول 
القانــون لتمديــد مفعول أنظمــة الطــوارئ«، والذي طرح 
فيه ما من شــأنه أن يحصــل إذا لم تمــدد أنظمة الطوارئ 
التــي تمدد منذ 55 ســنة. في كل خمس ســنوات، تصوت 
الحكومة بشــكل تلقائي تقريباً، عملياً، على غياب الحسم 
في مســألة المناطق المحتلة. أو المحررة. يهودا والســامرة، 
يهــودا والســامرة وغــزة، أو إذا كانت شــمريت مئير هي 

التي تكتب لكم – الضفة الغربية.
حســب التقريــر المخيــف للمســاعدة سوبولنســكي، 
يجــب مواصلــة الوضع الحالــي ووضع ضمــادة أخرى 
علــى الواقــع. وهي تشــير إلــى سلســلة تهديــدات على 

النظــام العــام، خصوصــاً على جهــاز القضــاء مثل »لن 
تكــون صلاحيــات للاحتجــاز في الســجن الإســرائيلي 
لسجناء أمنيين«. أخيراً، يطرح السجناء للبحث، والكاتبة 
مشــغولة البال في عدم وجود مبان في يهودا والســامرة 
يمكن نقلهم إليها. ليس بســبب شــروط الاعتقال السهلة، 
ولا بســبب التحريــر في صفقــات مهينة، أو مــن عمليات 
جراحيــة تجميليــة للمخربــات؛ كمــا يشــار فــي الكتاب 
العاجل إلى وجود صعوبة في تقديم الإســرائيليين الذين 
ارتكبــوا مخالفات جنائيــة لمحاكم إســرائيلية، لماذا؟ لأنه 
مكتوب فــي بطاقات الهوية أنهم مســتوطنون. حكومات 
اليمين تتبدل هنا منذ 1977، ولم تر أي منها أهمية لترتيب 
مكانة المســتوطنين كمخلوقات بشرية شرعية. كما تحذر 
سوبولنســكي مــن أنــه إذا لــم تمــدد أنظمة الطــوارئ لن 
تكون للإســرائيليين حقــوق أخرى في يهودا والســامرة 
مثل التأمين الصحي الرســمي أو الرحم المســتأجر. وفي 
هوامش الأمــور نفهم أيضــاً بأن المســتوطنين يمكنهم أن 
يحققوا الوصمة اليسارية وألا يدفعوا الضرائب. ثمة عدل 
تاريخــي معين لمن ترى فيه الدولة بشــكل دائــم نوعاً من 

الدرجة الثانية. جميل.
عندما تهدد مساعدة المستشارة القانونية بأن سيكون 
من الصعب إدارة دعاوى أضرار مدنية للإسرائيليين ضد 
الفلسطينيين، في حوادث الطرق مثلًا، يثور التساؤل فيما 
إذا كانت تســتمد الإلهام من »افرايم كيشــون«. من يعرف 
مظهــر القانون في طرق يهودا والســامرة يــدرك أن ليس 
مجديــاً لأحد على محور 60 مثلًا، أن يعلق في حادث طرق 
مع فلســطينيين. فحســب اتفاقات أوســلو، تشكل جهاز 
إنفاذ عبر السلطة الفلسطينية، أما عملياً فلا يؤدي مهامه، 
والسواقون الإسرائيليون يلاحقون تأمينهم هم أنفسهم، 

ويدفعون مشــاركة ذاتية وبدل تأمين مضاعف بعد ذلك، 
ببســاطة لأنه لا يوجد مع من يمكن الحديث معه. الســلطة 
الفلســطينية تشــكل مدينة لجــوء للمجرمين، والشــرطة 
الإســرائيليون يفضلون تغريم الإسرائيليين على السرعة 
الزائدة في مفترق »كرميه تسور« من أن يفرضوا القانون 
على رشــق الحجارة على مســافة كيلومتر مــن هناك، في 

العروب.
أحبولة ساعر هي ذر للرماد في العيون، لكنه ذر صغير 
مقابــل الكذبة الكبرى التي تتمســك بهــا حكومات اليمين 
على مدى الســنين. فإسرائيل تختار عن وعي ألا تربط بها 
ما تبقى مــن المناطق التي حررت في حرب الأيام الســتة. 
فالجنــرالات البلماخيــون الذيــن قــادوا تحريــر الخليل 
ونابلس لم يكونوا ليصدقوا أنه محظور على اليهودي في 
إســرائيل 2022 أن يشتري الأراضي في يهودا والسامرة، 

بينما لا تنطبق عليه مثل هذه القيود حتى في أوروبا.
أحــزاب العمــل صوتــت »مــع«، عندمــا طبــع القانون 
الاحتــلال. في الـ 25 ســنة الأخيــرة، أدخلت مــواد تطبع 
اتفاقات أوســلو أيضاً، وأحزاب اليمين أيدت. لم يســلط 
أي ضوء علــى الموضوع، إذ توجد لليكــود وللمعراخ على 
حد سواء مصلحة في الإبقاء على المستوطنين في الهواء، 
وفــي أن يكون دومــاً خيار إخــلاء هذا الإقليم مــن البلاد 
أو إقليمــين والتهديــد بدولة يهــودا على ســكان يرفعون 
الضرائــب، ويخدمون في الجيش. المســتوطنون ليســوا 
مواطنين متســاوي الحقوق في دولة إســرائيل، هم دمى 
في لوحة شــطرنج، في لوحة السياسة الإسرائيلية، على 

كل اجنحتها تقريباً.
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شبيهاً للروسي... لماذا لا نجد مغنياً إسرائيلياً يحتج على احتلالنا للشعب الفلسطيني؟ 
ديمتري شومسكي

■ »الآن يقتلون الناس في أوكرانيا. لماذا؟ شــبابنا 
يقتلون هناك. لماذا؟ ما الهدف، أيها الأصدقاء؟ ما الهدف 
ثانية؟ مرة أخرى شــباب روســيا وأوكرانيا يفقدون 
حياتهم. شــيوخ ونســاء وأطفال يفقدون حياتهم من 
أجل خطــط نابليونيــة لإمبراطورنا المنــاوب. أليس 
كذلك؟ الوطن، أيها الأصدقــاء، ليس مؤخرة الرئيس، 
التي يجب تقبيلها ولعقها باستمرار. الوطن هو العجوز 
البائســة التي تبيع البطاطا في محطة القطار. هذا هو 

الوطن«.
هذه أقوال صريحة وشجاعة قالها يوري شابتسوغ 
قبل أســبوعين، الشــاعر والمغني المنفرد في فرقة »دي.
دي.تي«، وهو من الركائز الأساســية للروك الروســي 
منذ أربعين ســنة، في احتفال في مدينــة اوفا، عاصمة 
بشكور توســتان في الأورال. وهي المدينة التي ترعرع 
فيها وأنشــأ فيها فرقة الروك الأســطورية. على الفور 
بعــد انتهاء العرض، دخــل إلى غرفــة المابس رجال 
الوحدة الخاصة للشرطة الروسية، وقاموا باستجواب 
شابتسوغ مدة ســاعة، وفي النهاية جعلوه يوقع على 
محضر بشــأن فتح التحقيق بتهمة »نشــاطات علنية 
اســتهدفت التشــكيك بقوات الأمن التابعة للفيدرالية 

الروسية.
منذ ذلــك الحــين وحتــى الآن يجري في وســائل 
الإعــام والشــبكات الاجتماعية في روســيا، نقاش 
صاخب غيــر منقطع حول تصريحات شابتســوغ ضد 
النظام وحول حربــه الإمبريالية، في حين أن المزيد من 
الشخصيات المعروفة في أوســاط من يلعقون مؤخرة 
الرئيس يهاجمون المغني بصورة مســمومة ويتهمونه 
بـــ »خيانة الوطــن«. ولكن كل تحريــض متطاول من 
جانــب فنان بوتينــي من الدرجــة ب أو ج لا يمكنه أن 
يطمس الحقيقة، التي تخرج المتحدثين بلســان النظام 
عن أطوارهم: خطاب شابتسوغ في الاحتجاج القصير، 
الذي أصاب الهدف، حصل على تصفيق كبير وهتافات 
تأييد متحمســة في أوساط الجمهور الواسع الذي جاء 

لمشاهدة العرض.

خافــاً للقيصريــة الجديدة لروســيا-بوتين، فإن 
النظام السياســي في إســرائيل يتميز بعــدد كبير من 
الرموز الجوهرية لدولة ديمقراطيــة. في كل ما يتعلق 
بحريــة التعبير، يمكن القول بــأن الوضع لدينا متقدم 
بعشرات المرات. ورغم ذلك، يصعب تخيل فنان يهودي 
إســرائيلي بمســتوى يوازي شابتســوغ في روسيا، 
يخرج أثناء العرض بتصريح علني واضح ضد استمرار 
احتال الشعب الفلسطيني. هذا ليس لأنه لا يوجد في 
والمدني  العسكري  القمع  يعارضون  فنانون  إســرائيل 
لشــعب آخر على يد دولتهم، بل لأن فنانين يعارضون 
الاحتال يفترضون وبحق بأن تصريحاً كهذا سيثير في 
أوساط جمهور المشاهدين بالأساس صرخات استنكار 
وليس تصفيقاً حماســياً مثلما الحــال في عرض »دي.

دي.تي« في اوفا.
ثمــة أســباب لاعتقاد بأن نســبة مــن يعارضون 
»العمليــة الخاصــة لمكافحــة النازيــة بأوكرانيا« في 
أوســاط جمهور الفيدرالية الروســية أعلى من نسبة 
من يعارضون الاحتال في أوســاط الجمهور اليهودي 
الإســرائيلي. ســبب ذلك بســيط جداً، وهو أن الغزو 
البربــري لأوكرانيا والــذي يهدف إلى ســحق كرامة 
أوكرانيا واســتئصال ثقافتــه وهويته  الإنســان في 
القومية هو تعبير صارخ ووحشي على الجوهر القمعي 
لنظام بوتين، المعروف منذ زمن بالمس المنهجي بحقوق 
الإنسان والمواطن لمواطني روسيا أنفسهم. في الحقيقة، 
الروح الوطنية – الإمبريالية الروسية التي تتحكم الآن 
بالخطاب الإعامي والثقافي الرسمي في روسيا، تؤكد 

مرة تلو الأخرى بأنه خافاً للغرب »المتحلل« و«الأناني« 
فإن التضحية بالنفس الروســية غيــر مقبولة من أجل 
حقوق الفرد فقط، بل من أجل »القيصر والوطن«. ورغم 
ذلك، أقلية كبيرة من المواطنين الروس غير مســتعدين 
لمواصلــة التضحيــة بحقوقهم من أجل قيصــر ما بعد 
الحداثة. توجه شابتســوغ لهذا الجمهــور عندما أدان 
بالفم الملآن حملة القتل الروســية في أوكرانيا وعبادة 
الروسية،  للإمبراطورية  المناوب«  »القيصر  شــخصية 

وهذا الجمهور رد عليه بتصفيق عاصف.
عندنا، في المقابل، إرهاب الاحتال الإسرائيلي تجاه 
الشــعب الفلســطيني لا ينعكس، كما يبدو، على وضع 
حقوق الإنسان والمواطن لمواطني الدولة اليهود. وليس 
ســوى أشــخاص متميزين مثل جدعون ليفي، يمكنهم 

رؤية العاقة بين التطاول المهين لقوات الشرطة وحرس 
الحدود فــي جنازة إحدى قتلى الاحتــال، الصحافية 
شــيرين أبو عاقلة، وبــين عنف رجال الشــرطة ضد 
الإثيوبيــين والأصوليين. أغلبية اليهود الإســرائيليين 
الســاحقة لا تنتبه لعاقة من هذا النوع، وهي تواصل 
حياتها باســتخفاف ســاذج بدرجة معينة، وتستمتع 
بمكانة التفوق الجماعي في الفضاء الموجود بين البحر 
والنهر، الذي يحظى به اســتناداً لانتماء لدين العرق 

اليهودي.
إذا كان الأمــر هكــذا، فيبدو أن هنــاك خيارين أمام 
هؤلاء الفنانين الإســرائيليين القائل الذين يعارضون 
اســتمرار عارنــا الوطنــي الــذي يتمثل بالســيطرة 
الإرهابية على شــعب آخر: الأول هــو الانتظار بهدوء 
وصبر إلى أن يتســرب فيروس الاحتال عميقاً ويقضم 
جسم المواطنة الإســرائيلية. وفي أعقاب ذلك، سيظهر 
في إســرائيل المزيد مــن المتضررين الإســرائيليين من 
أجهزة قمع حقوق الإنسان، التي تم إعدادها بالأساس 
بشكل حصري للتنكيل بالفلســطينيين. لذلك، سيزداد 
ويتعاظم جمهور يهودي معارض سيستجيب لأصوات 
احتجاج الفنانين وســيؤيدها في لحظة الحقيقة مثلما 

فعل جمهور شابتسوغ المخلص.
الخيــار الآخر هو اســتجماع الشــجاعة وإســماع 
صــوت الاحتجاج من المرحلة الحاليــة، بصورة علنية 
وصريحة، أثناء لقاءات علنية مــع الجمهور، على أمل 
فتح عيون عــدد قليل منهم، والتصريــح بدون خوف 
بأن الوطــن ليس مؤخرة الاحتال، وأنــه كلما دخلت 
»الشــظية« الفلسطينية المغروســة فيها إلى الأبد على 
نحو أعمق، ســتواصل هذه المؤخرة الوحشية التنكيل 
والتطــاول أكثــر فأكثر إلى أن تســحق تحتهــا مبنى 
المواطنة الإســرائيلية. المشكلة أن مســتوى الشجاعة 
المطلوب من فنانين إسرائيليين يعارضون الاحتال من 
أجل التعبير بشكل علني عن الاحتجاج وخصوصاً في 
ظل غياب تأييد حقيقي للجمهور، هو أكبر من مســتوى 
الشــجاعة الذي أظهره شابتســوغ أمــام نظام بوتين 

المرعب. 
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كيف يسهم كل من »ميرتس« و»الموحدة« في تجديد نظام الأبرتهايد؟
يونتان بولاك

■ للأبرتهايد في إسرائيل وجوه كثيرة، غير أن هناك مثالًا واحداً 
في هذا التشــابك الكثيف والضخم، درة التاج، التي يســتخدمونها 
علــى الأغلب مــن أجل إظهار طبيعتــه بصورة واضحــة. في الضفة 
منظومتــان قانونيتــان منفصلتــان بصــورة متوازية ورســمية في 
المســاحة نفســها، الأولــى للإســرائيليين )أي اليهــود( والثانيــة 
للفلســطينيين. على فرض أنه تم اعتقال إســرائيلي وفلسطيني في 
المكان نفســه وفي الظروف نفسه، مثلًا في منع جرافات إسرائيلية 
تقــوم بتطبيق القانون في مســافر يطا، الترانســفير الذي صادقت 
عليه المحكمة العليا مؤخراً. الإســرائيلي يمثــل أمام قاضي الصلح، 
مدني، خلال 24 ســاعة علــى الأكثر، وســتجري المحاكمة الجنائية 
ضده حســب القانــون الجنائــي وقانــون العقوبات، وفــي معظم 
الحــالات يتم إطلاق ســراحه في اليوم نفســه أو بعــد بضعة أيام. 
وفــي حالات نادرة جداً، تجري محاكمته، إذا حصل ذلك، وهو حر، 
وســيتم اتهامه كما يبدو بالتجمع المحظور، وهــي مخالفة عقوبتها 
القصوى ســنة ســجناً. وفعلياً لم يتم إرســال أي أحد بسببها إلى 

السجن.
في المقابل، سيتم احتجاز الفلســطيني في المعتقل 96 ساعة قبل 
المثول أمام قاض. وعندها سيكون ذلك أمام محكمة عسكرية، التي 
يكون المدعي العام والقاضي فيها جنوداً يرتدون الزي العســكري. 
لــن يجــري الإجــراء القانونــي ضده حســب تشــريع، بل حســب 
منظومــة أوامــر عســكرية تم إصدارها علــى مدى الســنين من قبل 
القائد العســكري، والتي تنظم النشــاط البيروقراطي للديكتاتورية 
العسكرية التي يعيش الفلســطينيون من سكان الضفة تحت ظلها. 
وفي معظم الحالات، ســيبقى الفلســطيني في المعتقل لفترة طويلة. 
وفي معظــم الحالات التي يتم تقــديم لائحة اتهام فيهــا، يتم تمديد 
اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات كما يبدو، ويتم اتهامه حســب الأمر 
101، المشاركة في مســيرة أو تجمع أو اعتصام غير مرخص، وهذه 

مخالفة عقوبتها القصوى عشر سنوات سجن.
هذا الوضع لم يكن موجــوداً حتى في جنوب إفريقيا العنصرية. 
وهو موجود قانونياً استناداً إلى أنظمة الطوارئ )يهودا والسامرة 

– الحكم فــي الجرائم والمســاعدة القانونية(، التــي لا تقتصر على 
قضيــة محاكمــة المجرمــين الإســرائيليين فــي المحاكم المدنيــة بدلًا 
مــن المحاكم العســكرية، بل أيضــاً تنظم الكثير من مســائل الفصل 
العنصــري الكثيرة الأخرى فــي الضفة الغربية. على ســبيل المثال، 
حق المســتوطنين )وليس الفلسطينيين( من ســكان الضفة الغربية 
في ضمان الدخل أو التأمين الصحي رغم أنهم من ناحية قانونية لا 
يعيشــون في أراضي دولة إسرائيل، ولأن هذه أنظمة وليس قانوناً 
اضطرت الكنيســت إلى تمديد مفعول ســريانها كل بضع سنوات. 
وبدونهــا، كان مــن الصعب جــداً الربط بين سياســة الاســتيطان 
والديكتاتورية العســكرية التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين 

في الضفة الغربية.
فيمــا يلي عمل شــيطاني: في ظل وجود »ميرتــس« و«راعم« في 
الحكومــة، تظهر الحاجة مــرة أخرى إلى تجديد أنظمــة الأبرتهايد. 
وفــي هذه الأثناء، يبدو أنه لا توجد أغلبية في الكنيســت لتجديدها 
بــدون هذيــن الحزبين. مــن المرجح أنــه معهمــا أو مــن دونهما لن 
تتجرأ أحــزاب اليمين في نهايــة المطاف على الظهور كمن تســببت 
بالضرر للمستوطنين أو جهاز الأبرتهايد. ولكن إذا واصلوا قرارهم 
التصويــت ضــد الائتلاف فــي أي وضع فــلا فرصــة لتجديد هذه 

الأنظمة.
يتركز النقاش العام في هذه الأثناء على موقف »راعم«، بالأساس 
لأنه مــن الواضح للجميــع أنه في أشــد الحاجة لائتــلاف »يمينا«، 
حيث يعمل ايتمار بن غفير في الخلفية كشــيطان مناوب، سيصوت 
أعضاء »ميرتس« مع القانون الفظيع. »ادعاء بن غفير مضحك قليلًا، 
لأن كتلة »فقط ليس بيبي« هي التي أعطته القوة. نفسياً وسياسياً، 
حتى قبل تشــكيل حكومة »يمينا«، كان بنيامين نتنياهو في أعماق 

ائتلاف مع »راعم«. وقد منع ذلك بن غفير وسموتريتش.
نتنياهــو ليس أكثر يمينية مــن نفتالي بينيت أو جدعون ســاعر. 
وفعلياً، يبدو أنه ليس أكثر يمينية من نيتســان هوروفيتس. لو كان 
التخلي عن بن غفير وســموتريتش وتشــكيل ائتلاف مع »ميرتس« 
ســيبقي نتنياهو في الحكم عند بــدء محاكمته، لم يكن أصعب عليه 
مــن الارتباط بمنصــور عباس. إن مثــل حكومة كهذه ســتكون أقل 
يمينية مــن الحكومة الحالية. ولكــن في عالم المظاهــر، نتنياهو هو 
التهديــد الأكبر علــى »الديمقراطيــة الإســرائيلية«، والأبرتهايد أمر 

ثانــوي. لا أدعي أن انضمام »ميرتس« لنتنياهو هو الحل الصحيح، 
فهو دنس ووغد. الطريقة الوحيدة لإنهاء كولونيالية الأبرتهايد هي 
النضال ضــد إســرائيل والصهيونية، وليس الانضمــام إليهما من 
أجل »التخفيف« أو »تشكيل« طابعها. ورغم ذلك، أصابع »ميرتس« 
التــي رفعت في مرحلة معينــة حتى من أجل منع الفلســطينيين من 
إقامــة عائلة مع من يريدون )قانون المواطنة(، ومن المرجح أن ترفع 
أيضاً من أجل تمديــد أنظمة الأبرتهايد، هــذه الأصابع تروي قصة 
الذين يريدون أن يشــاهدوا وبأم أعينهم التناقض الحي، اليساري 

والصهيوني أيضاً، وتؤكد درجة استحالة هذا الأمر.
مثلمــا في العواصف الأخيرة الكبيرة، ســواء كانــت تتعلق بعلم 
الأبرتهايد نفسه )اوري تلشــير، »هآرتس«، 5/1( أو بعلم فلسطين 
)عنــات كــم، »هآرتس«، 5/25(، ســيتم دائماً تفضيــل وحيد القرن 
السياســي، الذي يجمع بين اليسار والكولونيالية الإسرائيلية، على 

دعم الفلسطينيين، وبالتالي دعم الأبرتهايد وليس النضال من أجل 
إنهائه.

أجــزاء في اليســار الكولونيالي قالت لنفســها دائمــاً إنه عندما 
تأتي الحافلات وجرافات الترانســفير فسيستلقون تحت إطاراتها 
لإيقافهــا. كان هــذا هدفاً مريحاً وبعيداً دائمــاً، ووعد بأنه لن تكون 
نيــة لأحد لتطبيقه يوماً ما. ولكن لا حاجة إلى الحافلات. الأبرتهايد 
والترانســفير أصبحا هنا. كانا هنا في النكبــة وفي تهويد الجليل، 
وهما هنا الآن في الجهود التي تبذل لاقتلاع البدو والتطهير العرقي 
في النقب. هما في مسيرة الأعلام، وفي الطرد المتواصل في مسافر 
يطا، وفي ســرقة أراضــي قرية بيتا، وفي التنكيــل الذي يجري في 
حوارة. جميعها هنا الآن، والمتاريس المشــتعلة للنضال الفلسطيني 

هي الوحيدة التي ستقطع طريقها. يجب علينا أن نكون هناك.
هآرتس 2022/6/2
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نزار السهلي ٭

في مفهوم الوعي العربي المعاصر، لم يختلف شهر حزيران-يونيو 
عام 67، مع ما سبقه من تاريخ النكبة عام 48، إلا الخلاف على 

التسمية هل هي هزيمة أم نكسة، وفي الحالتين الخاسر كان النظام 
الرسمي العربي ومؤسساته العسكرية والأمنية التي توارثت أثقال 

الهزيمة في شهورها وسنواتها، وأيامها الحالية تعايشها أجيال 
عربية سمعت وقرأت عن تضخم وتقزم الأسباب في الوقت نفسه 
، على الرغم من إقرار بعض النظام الرسمي العربي المنتفض حينها 

بعد الهزيمة بأنقلابات عسكرية و" ثورية " بذريعة تغيير الواقع 
العربي والرد على المؤامرة التي سببت هزيمة خمسة جيوش عربية 

في ساعات قليلة، أو لبناء قوة ذاتية تساهم في نصرة قضية 
العرب الأولى بدعم الثورة الفلسطينية المسلحة.

قمة الخرطوم

 برامج كثيرة وخطط لم تنته، لا في لاءات قمة الخرطوم التي أعقبت 
هزيمة حزيران-يونيو 67  ولا في كل البرامج الرسمية المستمرة على 
النشيد نفســه كل حزيران-يونيو، وعلى أرض الواقع كانت الخطط 
متوجة بما شــهده العالم العربي بعد خمســة عقــود في هذا التلاحم 
العربــي الرســمي لرعاية الهزيمــة عبر الســحق والدمــار والثورات 

المضــادة والمؤامــرات التــي لم تعد مخفيــة خصوصاً بمــا يتعلق في 
قضية فلسطين ومواجهة المشروع الاستعماري الإسرائيلي.

الباحثون العرب

نبشُ هائــل تناوله المؤرخون والباحثون العرب لأســباب الهزيمة 
وتداعياتهــا، و خطط ضخمة تعرض لها النظام الرســمي العربي في 
برامجه وشــعاراته المتعلقة " بإزالة آثار العــدوان والهزيمة"، لكن أيا 
منها لم يقترب للتغيير الحقيقي والمطلوب، لسبب أصبح معلوماً لإبن 
الشارع العادي وغير المسيس، والتأمل في التاريخ المعاصر للأجيال 
العربيــة القريبــة من الثــورات المندلعــة في عقدهــا الأخيــر، وتأثير 
الثــورات المضــادة ، وموقــع التكوينــات الاجتماعيــة والاقتصادية 
والسياســية في النظــام العربي المنهزم فــي حزيران-يونيو قبل 55 
عاما. يســتطيع الناظر الى بنيته أن يلحظ بســهولة تكوينات الهزيمة 
ورعايتها المطلقة ممن يدعي تصديه لها، حيث تربعت حقائق لا يمكن 
طمســها، ودرجة نضجها وقوتها تفــرض هيمنتها المطلقة بما يخص 
القضية الفلســطينية وأســباب الفشل التاريخي لاســتبدال الهزيمة 
"بنصــرٍ مــؤز" للضحايا لم  يــأت لا من جيوش عربيــة، ولا من أنظمة 
أصبحــت برامجها وخططها مرفوعة على المــلأ في خندق واحد مع " 

المنتصر الصهيوني"
وفــي ظل هــذا الوضــع، يتبادر إلــى الذهن الســؤال الأكبــر، لماذا 

نجحت الهزيمة؟ 
ولماذا استمر واتسع المشروع الصهيوني وآخذٌ بالتفوق على أكثر 

من جبهة عربية؟
 فــي حين تعثرت وفشــلت كل الخطــط والبرامج العربيــة، مع أن 
المنهزمــين،  يــرددون بصورة مشــتركة حقائق الروابــط التي تجمع 
ضحايا المشــروع الصهيوني في فلســطين مع أشــقائهم من المحيط 
الى الخليج، وهم أنفســهم حملوا إســرائيل مسؤولية وقوعهم تحت 
وطــأة التخلف وغياب التنمية والديمقراطية والفســاد وهيمنت على 
شــعاراتهم تصورات هذيانية ولا عقلانية حتى يومنا هذا في البحث 
عــن المؤامــرة والدســائس والخيانــة لطمس الــدور الحقيقــي لبنية 
الأنظمة الحاكمة، ولا يتســاءلون كيف تســللت الهزيمة واستوطنت 

في كل الاتجاهات.

ملايين الضحايا

 الإجابة الموضوعيــة والمقنعة كانت في ميادين وســاحات وأزقة 
عربية، وفي ملايــين الضحايا وتراكم الجثــث، وحطام المدن وتغول 
القمع الذي برهــن على قدرة حماية الهزيمة وســيطرتها وانجازاتها 
في الزنازين وتكميم الأفواه واستشراء العسكر وصولًا الى التحالف 
مــع الطرف الصهيوني الذي هزم الأنظمة نفســها ويجبي منها اليوم 
سبل إزدهاره، مقابل استمرار وظيفتها كأدوات باطشة بالمجتمعات 

الباحثة عن حرية وديمقراطية تناصر تحرر أشقائها،
لا نحتاج إلــى الكثير لوصف هذه المرحلة التي نعيش حتى اللحظة 
تألق المشروع الصهيوني وقوته وهيمنته، وهي حقبة خبرها الشعب 
الفلســطيني والعربــي منذ النكبة ثــم هزيمة جيوش النظــام العربي 
المســتمرة، على أنها تألق وتفوق وهمي مليء بشــطحات الاستعلاء 
والعنصريــة التــي صاغها ويصوغهــا النظام العربــي بالتحالف مع 
المشــروع الصهيوني المختزل تصورات بائســة عن استمراره في كي 

وعي الأجيال العربية.
 وكمــا تؤكد الأحداث الجارية في فلســطين وكما أكدت الشــوارع 
العربية عدم اســتكانتها للهزيمة التي استوطنت أنظمتها، فالدلالات 
تشــير من هو المهزوم ومصير الترسانة العســكرية والأمنية لأنظمة 
القمع العربي مع ترسانة الصهيوني، نوع من البشارة لمعرفة مصائر 
التكوينات الاســتعمارية والاستبدادية في هذا العالم العربي الممسك 

بالراية الإسرائيلية التي تؤدي الى البربرية والدمار.
أخيراً، تأمل حزيران-يونيو 67، في مفهوم الوعي المعاصر، هزيمة 
متكررة بشــروط وأدوات مســتمرة، اســتدعت سياســة الاستبداد 
والطغيان لتدمير الأوطان والعقل العربي، أن تأتي بأكداس من سفلة 
الأنظمة نفســها كي يحولــوا هذا الدمــار الى انتصــارات " للهزيمة " 

بعيداً عن أبسط المعايير الأخلاقية والإنسانية والوطنية. 

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: شهامة

تأمل في هزيمة حزيران المتكررة

إنسانة حرة
المــرأة إنســانة حــرة لهــا رأي مســتقل، وتفعل مــا تريــده وتقرر 
مســتقبلها وتختــار من تريــد أن يكون لها صديــق أو حبيب أو زوج، 

وتختار حتى دينها، وتسافر وتستمع بحياتها كما تريد.
 

 سلام عادل
  

درجة أدنى
شــكرا جزيلا لك ســيدتي لهذه الإضاءة، ستســتمر هــذه الثقافة 
مادامــت تعاليم الأديــان، وخاصة الإســلام، تضع المــرأة في درجة 
أدنى مــن الرجل، فما بالك وهي خرجت من ضلع الرجل؟ وينســون 

أن الرجل خرج من رحم المرأة. دمتِ بخير.
حكمة حسين

حرية التصرف
لابد من رفع هذا الحجر على المرأة في اتخاذ قراراتها وفق قناعتها 

لا قناعة مقربيها.

 يبــدأ زرع هــذا الوعــي منذ ســن مبكر، ففــي البلدان التــي تعرف 
مســتوى عاليا مــن التحرر تتخذ المــرأة ابتداء من ســن معين قرارها 
بإقامــة علاقــات خاصة مع من تشــاء مــن محيطهــا، دون تدخل أو 
وصاية من أفراد عائلتها، من منطلق أن جســد المرأة ملك للمرأة ولها 

حرية التصرف حسب رغبتها لا حسب قناعات والديها. 
كمــا يعتبر حق الإجهــاض إذا لم ترغب المرأة فــي حمل مبكر حق 
يكفلــه لهــا القانون دون تدخل مــن الطرف الثاني. بــل أبعد من ذلك 
هناك نســاء يمتهــن ربط علاقــات رضائيــة مؤقتة مقابــل أجر لهن 
بطاقات مهنية قانونية ويعاملن ككافة العاملات في مهن أخرى لهن 

حقوق وواجبات. 
أما فــي بلداننا العربية فلازالــت العادات والقيم تكبــل الكثير من 
هــذه الحريات رغــم ظهور بعض الأصــوات المتحــررة والتقدمية هنا 

وهناك. لكن تبقى للأسف شاردة ومعزولة.

فهد العتيبة

القوة العضلية
رأس الأســرة عند الحيوانات يختلف من نــوع لآخر، البعض 
يكــون رأس الأســرة أنثى مثل الفيــل الافريقي وســمك القرش 
المعروف، كذلــك النحل وغيرها ….وكذلك عند البشــر كثير من 

المجتمعات ترأسها انثى.
طبعا هناك مجتمعــات متخلفة تدعو المــرأة للخضوع للرجل نظرا 
لقوتــه العضلية لذلك ســتبقى متخلفــة مادامت العضــلات المقياس 

وليس الدماغ والعلم. 

سنتيك اليونان

خشونة الحياة
أذكر يوم استقر بي المطاف للإقامة بأحد بلدان الغرب منذ ثلاثة 
عقــود مضــت، كانت عقلية العربــي المرتبط بثقافــة بلده الأصلي 
راســخة في تفكيــري بخصوص هذه القضية بضرورة انســجام 
أنشــطة بنات حواء بقدراتهــن البدنية وأنــه لا ينبغي تعريضهن 
لنشــاط يلغي أنوثتهن ويضعهن مباشــرة أمام خشــونة الحياة 
وضنكها، لكن بعد مرور الزمن ومعايشــة يومية لظروف مختلفة 
تماما في بلــد الهجرة في الغرب، تطبعت نفســي مع مظاهر كنت 
أنفــر من رؤيتها فــي البداية وأصبح من العــادي والرتيب أن أرى 
المرأة تعمل بجد في أشــغال الصيانة في الطرقات مع طقس قاس 
أحيانا، وأخرى تمتهن ميكانيك إصلاح السيارات وأخرى تتحدى 
مشــاق العمل في منجم أو الغيبة عن الأهل لأشــهر بسبب عملها 
في أعالي البحار….. نســاء يعملن بشهامة على قدم المساواة مع 

أشقائهن الرجال دون حواجز أو عقد! 
أما في بلداننا العربية فلازال منطق "حافظوا على النســاء من كل 
عمل منهك فهن كالجواهر لم يخلقن للمشــقة" متــى تطل علينا حياة 

التمدن والتحرر يا دكتورة؟!

ثابت بن جابر

اللجوء للمحاكم
مــا المانع من رفض هــذه العلاقة التــي وصفتها الكاتبــة بقولها : 
)حين تُقهر المرأة تحت منظومة زواج تملكها للرجل وتجعلها أســيرة 
في عائلته…( ففي البلدان المتحضرة يتم إرتباط على أســاس وثيقة 
مدنيــة لعلاقــة تعايش بين رجــل وامــرأة بنودها الأساســية ترتكز 
على تحديد تقســيم الممتلكات فــي حالة الإنفصال، تكــون المرأة في 
هــذا الإرتباط متحررة من كل واجبات الــزواج الصارمة، كما يمكنها 
التحلــل من الإرتبــاط دون تعقيدات أو لجــوء للمحاكم. لكن هيهات، 
يبقــى تجاوز قيــود القيم المحافظــة الموروثة في مجتمعاتنــا العربية 

صعب المنال والدعوة للقفز عليها مجرد صيحة في واد!

سلمان بن زايد

عربيتان  دولـــتـــان  تــقــريــر: 
تملكها  لا  منشآت  تمتلكان 

دول الاتحاد الأوروبي

الغاز الطبيعي
الثالثة  المرتبــة  قطر  دولة  تحتل 
عالميًا في احتياطي الغاز من بين دول 
العالم، كما تُعتبر أكبــر مورد للغاز 
الطبيعي الُمســال عالميًا، حيث تمتلك 
دولة قطر 14في المئة من الاحتياطي 
وهو  الطبيعي،  الغــاز  مــن  العالمي 
إذ  العالم،  أكبر احتياطي فــي  ثالث 
الذي  الطبيعي  الغاز  احتياطي  يبلغ 
تمتلكه قطر حوالي 25 تريليون متر 
مكعب، وبإنتــاج 77 مليون طنًا من 

الغاز الُمسال سنويًا.
مصر 6 ملايين طن.

الجزائر 11 مليون طن.

لحسن- بلجيكا

نسبة الفقر
نســبة الفقــر في مصر وســوء 
الرعاية الصحية و التعليم والسكن 
واتســاع الفجــوة بــين الأغنياء و 
الفقراء في مصــر من خلال زياراتي 

مرعبة.
أعدته  الــذي  التقريــر  حســب 
الأمريكيــة،  »غرافيــك«  مؤسســة 
ونشــره موقــع »فاينــد ذا داتــا« 
للبيانــات العالميــة. فمصــر تحتل 
المرتبه الرابعــة عربيا في الفقر بعد 
اليمــن وســوريا والســودان و 74 

عالميا.

أبو خليل

الشكل الطبيعي
بمحطات  أوروبــا  تفعــل  مــاذا 
الغاز  تستهلك  أوروبا  ؟  الغاز  إسالة 
وليس  الغازي  الطبيعي  شــكله  في 
لفعل  محطــات  لهــا  فهي  الُمســال. 

العكس وليس إسالته !

أسامة حميد- المغرب

تعقيبات
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صناعة الأهداف لماذا؟

والمــؤرخ  الشــاعر  يقــول 
والكاتب الأمريكي بيل كوبلاند: 
»المشــكلة في عدم وجود هدف 
تقضي  قد  أنــك  الحياة،  في  لك 
حياتك تركض هنا وهناك دون 

أن تحرز أي شيء«.
الحقيقة،  كبد  أصابت  عبارة 
فحياتنــا بالفعل تضيع في ظل 

عدم وجــود أهداف محددة نســعى إلى تحقيقها في 
حياتنا الارتجالية والعشــوائية تجعلنا كريشة في 
مهــب الريح، تأخذنا تــارة يمينا وتارة شــمالا، أما 
الذين عاشوا وهم يحددون أهدافهم في الحياة، فهم 

قد رسموا مسار حياتهم، وغنموا منها.
بــل نســتطيع القــول إن الأزمة الحقيقيــة التي 
يعيشها المســلمون اليوم هي افتقارهم إلى الأهداف 
الاســتراتيجية التي تجعلهم يندمجــون مع التطور 
الكبير الذي يشــهده العالم، والسباق العلمي الذي 
يتنافس عليــه غيرهم، فللعالم عقــل وقلب ومعدة، 
نحن في هذا العصر نقوم بدور المعدة التي تســتهلك 
الصناعــات والتكنولوجيا فقط!، فنحــن نأكل ما لا 
نزرع، ونلبس ما لا نصنع! فليس لدينا أهداف نسعى 

إليها.
نحن نحدد أهدافنا لنتناغــم مع هذا الكون، فهذه 
الأفــلاك يحكمها قانــون رباني واحد، تســعى إلى 
تحقيقه بأمر من الله )والشــمس تجري لمســتقر لها 
ذلك تقدير العزيــز العليم( )والقمــر قدرناه منازل 
حتى عــاد كالعرجون القديم( )وعلامــاتٍ وبالنجم 
هم يهتدون(، وهكذا سائر المخلوقات كلها تسعى إلى 

هدف واضح محدد، إلا الكسالى من البشر.
فغياب تحديد الأهــداف عنا يجعلنا في شــذوذ 
عن هذا الكون، يجعلنــا أبناء اليوم واللحظة، وهذا 
من شــأنه أن يجعلنا نصــاب بالإحباط ونحن نرى 

الناجحين من حولنا يحققون آمالهم وأحلامهم.
إنســانيتنا،  نســتحق  حتى  أهدافنا  نحدد  نحن 
القصة المتكررة عند معظــم الناس، يولد المرء، وبعد 
سنوات يدخل المدرســة، ثم يتخرج من جامعته، ثم 
يتــزوج، ثم ينجــب الأبناء والبنات، ثــم يرقد على 
فراش الموت، ليكرر أبناؤه نفس القصة، فيكون حاله 

كما قيل: ولد، فعاش، ومات.
ما الذي حققه في دنياه؟ لا شيء يذكر، لماذا؟ لأنه 
لم يحدد أهدافه في الحيــاة، وعفوا ما الذي يختلف 
فيه الإنسان على هذا النحو مع الحيوانات، تتزاوج 

وتتكاثر وتأكل وتشرب ثم تموت أو تذبح.
لا يليق بالإنســان، الذي كرمه الله تعالى وخلقه 
بيده وأســجد له ملائكته، أن تكــون هذه قصته في 
الحياة، فالإنســان لابد وأن يحدد أهدافه في حياته 
حتى يستحق كونه إنســانا مكرما يختلف عن بقية 

الأحياء.
نحن نحــدد أهدافنا لأن تحديد الأهــداف مفتاح 
النهضة، ماذا لــو عقدنا مقارنة بيننــا وبين الغرب 
في نسبة الأمية، وتســجيل براءات الاختراع، وعدد 
العاملين بالبحــث والتطوير،  العلماء والمهندســين 
وعــدد الإصــدارات والكتب المؤلفة، وغيــر ذلك من 
أوجه التقــدم والرقي، لا شــك أن الفارق ســيكون 
مخجلا، وعندما تسأل عن السبب لابد وأن ترجع إلى 

التنشئة والتربية.
في المرحلــة الابتدائية في المدارس الغربية، هناك 
حصة أسبوعية للأطفال تسمى حصة الهدف، غايتها 
أن يتعلــم الطفــل الإجابة على هذا الســؤال: ما هو 

هدفك في الحياة؟
يتكرر هذا الســؤال أســبوعيا، وفــي البداية لا 
يســتطيع الطفل اســتيعابه وفهمه بصورة دقيقة، 
ولكن مع مــرور الوقت تنمو في داخله الإجابة، حتى 

يقول: أريد أن أصبح أشهر مهندس كمبيوتر مثلا.
ثم تأتي بعد ذلــك مرحلة اكتشــاف ميول الطفل 
ومهاراتــه ومــدى توافقها مع الهدف الــذي حدده، 
ليصلوا به في النهاية إلى تحديد هدف واضح محدد 

يتفق مع ميوله ومهاراته وإمكانياته واستعداداته.
ثم يتطور هذا السؤال ليصبح: ماذا فعلت لتحقق 

هدفك خلال هذا الأسبوع؟
وهكــذا يتم توجيــه الطفل إلى خطــوات عملية 
بســيطة يتقدم من خلالها إلى تحقيق هدفه، ويكبر 
الطفل ويكبر معه الهــدف، ويصبح حلمه في الحياة 

أن يحقق ذلك الهدف.
وحتى فــي الإجازة الصيفية، تتواصل المدرســة 
مع أســرة الطفل، بأن ولدهم اختــار هدف كذا وكذا، 
والمطلوب منهم إكسابه مهارات معينة خلال الإجازة 

وتقييمه.
فهذا هو أحد أبرز أســباب تقدمهم، تحديد الهدف، 
فمن ثم يجب أن يكون تحديد الأهداف في الحياة في 

بؤرة اهتمام كل من يسعى لنهضة أمته.
نحــن نحــدد أهدافنا لنعــرف طريقنــا ونمتلك 
البوصلــة، فالأهداف فــي الحياة بمثابــة البوصلة 
الذاتية لكل إنســان، هي التي تحدد له الاتجاه الذي 
ينبغي له أن يســلكه، بينما الــذي لا يملك الأهداف 
يتخبط ولا يدري أي الطرق يســلك، وتعرفون قصة 
»أليــس في بلاد العجائب الشــهيرة«، وذلك الحوار 
بــين الفتاة أليس والقط الحكيم تشيتشــاير، عندما 
ســألته من فضلك هل لي أن أعرف أي طريق أسلك؟ 
فأجــاب القط: يتوقف هذا إلى حــد بعيد على المكان 
الذي تريدين الذهاب إليه، فقالت أليس: إنني لا أعبأ 
كثيرا بالمكان، فرد عليها القط الحكيم: إذن فلا تهتمي 

أي الطرق تسلكين.
حوار معبر، فأنت عندما تســيرين سيرا عشوائيا 
بغير هدف فسوف تصلين إلى مكان ما حتما، لكن إن 
كنــت تريدين أن تصلي إلى مكان له معنى، فعليك أن 

تحددي أين تريدين الذهاب.
نحن نحــدد أهدافنا حتى نتمكن من إدارة الوقت، 
فالشخص الذي يحدد أهدافه هو الوحيد القادر على 
إدارة وقته بكفاءة واقتــدار، وإدارة الوقت لا تعني 
فقط استغلاله، بل الاستفادة القصوى منه بتحقيق 
أكبر قدر من الأهداف، لذلــك تقول كاثرين كارفيلس 
في كتاب قوة الأهداف: »لا يكفي أن ننشغل، السؤال 

هو: ما الذي يشغلنا؟«.
تحديد الأهــداف يجعلنا ندير حياتنا وفق ترتيب 
الأولويات بحيث نوزع أوقاتنا على الأنشطة اليومية 
التي تصب في تحقيق هــذه الأهداف تبعا لأهميتها، 
يقول شــيخ الإســلام ابــن تيميــة في أهميــة فقه 
الأولويات: »ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، 

إنما العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين«.
نحن نحــدد أهدافنا لأن تحديد الأهداف ســبيل 
تحصيل الشعور بالسعادة، لأنه مع تحديد الأهداف 
والســعي إليهــا وتحقيقها، حتما ســوف نصل إلى 
الشعور بالسعادة، لأن السعادة متوقفة على إنجاز 
ما نحلم به، وتكون هذه السعادة دائمة ومستمرة إذا 
ارتبطت الأهداف التي حددناها بمرضاة الله تعالى، 
ونفع الناس وإفادتهــم، والله غالب على أمره ولكن 

أكثر الناس لا يعلمون.

* كاتبة أردنية

عصا القضاء الغليظة في العراق
الــكلام عن القضــاء العراقي حديث 
ذو شــجون، إذ لم يحــض القضاء في 
هذا البلد باستقلالية حقيقية منذ نشأته 
في عهد الدولة الحديثة التي تأسســت عــام 1921، بالرغم 
من كــون بدايات الســلطة القضائية عند تأســيس المملكة 
العراقية كانت تشــي بســيرورة تحمل بذرة جنينية لفكرة 
فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية، إلا أن هذا الأمر 
مر بأزمات عسيرة جعلت المؤسســة القضائية تنحني أمام 
ضغوط الســلطة التنفيذية والقصر الملكــي وتصدر أحكاما 
مسيسة بدرجة ما، كما حصل في الأحكام التي صدرت بحق 
الناشــطين السياســيين إبان تصاعد التوتر السياسي في 

عقدي الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي.
ومنذ إطاحة النظام الملكي ومجيء حكومات ذات )شرعية 
ثورية(، ارتدى القضاء العراقي لباســا سياســيا متماهيا 
بامتياز مــع الســلطة التنفيذية، حتى أصبحــت المنظومة 
القضائية في عهد الدولة الشــمولية تلعب دور اليد الغليظة 
التي تطبق أحكاما سياسية جائرة بحق كل مواطن يعارض 

أو ينتقد أو حتى يشك بولائه للنظام.
بعد 2003، ورسم مســار عراق ما بعد الدكتاتورية، كان 
للقضاء حصتــه من الإصلاح، لكن يبــدو أن هذا الأمر كان، 
كحال كل الأمور الأخرى، حبرا على ورق. وهنا تجدر الإشارة 

الى نقطة مهمة هي قيام نظام السياسي في عراق ما بعد 2003 
وفــق النموذج اللبناني، الذي شــهد ولادة اصطلاحات في 
الحياة السياســية مثل: المكونات، والديمقراطية التوافقية، 
والعرف السياســي، الذي أصبح أشــد مضاء مــن أحكام 
الدســتور. ووفقا للعرف السياســي تم تقاســم السلطتين 
التنفيذية والتشــريعية بين المكونات الثلاثة )شيعة، سنة، 
كرد( وســقط من التقاسم الســلطة القضائية، والسبب كما 
أعتقد هو عملية النسخ واللصق التي تم عبرها نقل التجربة 
اللبنانية الى العراق، وبما إن الســلطة القضائية في لبنان 
غائبة عن التقاســم بين الفرقاء السياسيين، لذا حذونا في 
العراق حذوهم، وأســقطت تفاصيل رســم حــدود وآليات 

السلطة القضائية حتى في الدستور.
في الدســتور العراقــي النافذ يمكننا الاطــلاع على آلية 
اختيــار مجالس الرئاســات الثلاثــة، فهــي واضحة الى 
حد كبير، لكننــا نفاجأ عندما نصل الــى الفصل الثالث من 
الســلطات في الدستور، والمخصص للســلطة القضائية إذ 
نجد الكثيــر من التفاصيل غائمة، مثال ذلــك: لم تحدد آلية 
انتخاب رئيــس مجلس القضاء، الذي يمثل رأس الســلطة 
القضائية، وقد جاء الأمر عرضا في الإشارة الى أن انتخاب 
رئيس الســلطة القضائية يتم من قبــل الهيئات القضائية. 
ولم تحدد مدة شغل المعني ســدة رئاسة السلطة القضائية 
فهل هي دورتان كما هو حال الرئاســات الاخرى؟ أم يسمح 
لرئيس السلطة القضائية الاســتمرار في منصبه لعدد غير 
محدد من الدورات؟ هذا ما غفله الدســتور، وأشــار الى أنه 

سينظم بقانون.
نتيجة هذا التشــوش لا يعرف أحد المكون الذي ينتسب 
له رئيس المحكمة الاتحادية العليا الســابق القاضي مدحت 
المحمود، أو خلفه فائق زيدان، لأن رأس الســلطة القضائية 
لم يبــت في حصة مكون ما، لذلك بقــي المحمود متربعا على 
كرســي رئاســة الســلطة القضائية منذ 2005 حتى آذار /
مــارس 2021، إذ شــغل مدحت المحمــود )85 عاماً( منصب 
رئيس المحكمــة الاتحادية، الذي أقر تحت ســلطة الاحتلال 
الأمريكي ورئاســة إياد علاوي للحكومــة العراقية المؤقتة 
آنذاك. وعُيّن المحمود بعد احتــلال العراق عام 2003، بنحو 
3 أشــهر في منصب رئيس محكمة التمييــز، ومن ثم رئيس 
مجلس القضاء الأعلى. ولكن مع اســتمرار سلطة الاحتلال 
المؤقتة بإصدار أوامرها خلال المرحلتين المؤقتة والانتقالية، 
تم تشــريع قانون المحكمة الاتحادية العليــا، على أن يكون 
رئيســها هو رئيس مجلــس القضاء الأعلــى، وهو ما جعل 
المحمود يتســلم المنصب بشــكل تلقائي عام 2005 ونتيجة 

غياب آلية واضحة لاختيار رئيس السلطة القضائية وجدنا 
أنفسنا أمام رئيســين هما قاضيان عملا لسنوات طويلة في 

منظومة قضاء الدولة الشمولية.
وحتى بعد إصدار قانون مجلــس القضاء الاعلى رقم 45 
لســنة 2017، لم يتم وضع سياقات واضحة لانتخاب رئيس 
الســلطة القضائية، إنما تعامل القانــون مع الأمر كمحصلة 
حاصل عندما أشــار الى: »يتألف مجلس القضاء الأعلى من  
رئيس محكمة التمييز الاتحادية - رئيســا، ونواب رئيس 
محكمة التمييز الاتحادية - أعضاءً ورئيس الادعاء العام - 
عضوا، ورئيس هيئة الإشراف القضائي- عضوا، ورؤساء 
محاكم الاســتئناف الاتحادية - أعضاءً، ورؤساء مجالس 
القضاء في الأقاليــم - أعضاءً«. هــذه التركيبة المغلقة من 
القضاة هــم من يختارون رئيس الســلطة القضائية، الذي 
يرأس مجلســا أولى مهامه ترشــيح رئيس محكمة التمييز 
)الذي هو في نفس الوقت رئيس مجلس القضاء(، ونوابه، 
وإرســال الأســماء للبرلمان للمصادقة عليها، إذا نحن إزاء 

دوامات من آليات غير واضحة الماهية. 
نعود لشخصية رئيس الســلطة القضائية السجالية، إذ 
عمل مدحت المحمود )مواليد بغداد 1936( قاضيا في العراق 
منذ عام 1968 في ظل نظام قضائي لم يحض بالاســتقلالية، 
وكان نظاما منتهكا وتابعا بشكل واضح للسلطة التنفيذية، 
وخادما لســلطة الحزب الحاكــم، ومن ثم تحــول للخدمة 
لســلطة الدكتاتور بشــكل واضح ولا لبس فيــه، ويمكننا 
الاستدلال عليه من تصريحات الدكتاتور نفسه الذي وصف 
القانون في إحدى خطبه المتلفــزة بأنه عبارة عن قصاصة 
ورق، أكتب عليها أمرا وأذيله بتوقيعي فيصبح قانونا نافذا.
المحمود القادم من أربعين سنة في خدمة القضاء المسيس 
وفر لحكومات ما بعد 2005 قوانين مسيســة بامتياز، وأدخل 
السلطة القضائية في مآزق عدة عبر تفسير فقرات الدستور 
الإشكالية تفسيرات تصب في مصلحة كتل سياسية ممسكة 
بالســلطة التنفيذية، والكل يذكر أزمات تشكيل الحكومات 
بعد الــدورات الانتخابيــة فــي 2010 ، و2014، و2018 وما 
انتابها من أزمات نتيجة تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا 

لنصوص الدستور.
ويبدو إن القاضي فائق زيدان ســائر على خطى ســلفه، 
فإذا تم اســتفتاء المحكمة الاتحادية عن مادة دستورية نجد 
التســييس واضحا في رد المحكمة، كما أن استخدام السلطة 
التنفيذية ســطوتها على القضاء تجلت في إصدار مذكرات 
اعتقال تســتخدم كأوراق ضغط في اللعبة السياسية، حتى 
بات الأمــر ظاهرة واضحة في تعامل القضــاء العراقي غير 

المستقل مع تنفيذ القوانين.
هذه النقاط اثارها الكاتب الصحافي ســرمد الطائي في 
برنامج بثته »قناة العراقيــة« الحكومية، وقد انتقد الطائي 
الســلطة القضائية، كما وجه الانتقاد لمرجعيات دينية غير 
عراقية، مما اعتبــره البعض تجاوزا للخطوط الحمراء، فما 
كان من الســلطة القضائية )وهي الخصــم والحكم( إلا أن 
تصدر مذكرة اعتقال بحق ســرمد الطائي، ومن جانب آخر 
ضغط فائق زيدان على مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي 
التي قامت بإلغاء البرنامج التلفزيونــي الذي أثار الضجة 
الأخيرة من خارطة البث في »قنــاة العراقية«، كما أصدرت 
هيئــة الأمناء أمرا لــكل القنوات العراقية بمنع اســتضافة 

سرمد الطائي في برامجها، وإلا ستعرض نفسها للعقوبة.
هنا بدا اســتخدام الترهيب واضحا في تعاطي الســلطة 
القضائيــة مع كاتــب صحافي قــال رأيه في أداء الســلطة 
القضائية دون تجريح أو مســاس بشــخص رئيس مجلس 
القضــاء العراقي. والمفارقــة المضحكة أن رئيس الســلطة 
القضائيــة اعتمد في مذكــرة الاعتقال التــي أصدرها بحق 
الصحافــي على أحد قوانــين الحقبة الشــمولية. إذ نصت 
المذكرة التي أصدرتها رئاسة محكمة استئناف بغداد /الكرخ 
على : »اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإعلامي سرمد عبد 
الســتار عبد الله معتوق الطائي الذي ارتكب جريمة تنطبق 
وأحكام المادة 226 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 

لتعمده إهانة السلطة القضائية في برنامج )المحايد(« .
وهذه المادة من قانــون العقوبات القديم هي من مخلفات 
العهد الشمولي التي أبقتها السلطة القضائية الحالية لتكون 
ســيفا مصلتا على رقبة من يريد أن يقول رأيا، أو ينتقد أداء 
الطبقة السياســية، إذ تنص المادة على:« يُعاقب بالســجن 
مدة لا تزيد على ســبع ســنوات، أو بالحبس أو الغرامة من 
أهان مجلس الأمة أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة 
أو غيــر ذلك من الهيئــات النظامية أو الســلطات العامة أو 

المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية«.
مع الضجة الأخيــرة الكل في العراق بات يتســاءل عن 
صمت السلطة القضائية على خروقات الدستور المتمثلة في 
الفشل في تشــكيل الحكومة منذ إتمام الانتخابات الأخيرة 
قبل سبعة أشهر، بينما يسارع مجلس القضاء الأعلى لإصدار 
أمر اعتقال بحق صحافي انتقد أداء الســلطة القضائية في 
اليوم الثاني. إننا حقا إزاء حلقة من الوضع المضحك المبكي 

في العراق الحزين.

* كاتب عراقي 

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

تحديات ما بعد المؤتمر السادس للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
أهم ما أثار انتباهي وأنا أحضر، كضيف، 
الثقافة  أجل  من  للتجمع  الســادس  المؤتمر 
هو  الماضي،  الأسبوع  نهاية  والديمقراطية، 
عدم حسم اســم رئيس الحزب المقبل، كما يجري الأمر عادة في 
مؤتمرات أحزاب السلطة ومن عممت لديه هذه الثقافة من أحزاب 
وكيانات أخرى، إذ يتحول فيها المؤتمر الى ديكور شكلي يتم فيه 
الإعلان عن القرارات المحســومة ســلفا خارجه على العكس من 
مؤتمر التجمع من أجل الثقافــة والديمقراطية الذي ترك الفصل 
فيه للمؤتمرين وهو ما حصل فعلا، كما بينته نتائج الانتخابات 
التي جاءت لصالح عثمان معزوز -51 ســنة على حســاب مراد 

بياتور - 30 سنة بفارق أصوات قليلة، بعد منافسة قوية بينهما 
جندت المناضلين الحاضرين في المؤتمر.

رئيــس جديد للتجمــع كان قد احتل لســنوات مســؤولية 
الإعلام في الحزب، قبل أن يتوجه الى المجلس الشــعبي الوطني 
لتمثيله في البرلمان، لنكون أمام مرشحين اثنين من ولاية بجاية 
الساحلية التي تحولت الى بؤرة نشــاط سياسي كبير، مقارنة 
بتيزي وزو التي خفت صوتها السياســي في السنوات الأخيرة 
وتشــتت أكثر وهي تعيش حالة ركود اقتصادي وهي التي كانت 

البؤرة الأساسية لمناضلي التجمع منذ نشأته في 1989.
 نقطة إيجابية أخرى تم تأكيدها فــي افتتاح المؤتمر هي قرار 
الرئيس السابق محسن بلعباس عدم الترشح لعهدة ثالثة كانت 
ممكنة قانونيا، في موقف يحســب له كجزء مــن عملية التداول 
على الســلطة، داخل الأحزاب السياسية التي تعيش حالة ركود 
أكيدة فــي المدة الأخيرة. محســن بلعباس، الــذي تعرض الى 
تحرش سياســي واضح من قبل مؤسســات النظام، بعد تبنيه 
مواقف معارضة واضحة، زيادة على قربه السياســي المعلن من 
الحــراك الذي لم تقبله الســلطة ناهيك من المحــاولات التي قام 
بها طول فترة تواجده على رأس الحــزب لإخراجه من »الغيتو 
القبايلي« الذي كان يراد له البقاء فيه، من قبل السلطة ومن قبل 
بعض أبناء المنطقة الذين انتكســوا سياســيا. كما بينه حضور 

بعض التيارات الانفصالية في المنطقة التي حاربها التجمع. 
تحدي إخراج الحزب من هــذا »الغيتو القبايلي« يبقى إحدى 
مهام القيــادة الجديدة، بعد التحســن الكبير في صورة الحزب 
لدى الكثير من الجزائريين، التي نجح في تحقيقها في الســنوات 
الأخيرة، بفعل مواقفه السياسية المؤيدة للحراك والقضايا التي 
تهم الجزائريين. عبرت عن ذلك قيادة الحزب بعدة أشــكال منها 
المشــاركة في فعاليات المعارضة السياسية التي شهدتها الجزائر 
في 2014-2016 بمناســبة الإعلان عن تنسيقية أحزاب الانتقال 
الديمقراطي، التي اجتمعت في زرالــدا والتي كان حزب التجمع 

من فاعليها الرئيسيين. محسن بلعباس كان له دور مهم، في هذا 
العمل السياســي الجديد على الجزائريين وثقافتهم السياســية 
المبنية على الاقصاء، مع قوة سياسية أخرى اتفقت لأول مرة في 
تاريخ الجزائر السياسي على مشروع انتقال الحد الأدنى، الذي 
رفضه نظام بوتفليقة وبعــض مراكز القرار الأخرى التي ورطت 
البلد لاحقا في مأزق الانغلاق السياســي الذي تعيشــه حاليا. 
الإجماع الكبير، الذي حظي به هذا المشروع على مستوى الطبقة 
السياسية بمختلف عائلاتها السياســية التي كانت في السابق 
لا تجتمع حتى وهي تودع موتاها في الجنائز، هو عمل سياســي 

جبار ما زال يملك الكثير من الآنية.
 بالعــودة الى مؤتمــر التجمع يمكن بالطبــع أن نذكر بعض 
الملاحظات السلبية التي كان من بينها الحضور الضعيف للمرأة 
داخل مؤتمر حزب سياسي يدعي الديمقراطية وحتى العلمانية. 
يبــدو أنه لم يتخلص مــن ثقل السوســيولوجيا الوطنية التي 
لا تختلف عن سوســيولوجيا منطقــة القبائــل، عندما يتعلق 
الأمر تحديدا بالموقف من المرأة التــي تبقى ضعيفة الحضور في 
النشــاط الحزبي حتى ولو كانت حاضرة كفاعلة سياسية على 
الأرض، كما تبينه المسيرات والحركات التي كان الحزب وراءها. 
حضور الشــباب كفئة عمرية يمكن إضافته الــى إيجابيات هذا 
المؤتمر، كما كان الحال على الدوام داخــل هذا الحزب الذي ولد 
من رحم القطيعة بين الأجيال، الأمر الذي أكده غياب كل إشــارة 
الى الرئيس الأول للتجمع الدكتور ســعيد ســعدي، الغائب عن 

الجزائر منذ مدة ليست بالقصيرة.
في حين تم تسجيل حضور قيادات أحزاب البديل الديمقراطي 
وبعض الشخصيات الوطنية التي أعطت للمؤتمر نكهة معارضة، 
يمكن تلمسها بسهولة من كلمات الضيوف. البديل الديمقراطي، 
الذي تعرف أغلبية أحزابه الصغيــرة وضعيات صعبة، كما هو 
حــال الحزب الاشــتراكي للعمال الذي وصلت الأمــور معه الى 
تجميد نشــاطاته وغلق مقراته، بعد الدعــوة التي رفعتها ضده 

وزارة الداخلية مما يحمل مســؤوليات كبيــرة لقيادة التجمع 
الجديدة في الدفع بتجربة هذا التحالف الحزبي الذي يســيطر 
داخلــه التيار اليســاري بشــكل واضح. هو تيــار يعيش أزمة 
متعددة الأشــكال لم تسمح له بالتوســع ونشر أفكاره حتى بين 
الفئات الاجتماعية التي يتكلم باســمها، إذا استثنيا بعض البؤر 
السياســية المعروفة، كما فــي ولاية بجاية. أحــزاب لم تتمكن 
مــن جذب قوى اجتماعية كان يفتــرض أن تكون حاضرة داخل 
هذا التحالف الحزبي القريب من أطروحات اليســار كالنقابات 
العمالية والحركة النســوية ومنظمات الشباب لنكون أمام هذه 
المفارقة السياســية في الجزائر... حركات اجتماعية تظهر حتى 
الآن من دون رأس سياســي، مقابل رؤوس سياســية من دون 

قواعد اجتماعية.
في وقت يزداد فيــه هروب المواطن الجزائري من الممارســة 
الحزبية التي لم تعد تغريه بالمشــاركة في نشاطاتها حتى وهي 
تحاول رشــوته بواســطة الانتخابات وما ارتبــط بها من ريع 
سياســي ومالي، كما كانت تفعل مع جزء مــن إطارات الأحزاب 
التــي عادة ما كانت تغريها هذه الانتخابات حتى وهي تتشــوه 
أكثر. حالة نفور شــعبي من الحزب لم ينجح الحراك في القطيعة 
معها ليبقى بعيدا عن الأحزاب والجمعيات والنقابات التي بقيت 
مغلقة أمام التحولات السوسيو - سياسية التي يعيشها المجتمع 
الجزائري، كما عبرت عن نفســها في يوميات الحراك الذي جند 
أحســن ما هو موجود فــي المجتمع الجزائري من شــباب متعلم 
ونســاء مؤهلات وفئات وســطى حضرية، عبرت عن اهتمامها 
بالشأن العام، بسلمية أدهشت الكثير في الداخل والخارج، دون 
التمكن من تحويل هذا التجنيد الشــعبي القوي الذي دام ثلاث 
ســنوات الى فعل تنظيمي قادر على تغيير المعطيات السياسية 
في البلد وداخل الأحزاب التي تبقى في حاجة الى اكثر من مؤتمر 

ناجح.
*كاتب جزائري

ناصر جابي* 

»حقل كاريش« اللبناني: 
هل يكون شرارة حرب بين إيران و»إسرائيل«؟

يحظى لبنــان بثروة نفطيــة وغازية هائلــة. مصدر غير 
محسوم الهوية سرّب عبر Tik Tok معلومة لافتة مفادها أن 
الرقعــة block رقم 4 الكائنة في المياه الإقليمية اللبنانية بين 
جبيــل والبترون تحتوي أضخم حقل للنفط والغاز في العالم 
من شــأنه أن يدر على البــلاد مردودا مذهــلا يربو على 110 

مليارات دولار شهريا.
سواء كان هذا الرقم دقيقا أو مبالغا فيه فإن حكومات لبنان 
المتعاقبة منذ نحو عشر سنوات تهاونت، وما زالت، في مسألة 
مباشــرة التنقيب عن النفط والغاز في الميــاه الإقليمية على 

طول الساحل اللبناني.
معلومــة Tik Tok ســالفة الذكر مصدرهــا على الأرجح 
فرنســي، ذلك أنها تتضمن ادعاء بأن شركة توتال الفرنسية 
طالبت الرئيس الفرنســي ايمانويل ماكــرون بالضغط على 

لبنان كي يتعاقد معها لبيع النفط والغاز بعد اســتخراجه من 
الرقعة رقم 4 وفق معادلــة تكون حصتها بموجبها من المردود 

30 في المئة و70 في المئة للبنان.
ثمة معوقات وتحديات شــتى تكتنف مســألة التنقيب عن 

النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية لعل أهمها خمسة:
أولها، عــدم اتفــاق أركان المنظومة الحاكمة على تقاســم 

المنافع والحصص الناجمة عن مردود بيع النفط والغاز.
ثانيها، الخــلاف بين أركان المنظومــة الحاكمة حول الرقَع 
blocks التي يقتضي بدء التنقيب فيها، ذلك أن بعضهم يريد 
البــدء بالرقَع الجنوبية لكونها غزيــرة المخزون فيما البعض 
الآخر يريد البدء بالرقَع الشــمالية لتفــادي الصراع لكونها 
بعيدة عن منشــآت النفط والغاز الإسرائيلية المحاذية للمياه 

الإقليمية اللبنانية في جنوب البلاد.
ثالثهــا، الضغــط الذي تمارســه الولايــات المتحدة على 
شــركات الحفر والتنقيب الغربية لعدم المباشرة في العمل مع 
لبنان قبل تسوية نزاعه مع »إســرائيل« على ترسيم الحدود 

البحرية بينهما.
رابعها، ارتكاب المنظومة الحاكمة خطأ فادحا في ترســيم 
حــدود لبنــان البحرية مع قبــرص باعتمادهــا الخط رقم 1 
بدلا من الخط رقــم 29، كما تهاونت فــي تصحيح هذا الخطأ 
بامتناعها عن تعديل المرسوم 6433/2011 وإبلاغ الأمم المتحدة 
التصحيح المطلوب بالمرسوم الجديد حفاظا على حقوق لبنان 

السيادية في مياهه الإقليمية.
خامســها، ولعله أخطر التحديات، عزم »إســرائيل« على 
المباشــرة في إنتاج النفط والغاز من حقــل كاريش الذي يقع 
أكثر من ثلثه في المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية بعدما 
اســتحضرت ســفينة الإنتاج FPSO لبدء شــفط )سحب( 
النفط والغاز منه قبل أواخر العام الحالي. وكان حزب الله قد 
هدد بلســان أمينه العام حسن نصرالله باستخدام القوة لمنع 
»إســرائيل« من التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من 

المنطقة المتنازع عليها مع لبنان.

ازداد الأمــر تعقيدا وخطورة مــع انــدلاع مواجهة أمنية 
واستخبارية بين إسرائيل وإيران قد تتطور الى حرب ساخنة 
بينهما، ذلك أن حكومات الكيان الصهيوني كانت باشرت، في 
سياق سياستها الهادفة الى منع إيران من استكمال برنامجها 
النووي، بشــن عمليات عســكرية في إطار ما تسميه »معارك 
بين الحروب« اســتهدفت بزعمها مواقعَ صاروخية لإيران في 
ســوريا. غير أنها ضاعفت عملياتها تلك مــع تعثر مفاوضات 
فيينــا لإحيــاء الاتفاق النــووي بين إيــران وأمريــكا بنقل 
اعتداءاتها الى عمق إيران. فقد قام »الموســاد« الإســرائيلي 
باغتيال العقيد حســن صياد خدائي، المســؤول في الحرس 
الثوري عن شؤون التكنولوجيا والتطوير في »قوة القدس«، 
كمــا كان عمل لســنوات طويلة خــارج إيران، ولاســيما في 
سوريا. الاغتيال حدث في طهران، وبعده بيومين شنت طائرة 
مسيّرة إسرائيلية هجوما على مجمع بارشين الإيراني لتطوير 
الصواريخ ذهــب ضحيته مهندس كان يعمــل هناك لمصلحة 

وزارة الدفاع الإيرانية.
إيران توعدت، بلسان قائد الحرس الثوري الجنرال حسين 
ســلامي، بالانتقام، فقد قال خلال لقاء مــع عائلة خدائي إن 
»العدو فــي البيت الأبيــض وتل ابيــب كان يخطط لاغتيال 
خدائي منذ أشهر وسنوات«، وإن الرأي العام في إيران يطالب 

بالانتقام من منفذي هذه العملية.
أين سيكون الانتقام؟  »إسرائيل« وضعت سلاحها الجوي 
ودفاعاتها المضادة للصواريخ على أهبة الاستعداد القصوى، 
كما حذر مجلس أمنها القومي الســياح الإسرائيليين من مغبة 
السفر الى تركيا خشــية تعرضهم لعمليات انتقامية. غير أن 
محللين عســكريين عربا وإســرائيليين لاحظــوا أن ثمة نمطا 
تتبعــه إيران فــي الانتقام مــن منفذي العمليــات الإرهابية 
ضدها قوامه اســتهداف قيــادات أو مؤسســات ينتمي اليها 
المنفذون. ربما لهذا السبب حرصت »إسرائيل« على التحسب 
لانتقام إيران منها باتخاذ كل تلك الإجراءات الأمنية الوقائية 

الواسعة في البر والبحر والجو.

ينهض في هذا الســياق ســؤال: هل ســتكون منشــآت 
»إسرائيل« البحرية للنفط والغاز هدفا لانتقام إيران الموعود؟ 
هذه المنشآت تمتلكها »إســرائيل« وهي تقابل، بقليل أو كثير، 
المنشــآت التي اســتهدفتها اعتداءاتها في قلــب إيران، وهي 

منشآت تهدد مصالح صديقين لإيران: روسيا ولبنان.
مصالح روســيا تتهدد لأن »إسرائيل«، بإيعاز من الولايات 
المتحدة، تنوي الانخــراط مع مصر وقبرص واليونان )وربما 
تركيا أيضا( في إنشــاء آلية يجري بموجبها استخراج المزيد 
من الغــاز في الحــوض الشــرقي للبحر الأبيض المتوســط 
لتوريده الى دول غرب أوروبا المتجهة الى وقف التزود بالغاز 
الروسي امتثالا لقرار دول حلف الناتو الاقتصاص من روسيا 

بسبب حربها الاوكرانية.
الى ذلك فإن »إســرائيل« لا تفتأ تعتدي على لبنان بما هو 
مرتكز حــزب الله في مقاومتــه لـ«إســرائيل« وللانتهاكات 
الأمريكيــة في ســوريا والعــراق ما يشــكل حافــزا لإيران 
لتعويض نفســها كما لبنان وروسيا بضربة واحدة تستهدف 
حقــل »كاريش« العامل فــي منطقة متنازع عليهــا بين العدو 

الصهيوني ولبنان.
لكن كيــف تراها تــرد »إســرائيل«؟ هل تكتفــي بمطالبة 
الولايات المتحدة باســتخلاص العبَر من ضربة إيران المدمرة 
ودلالتها على تقــدم صناعتهــا الصاروخية الباليســتية ما 
يستدعي تاليا هندسة ضربة إســرائيلية - أمريكية للقضاء 
على مراكز صناعتها النووية والصاروخية قبل اكتمال بنائها 

وإنتاجها واستحالة تدميرها بعد ذلك؟
إذا لجأت »إســرائيل«، ومن ورائها الولايات المتحدة، الى 
اعتماد هذا الســيناريو هل تكتفي إيران برد مواز ومتناســب 
أم تغتنم الفرصة لشن رد صاعق ومتكامل بالتعاون مع سائر 
أطراف محور المقاومة وفصائلها الناشــطة في لبنان وسوريا 
وفلســطين المحتلة يكون من شــأنه، في الأقل، تصديع كيان 

العدو وترهيله؟
* كاتب لبناني

د. عصام نعمان*

وفقا للعرف السياسي 
تم تقاسم السلطتين 

التنفيذية والتشريعية بين 
المكونات الثلاثة )شيعة، 

سنة، كرد( وسقط من 
التقاسم السلطة القضائية  

حكومات لبنان المتعاقبة
 منذ نحو عشر سنوات 

تهاونت، وما زالت، في مسألة 
مباشرة التنقيب عن النفط 

والغاز في المياه الإقليمية 
على طول الساحل اللبناني

تم تسجيل حضور قيادات 
أحزاب البديل الديمقراطي 
وبعض الشخصيات الوطنية 
التي أعطت للمؤتمر نكهة 

معارضة يمكن تلمسها 
بسهولة من كلمات الضيوف
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فضائح الماس الدموية بين إسرائيل والعالم!
■ نشر موقعا »الانتفاضة الإلكترونية« وحركة المقاطعة 
وســحب الاســتثمارات والعقوبات مقالة عام 2010 بعنوان 
»ألماس الدم الإسرائيلي« تقول إن المشترين في أرجاء العالم 
يصرفون مليارات الدولارات على شــراء ألماس مصنوع في 
إســرائيل، فيســاهمون بذلك بتمويــل أحد أكثــر النزاعات 
اســتمرارا وامتــدادا لأن الألمــاس لا يحمــل علامــة تميــزه 
كالذهب، فلا أحد يعلم أين صُنع، وتســاهم حكومات العالم 
المؤثــرة في هــذه الصناعة، وعلى رأســها إســرائيل والهند 
وروســيا والإمــارات وبلجيكا، في التعميــة على علاقة هذه 

الصناعة بانتهاكات حقوق الإنسان وبالحروب والفساد.
تلعــب إســرائيل دورا كبيرا عالميا في هــذا المجال، وإلى 
كونهــا إحدى أهــم الــدول التي تبيع هــذه المادة النفيســة 
بالجملــة، فــإن الألماس يشــكل أكثــر من ٪23 مــن إجمالي 
صادراتهــا وأهم الســلع التي يتــم تصديرهــا منها بحجم 
يقــدّر بـ٪12 من الانتاج العالمي، وهو ما قد يفسّــر اســتلام 
إسرائيل منصب رئاسة نظام عملية إصدار شهادات المنشأ 

العالمية.
ظهرت فــي الأيام الأخيــرة الماضية عدّة تقارير تكشــف 
جوانب مظلمة للعلاقة بين هــذه الصناعة الدموية وأجهزة 

الدول السياسية والأمنية في إسرائيل، وارتباطها بقضايا 
الفساد والإجرام والانتهاكات العنيفة لحقوق الإنسان في 

العالم. 
إحــدى هــذه الفضائح كانت انكشــاف قصــة ملياردير 
إســرائيلي يدعــى دان غريتلــر، الذي هــو واحد مــن أثرى 
الأغنياء في إسرائيل، وذو السمعة السيئة في جميع أنحاء 
أفريقيــا، كما أن وزارة الخزانــة الأمريكية فرضت عليه عام 
2017 عقوبــات )بموجــب قانون ماغنيتســكي( بنــاء على 
وقائــع بأنه »جمع ثروته عبر صفقات تعدين ونفط غامضة 

وفاسدة بمئات الملايين من الدولارات«.
بعــد صفقة قــام فيهــا المذكــور ببيــع امتيــازات الماس 
والنحــاس والكوبالــت حــذرت مجموعة »الكونغو ليســت 
للبيع« التــي تناهض الفســاد تدخّل يوســي كوهين، مدير 
الموساد في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين 
نتنياهو، وســافر ثلاث مرات إلى الكونغو للتوسط لغريتلر 
مــع زعمــاء البلاد، هــذا التدخل الــذي اعتبــره مقربون من 
كوهــين وغريتلــر، »خدمــة للمصالــح الوطنية لإســرائيل« 
أدى إلى طــرد كوهين عام 2019 من الكونغو بعد الاشــتباه 
بتخطيطــه انقلابا ضــد رئيس البلاد، حيــث حصل انفجار 

غامــض في طائرة رئاســية خلال الزيــارة الثانية لكوهين، 
وقتل كل من عليها.

التدخّــل الإســرائيلي الآخر جاء مــن قبــل رون ديرمر، 
ســفير إســرائيل في الولايات المتحدة آنــذاك، حيث تدخّل 
بــدوره لدى إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب 
والتــي تكللــت بإخــراج رجــل الأعمــال الخطير مــن قائمة 
العقوبــات الأمريكيــة، لكــن الرئيس الأمريكــي الحالي جو 

بايدن عاد لفرضها.
وفي إشــارة إلــى أن صناعة المــاس الدمويــة، هي فوق 
الحكومــات الإســرائيلية، دافعــت الحكومــة الإســرائيلية 
الحاليــة، التــي يقودهــا نفتالي بينيــت عن مدير الموســاد 
الســابق، وقال مكتــب بينيــت إن تصرفات كوهــين كانت 
ضمن ســياق عمله كرئيس للموســاد، وأنه كان يقوم بذلك 

»بتفويض من الجهات المخوّلة«.
التقريــر الثانــي الــذي نشــر مؤخــرا كان عــن الروابط 
الحميمة التي تربط إسرائيل بالهند )التي تسببت المتحدثة 
باســم حزبها الحاكم بفضيحة مؤخرا بتهجمها على النبي 
محمــد( فيما يخــص صناعة الماس، فإحــدى ولايات الهند 
توفر ٪90 من الماس في العالم، وتشكل مركزا لصقله، حيث 

يتبادل البلدان الخدمات، وتضم بورصة الماس الإسرائيلية 
نحو 30 شــركة هندية، ويتمتع تجار الماس الهنود بـ»مكانة 
خاصــة« كما أن البورصــة تضم بنك الدولــة الهندي، وهو 

المصرف الوحيد إلى جانب بنكين إسرائيليين.
إحدى العلاقات المهمّة التي يشــتبك فيها العالم السرّي 
للفســاد والحكومات، هو ما حصل بين إسرائيل وروسيا، 
فمن أبرز الأســماء في مجال هذه التجارة هو ليف ليفايف، 
المقــرب من الرئيــس الروســي فلاديمير بوتــين، وصاحب 
شــركة ليفايف لتجارة الماس وشــركة أفريقيا  ـ  إســرائيل 
للعقــارات التــي لها نشــاط في تمويــل بناء المســتوطنات 
وانتهاكات حقوقية في أفريقيا، وهو ما أدى لحملات ضده 
من قبل اليونيســيف ومنظمات دوليــة، كما أعلنت النرويج 
وقف التعامل مع شركاته بسبب مشاركتها في أعمال بناء 

المستوطنات شرقي القدس.
لا تكشــف هذه المعلومات ســوى جزء من العالم الخفيّ 
الذي يمكن أن تفسّــر فيها قضايا تتعلــق بالمال والصفقات 
السرّية وتدخّلات الموساد والأجهزة الأمنية وقضايا أخرى 
تتعلّق بالتواطــؤات العالمية، ويفضــح التكالب العنيف على 

الثروة والموارد أسباب الإجرام والتوحّش ضد الشعوب.

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ أشــرنا في مكتوب ســابق إلــى أن تاريخ 
الحوار السياســي في السودان، رغم تعدد وكثرة 
محاولات إنطلاقه، يغلب عليه الفشــل والإخفاق، 

بمعنى أنه بدلا من أن يؤدي إلى إنقشــاع الأزمة وحدوث إنفراج سياســي، 
يكون ناتجه مزيــدا من التعقيد والتأزم. فلماذا دائما هذا الفشــل والإخفاق 
وكيــف تفاديهما، وماهــي التحديات الرئيســية التي ســتواجه أي عملية 

سياسية في السودان يشكل الحوار جوهرها وآلية عملها الرئيسة؟
 أعتقد يمكننا اســتخلاص الإجابة على هذا الســؤال الرئيسي من دراسة 
التجارب العديدة التي شــهدها الســودان، والتي حاولــت مخاطبة أزماته 
المزمنة والسعي لإختراقها عبر العملية السياسية وآلية الحوار. أما العناصر 

الرئيسية لهذه الإجابة، فيمكننا تلخيص أهمها في النقاط التالية:
أولا، من الأســباب المباشرة لفشــل أي عملية سياســية وأي حوار، عدم 
الجدية، والتعامل مع آليــة الحوار بإعتبارها مجرد مناورة تكتيكية لتحقيق 
أهداف خاصة بهــذا الطرف أو ذاك مــن أطراف الحوار. مثــلا، في كثير من 
الأحيــان تتعامــل الأنظمة الحاكمــة مع العملية السياســية ومــع الحوار 
والتفاوض كمناورة وتكتيك بهدف كســب المزيد من الوقت أو تفتيت القوى 
المعارضة لها، وذلك حتى تضمن اســتمرارها في الحكــم لأطول مدة ممكنة. 
لذلك، مــن المهم جدا أن يكون هناك وضوح تام بشــأن الأهــداف والغايات 
النهائية للعملية السياسية، كما يجب النظر إلى آلية الحوار على أساس أنها 
وسيلة لمحاولة مخاطبة وحل الأسباب الجذرية للأزمات، لا أن تؤخذ على أنها 
مناورة سياسية ومحاولة إلتفاف للبقاء في السلطة لفترة أطول. والتجارب 
السياسية، في السودان وغير الســودان، تحدثنا بأنه إذا تم إختزال قضايا 
العملية السياســية وقضايا الحوار فقط في مسألة المشاركة في السلطة، فإن 
باقي القضايا، والتي تشــكل جوهر الأزمة، ســتتحول إلى ملحقات ثانوية 
وغالبا ما تسقط وتفشــل معها مجمل العملية السياسية، وتستمر الأزمة، بل 

تشتد تفاقما.
ثانيــا، العديد مــن عمليات الحــوار والتفاوض السياســي، لا تضع في 

حسبانها ما سبقها من عمليات مماثلة،
فتنطلق كل عملية جديدة وكأنها تبتــدئ من الصفر أو المربع الأول، بينما 
المنطقي والمفيد وتماشيا مع المنهج العلمي، قبل الدخول في أي عملية سياسية 
جديدة وأي حوار جديد، اســتصحاب النتائج التي توصلت إليها العمليات 
التي ســبقتها، غض النظر عن أنها وصلت أو لم تصل إلى نهاياتها المرجوة، 
مع ضرورة دراســة أسباب فشل تلك العمليات الســابقة. وفي ذات السياق، 
من المفيد، بل والضروري، في كل عملية سياسية جديدة، أو حوار أو تفاوض 
جديد، اســتصحاب الوثائق والإتفاقات التي توصلت إليها عمليات الحوار 
والتفاوض الســابقة. وفي هذا الصدد، فإن المكتبة السياســية الســودانية 
زاخرة بالعديد من هذه الوثائق الهامة مثــل: وثائق مؤتمر التجمع الوطني 
للقضايا المصيرية في أســمرا )يونيو 1995( إتفاق السلام الشامل في نيفاشا 
)ينايــر 2005( إتفاق القاهــرة )يونيو 2005( إتفاقية أبوجا لســلام دارفور 
)مايو 2006( إتفاقية الشرق/أســمرا )أكتوبر 2006( إتفاقية الدوحة لســلام 
دارفور )يوليــو 2011( مبادرات المجتمع المدني فــي الخرطوم حول صناعة 
الدستور )ديسمبر2011( ميثاق الفجر الجديد الموقع في كمبالا )يناير 2013( 
الإعلان التأسيســي لدولة المواطنــة والديمقراطية الموقع فــي أديس أبابا 
)ديســمبر 2014( وثيقة الإعلان الدســتوري لقوى نداء السودان الموقع في 
باريس )مارس 2018( وثيقة إتفاق جوبا لســلام الســودان )أكتوبر 2020( 

وإتفاق إعلان المبادئ الموقع بين البرهان والحلو في جوبا )مارس 2021(. 
ثالثا، إذا لــم تتوفر عند كل أطراف العملية السياســية الرؤية الواضحة 
لمعالجة وحل الأســباب الجذرية للأزمــة، والتي يتم التعبيــر عنها بموقف 

تفاوضي واضح، فإن العملية السياسية سيكون مصيرها التعثر.
رابعــا، أي طرف من أطراف العملية السياســية والحوار لابد أن ينخرط 
في العملية السياســية متحليا بإرادة سياســية قوية قائمة على الاستعداد 
لتقديم التنازلات، ولقبول مبادئ وقواعد التســويات التاريخية. بغير ذلك، 
من المؤكد أن تفشــل العملية السياسيية. وكما ظللنا نكرر كثيرا، فإنه في ظل 
هذه التنازلات والتسويات التاريخية، لا يوجد خاسر، بينما سيكون الرابح 

الأكبر هو الوطن وشعبه.
خامســا، من ضمن العوامــل التي تؤثر ســلبا في أي عملية سياســية، 
حصرها الحوار والتفاوض في النخب السياسية فقط دون مشاركة أصحاب 
المصلحة والقوى المجتمعية، وإحاطة العملية السياســية بســياج متين من 
التعتيم والســرية، بعيدا عن أعين ورقابة الناس، وبعيدا عن التواصل الحر 
بين الجماهير وممثليها فــي طاولة الحوار، مما يعمق الشــعور بأن الحوار 
ربما يســير وفق إرادة النخب السياســية وليــس إرادة الجماهير صاحبة 
المصلحة الحقيقية، وأن هذه النخب ربمــا تخضع لضغوط خارجية مختلفة 
ومتباينة المصالــح وليس ضغوط وإرادة شــعب الســودان، وأن التعتيم 
والسرية يشجعان على مســاومة الصفقات الفوقية، والتي تختصر القضايا 
في اقتســام الســلطة والثروة، دون التركيز على القضايا التي تعالج جذور 
الأزمة، كما يشــجعان إهمال القضايا المجتمعية الملحة كقضايا العدالة وجبر 
الضرر والحقوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية...وغيرها من القضايا 
الهامة والأساســية في مفاصل الأزمة. إن السير في إدارة العملية السياسية 
وفق هذا النهج الخاطئ، يعني أن ما ســيتم تقريره بشــأن حاضر ومستقبل 
البلاد، سيأتي هشــا ومؤقتا ولن يكتب له الاستمرار، ناهيك عن الاستدامة، 
مثلما لن يكتسب الشرعية بحكم الواقع أو بوضع اليد، لأنه يتم من وراء ظهر 
الأغلبية الساحقة من شعب الســودان. لذلك، دائما وأبدا يجب أن تكون كل 
مراحل العملية السياسية وعمليات الحوار شفافة ومفتوحة للجمهور مع دور 

إيجابي وبناء للإعلام.
سادســا، التحضير الجيد والحيوي وبمشــاركة كل الأطــراف، من نخب 
سياســية وقوى نظامية ومجتمع مدنــي ومجتمع أهلي، هــو ضمان نجاح 
العملية السياســية والحوار، وبغير ذلك سيكون الفشل بارزا. وهناك قضايا 
جوهرية لابد من التوافق عليها في المرحلة التحضيرية للعملية السياســية 
وما يتضمنها من حوار وتفاوض، مثلا من هي الأطراف المشــاركة، ما هي آلية 

اتخاذ القرار )عادة بالإجماع( كيف يمكن إخراج الشيطان من التفاصيل؟

٭ كاتب سوداني

السودان: حوار ما بين النجاح والفشل

أمريكا ودول مجلس التعاون الخليجي: تصحيح البوصلة لمعادلة رابح ـ رابح
■ تمر العلاقات الخليجية ـ الأمريكية )كما أوضحت 
في المقالين الســابقين( منذ ثلاثة عقود بمرحلة امتحان 
وتحد وعدم ثبات وتراجع الثقة بالحليف الأمريكي على 
جميع الأصعدة بســبب حروب بوش الابن الاستباقية 
تحت يافطة الحرب على الإرهاب وحربي أفغانســتان 
والعراق، وانكفــاء أوباما ونــزوات ترامب ومناكفات 
بايدن. ما عمّق ووسع هامش عدم الاستقرار في منطقة 

الخليج العربي لمصلحة إيران.
وخفض الرئيس أوباما مكانة منطقة الخليج العربي 
ودور الحلفاء الخليجيين بالاتفاق النووي الإيراني عام 
2015، بمفاوضات سرية ثم علنية، ولم يأخذ بهواجس 
الخليجيين وتدخلات إيــران وتهديدها لأمن المنطقة ما 
مكن إيران من التفاخر بســيطرتها علــى أربع عواصم 
عربية. ولم يتعرض لحلفائهــا وتراجع في آخر لحظة 
عن توجيه ضربات لقوات بشــار الأسد في سوريا بعد 
تجاوز خطــوط أوباما الحمراء باســتخدام الكيماوي 
في غوطتي دمشــق فــي صيــف 2013. ثــم أتبع ذلك 
لاحتواء  الفاشلة  لآسيا  شرقاً  الاستدارة  باستراتيجية 

الصين. 
فشلت الإدارة بسبب نزواته وارتجالاته وعدم ثباته 
على اســتراتيجية فعالة في جســر هوة عقدة المعضلة 
الأمنيــة الخليجيــة، بأخذ موقــف منحاز مــن الأزمة 
الخليجية قبل 5 أعوام-قبل تدخل الدولة العميقة، ولم 
يطمئن الســعودية والحلفاء الخليجيين بعد استهداف 
إيران منشــآت أرامكو في أبقيــق وخريص في المنطقة 
الشــرقية في الســعودية عام 2019، واغتيال قاســم 
سليماني عام 2020، وتحويل العلاقة إلى علاقة تجارية 

واستثمارات ومقايضات.
بمواقف  فاســتمرت  وإدارته  بايــدن  الرئيــس  أما 
متشددة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة 
تجاه المملكة العربية السعودية، حتى قبل بدء رئاسته 

هــدد الســعودية بالتعامل معها بصرامــة على خلفية 
اغتيال جمال خاشــقجي. وأعلن أنه سيتعامل مع الملك 
ســلمان دون غيره. ورفع تصنيــف الحوثيين منظمة 
إرهابيــة، كان الرئيــس ترامــب صنفها ضمــن قائمة 
المنظمــات الإرهابية ـ  وأوقف التعاون العســكري في 
اليمن ـ  وســحب جنود وأنظمة صواريــخ دفاعية من 

السعودية ودول خليجية وعربية.
ودخل الرئيس بايدن في مناكفات لا تساعد في طمأنة 
الحلفاء الخليجيــين الذين وقفوا مع أمريــكا وأنقذوا 
بايدن من ورطة انســحابه المرتبك من أفغانستان بعد 
عشــرين عاما وأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة 

انتهت بانتصار وعود حركة طالبان لحكم أفغانستان.
لكن حرب روســيا على أوكرانيا وتهديد أمن الطاقة 
والأمن الغذائي العالميين ـ  ولاحتواء التقارب الروسي 
الخليجي، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية الروســي 
لافــروف ولقائه مــع وزراء الخارجيــة الخلجيين في 
الحوار الاســتراتيجي الخامس في الريــاض ـ ولكبح 
جماح التضخم الناجم عن الحرب في أوكرانيا، وارتفاع 
أسعار الســلع وخاصة أســعار البنزين والوقود لدى 
المستهلك الأمريكي الغاضب والذي قد يصب جام غضبه 
علــى بايدن وحزبه فــي انتخابــات التجديد النصفي 
للكونغرس في نوفمبر القادم ـ ما سيتســبب بخسارة 
أغلبيــة الديمقراطيــين أغلبتهــم في مجلــس النواب 
وعرقلة مشــاريع بايدن في الكونغرس ـ ما ســيصعب 
إعادة انتخابه رئيســاً عام 2024، أجبــرت جميع تلك 
الوقائع المرة، بايدن على إعادة حســاباته في مقاربته 
لعلاقة إدارته وموقفه الشــخصي تجاه المملكة العربية 

السعودية.
شــهدنا الأســبوع الماضي تحولات بارزة في موقف 
بايدن وإدارته تجاه الســعودية. ثمــن البيت الأبيض 
وأشــاد بقيــادة الســعودية ومســاهمتها الإيجابية 

والتوافقي مــع الإمارات والكويت والعــراق بالتوافق 
داخل مجموعة أوبيك بلس )تحالف من 23 دولة بقيادة 
السعودية وروســيا(-على بدء زيادة انتاج المجموعة 
بـ648 ألف برميل نفط يومياً لشهري يوليو وأغسطس 

القادمين بدل من سبتمبر.
كما رحــب البيت الأبيض بدور الملك ســلمان وولي 
العهد محمد بن ســلمان القيادي والمبادرة الشــجاعة 
لوقف اطلاق النار برعاية الأمم المتحدة لمدة شهرين في 
اليمن. مع مشــاركة دول أخرى وخاصة سلطنة عمان، 
ما مهد لتجديــد هدنة وقف إطلاق النــار مع الحوثيين 
في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة ومشــاركة المبعوث 

الأمريكي لليمن لندركنغ.
وكانت إدارة الرئيس بايدن في سعيها لبناء الثقة مع 
الســعودية والحلفاء الخليجيين، حسب تسريب رئيس 
وزراء إســرائيل بنيت ـ رفضت رفــع تصنيف الحرس 
الثوري الإيراني مــن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية 
كان الرئيس ترامــب صنفها في تلك القائمــة. كما أعلن 
البيت الأبيض عن ترشــيح الرئيس بايدن مايكل راتني 
سفيراً للســعودية. كما أرسل الرئيس بايدن قياديين في 
إدارته بزيــارات بعضها غير معلن للســعودية للتمهيد 
لتطبيــع العلاقات بدءاً بمدير الاســتخبارات المركزية  ـ 
CIA ـ بيل بيرنز في أبريل الماضي والمنســق الأمريكي 
للشــرق الأوســط في البيــت الأبيض بــرت ماغورك ـ 
الأمريكية  الخارجيــة  مبعــوث  هوشســتاين  واموس 
لشــؤون الطاقة زيارة الســعودية للتباحث في زيادة 

انتاج النفط والتحضير لزيارة الرئيس بايدن القادمة.
هذه الوقائــع العملية بالإضافة لعمل على اســتمالة 
الســعودية والحلفــاء الخليجيــين للاصطفــاف مــع 
الغرب واحتواء محاولات روســيا التقارب من الحلفاء 
الخليجيين الذي بقوا علــى الحياد تجاه العقوبات على 
روســيا ـ  خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي الأســبوع 

الماضي فرض عقوبات وخفض 
واردات النفط الروسي بنسبة 
الثلثــين، وللحــد مــن تفلت 
وارتفاع أسعار النفط والوقود 

عالميــاً حيث تجاوز ســعر برميــل النفــط 120 دولاراً ـ  
دفعت الرئيس بايدن لتصحيح مســار بوصلة العلاقات 
الأمريكيــة ـ الخليجية وخاصة الأمريكية-الســعودية 
ليقوم بزيــارة فرضتها الواقعية والمصلحة السياســية 
وقضايا الداخل الأمريكي الضاغطة على بايدن وحزبه. 
وهذا يثبت أن السياســة والمواقف غير ثابتة بل تخضع 

لمتغيرات الظروف المستجدة.
طبعاً زيارة بايدن مهمة ومفترض أن تؤسس لتصحيح 
بوصلة العلاقات ـ بطريقة رابح ـ رابح للطرفين. بطمأنة 
الحلفاء الخليجيين حيــال الأمن الخليجي وأخذ في عين 
الاعتبار مصالح دول مجلس التعاون في الاتفاق النووي 
مــع إيــران ـ  حيث رفــع وزراء الخارجيــة الخليجيين 
الســقف، وطالبوا »المشــاركة في المفاوضات مع إيران 
حول برنامجها النووي وبقية الملفــات«. وكذلك موقف 
إدارة بايدن من الحوثيين والعودة للتنســيق والتعاون 

الأمني في اليمن وملفات المنطقة.
أؤكــد زيــارة الرئيس بايــدن للســعودية ولقاءه 
القادة الخليجيين مهمة لتصويــب العلاقات الأمريكية 
ـ الخليجية ـ وإعادتها لمســارها التقليدي وبناء الثقة 
المفقــودة- يعلــم الطرفــان أن لا روســيا ولا الصين 
وغيرهمــا لديهم القــدرة والإرادة لتعويــض دع عنك 
اســتبدال دور وثقل والحضــور العســكري والأمني 
الأمريكي في منطقة الخليج والشــرق الأوسط، ولذلك 
من مصلحــة الطرفين إيجاد أرضية مشــتركة للانتقال 

لمعادلة رابح ـ رابح!

٭ أستاذ في قسم العلوم السياسية/جامعة الكويت

د. عبد الله خليفة الشايجي٭

التوازن الاستراتيجي بين السباق الفكري والإيديولوجي
■ التوازن مفهوم عميق يختصر أسباب استمرار الحياة 
البشــرية على وجه هــذا الكوكب، وله دور فــي العلاقات 
الإنسانية وكذلك اســتمرار الكون في عمله باتساق كامل، 

»والسماء رفعها ووضع الميزان«. 
هذا التوازن هو الذي يجعل كل شيء في هذا الكون يعمل 
في محيطه بدون أن يحدث ما يلغي وجوده: »لا الشــمس 
ينبغي لهــا أن تدرك القمــر، ولا الليل ســابق النهار، وكلٌّ 
في فلك يســبحون«. هذا التوازن الذي يحكم مسار الكون 
والوجود، ينطبق كذلك على التعايش بين البشــر، وبدونه 
يتحول العالم إلى جحيم لا يطاق من النزاع على البقاء. وما 
العلاقات بين الدول والمعاهدات الدولية والمواثيق إلا وسائل 
لإبقاء العلاقات الدولية مســتقرة ومؤسســة على توازن 
سياسي واقتصادي يمنع الخلاف المؤدي للصراع الدموي، 
ويشــجع الحوار حول القضايا المشتركة خصوصا المختلف 
بشــأنها. فما أن يختل هذا التوازن حتــى يهرع القوي لأكل 
الضعيف، خصوصا في غياب الردع الأخلاقي والديني. مع 
ذلك لا تتوقف الحروب والصراعات، وما يزال منطق القوة 
هو الــذي يحكم العالم. وهذه حقيقة تعيها الدول خصوصا 
القوية منها. فمثلا في الوضــع الطبيعي المحكوم بالتوازن 
لا تستطيع »إســرائيل« احتلال فلسطين فترة طويلة. ولكن 
هذا الوضع لم يُســمح له بالاستمرار. ولذلك تصر الولايات 
المتحدة الأمريكية علــى منع التوازن الطبيعي بين الاحتلال 
والعالم العربي، وتصر على ضمان تفوق إسرائيلي عسكري 
دائم. هذه السياسة الأمريكية حالت حتى الآن دون تحرير 
الأرض ودحر المحتل، ولكنها لم تحقــق له أمنه برغم مرور 
ثلاثة أرباع القرن. فالإخلال بالتوازن لا يؤدي إلى الســلام 
أو الأمن أو الاســتقرار. وإذا كانت علاقات الشرق والغرب 
خلال الحرب الباردة محكومة بتوازن سياســي وعسكري 
اســتمر أكثر من ســبعة عقود، فقد ضعف هذا التوازن بعد 
ســقوط الاتحاد الســوفياتي قبل ثلاثة عقود. ولكن تأثير 
هذا التغير على التوازن الاســتراتيجي كان محدودا برغم 
حجمه وســعته. ومن الناحية النظريــة يُفترض أن يؤدي 
ذلك التغير إلى هيمنة غربية مطلقــة قادرة على إعادة ثقة 

الغربيين بأنفسهم بشــكل مطلق. ولكن الواضح أن ذلك لم 
يتحقق لأســباب عديدة من بينها استحالة هيمنة حضارة 

تفتقر للقيم الإنسانية والأخلاق ومعايير العدالة. 
هناك ثلاث دوائر لفحص فاعليــة التوازن في العلاقات 
الدولية ومدى قدرته على منع النزاعات المسلحة، تستحق 

المراجعة بقدر من الموضوعية: 
الأولــى: بعد مرور أكثر من مائة يــوم على اندلاع الأزمة 
الأوكرانية، لم تســتطع روسيا بسط سيطرتها المطلقة على 
أوكرانيا، البلــد المجاور الذي كان يوما جــزءا من الاتحاد 
الســوفياتي، ومصــدر غذائه وتصنيعه. وربمــا يبدو هذا 
مشجعا للغربيين الذين بالغ بعضهم في تقييم ميزان القوى 
الجديد في وسط أوروبا، ولكن أصبح واضحا أن القلق من 
روسيا الجديدة ما يزال قائما برغم عجزها عن إلحاق ضربة 

قاضية للبلد الذي استهدفته بالحرب. 
يســعى عدد من الكتاب والمفكرين والسياسيين لتعميق 
ثقة الغرب بنفســه من خــلال التقليل من شــأن الآخرين 
وإمكاناتهم الماديــة والفكرية. والهدف من ذلك وقف النزعة 
المتصاعدة لدى الأجيــال الجديدة من الغربيين بعدم إمكان 
الاستمرار في النزعة التسلطية والشعور الوهمي بالعظمة 
والتفوق، وضرورة العمل على محور التوازن الإيجابي في 
العالم لمنع حدوث الكوارث السياســية والعســكرية. فهل 
كانت الحرب العالمية الثانية إلا نتيجة شعور ألمانيا الهتلرية 
بالعظمة الوهمية والقوة المفرطــة؟ فكان على العالم تقديم 
اكثر من 20 مليونا من البشر لمنع صعود النازية. هذا الغرب 
الساعي لاســتعادة التوازن يتناســى، كعادته، الجوانب 
الأخلاقية والمعنوية التي تساهم في تقوية الأطراف التي قد 
تفتقر للإمكانات المادية  البحتة من ســلاح متطور وبحوث 
ترقــى إلى الفضاء وتصنيع لا يتوقــف. فحتى الآن ما يزال 
درس أوكرانيا غامضا ونتائجه غير حاســمة لإصدار حكم 
عــام على  حقيقة التــوازن ومدى قــدرة العالم على ضبط 
النفس والانصياع لمنطق التســوية  الوسطية الذي يساهم 

الميزان العسكري في تأطيره. 
الثانيــة: بعد مرور ثلاثــة أرباع القرن، مــا تزال قضية 

فلســطين عالقة، تســتعصى على التجاهل مــن جهة، كما 
يســتعصي حلها وفق ما يريــد كلا الطرفين من جهة أخرى. 
فأهلها الأصليون يســعون لتحريرها، ويرفض قطاع كبير 
منهم التنازل عن شــبر منهــا، ومحتلوها لم يســتطيعوا 
حســمها بالكامل لصالحهم، وما يزالون يرتكبون كبريات 
الجرائــم يوميا في إطــار محاولاتهم الاحتفــاظ بما ليس 
لهم. هنا أصبح للتــوازن تجليات أخــرى، لا يمثل التفوق 
العســكري إلا واحدا منها. فالطفل الفلسطيني لديه معيار 
مختلف عن السياســي العربــي أو الغربــي للموقف. فهو 
مدفوع بفطرته لتشــكيل وعيه الخاص لمعنى التوازن. فهو 
يــرى أن التوازن يقتضــي رفض الظلم والتمســك بالحق 
والدفــاع عن النفس والــذود عن الحمى، ولديه وســائله 
لفرض ذلك المفهوم الخاص. بينما يرى الإســرائيلي مفاهيم 
أخرى للتوازن في مقدمتها التفوق العســكري، وتشمل قيم 
التكبر والإكــراه والمبالغة في الانتقــام بالإضافة للابتزاز 
والتهديد وســفك الــدم والتخلي عن المعاييــر الحضارية 
النفس الإنسانية.  كالأخوّة والمســاواة والعدالة واحترام 
ويتناغم معه داعموه الغربيــون الذين طوّعوا قيمهم التي 
توافقــوا عليها بعد الحرب العالميــة الثانية والمواثيق التي 
تنظم الحرب والســلام وتؤطر لحقوق الإنســان، من أجل 
التماهي مع مفهوم الاحتلال ليصبح مقبولا لدى جماهيرهم 

وضمن أطر ثقافتهم التي يسعون لترويجها في العالم. 
التوازن هنا يتعرض للتدمير والتشــويش بأنماط غير 
مســبوقة. فالقتل الإجرامي الذي يمارسه المستوطنون يتم 
التغاضي عنه بشكل واضح، ولا يطرح ساسة الغرب سواء 
في مداولاتهم السياسية مع المعنيين بالقضية مسألة امتلاك 
السلاح من قبل المستوطنين، او حق السيطرة  على أراضي 
الغيــر، او رفض الانصيــاع للقوانين الدوليــة، أو إخضاع 
سياسات التمييز ضد الســكان الأصليين للمعايير الدولية، 
وكذلــك سياســات التصنيع وعلى رأســها تلــك المرتبطة 
بالســلاح النووي، فهي لا تخضع لرقابــة الوكالة  الدولية 
للطاقة الذرية، بينما يصر هذا الغرب »المتحضر« على تمكين 
مؤسساته من رقاب المدافعين عن أرضهم وداعميهم. وهكذا 

يصبح التــوازن له معان وتجليات 
أخرى في نظر من نصّبوا أنفســهم 
وأخضعوا  العالــم  علــى  ســادة 
لمعاييرهــم  الدوليــة  المؤسســات 

المســتمدة من ثقافة الاســتعمار والحق المطلق في الهيمنة 
والسيطرة والاستغلال. ومن المؤكد أن هذا التوجه لم يكتب 
له نجاح كاســح، فقد اســتطاع أطفال الحجارة فرض واقع 
استمر عقودا وســاهم في اختراق نفسيات قطاعات غربية 
واسعة لتتمرد على سياســات الغرب إزاء قضية فلسطين. 
إن التوازن هنا تجاوز الجانب العســكري ليواجه التفوق 

الإسرائيلي بتفوق معنوي وأخلاقي وإنساني وسياسي. 
الثالثة: منذ تأســيس منظمــة  الأمم المتحــدة، احتدم 
الصراع مــن أجل تمكينها من ممارســة حاكمية سياســية 
ومعنوية فــي عالم ما بعــد الحرب. وبذلك حــدث توازن 
سياسي بين سكان هذا الكوكب، مدعوم عادة بقوة عسكرية 
رادعة. ويفترض أن الدولة الحديثة تســعى لردع مناوئيها 
فحســب، وتتحاشى خوض الحروب وســفك الدماء. الأمم 

المتحدة هي الأداة لذلك. 
الهجوم  باستراتيجيات  الردع  سياسات  استبدال  ولكن 
الســاحق أدى إلى تهميش المنظمة  الدوليــة، وبذلك تركز 
مفهوم الردع العســكري ليمثل الجانب الأقوى في معادلات 
التوازن الاســتراتيجي في القرن الحادي والعشرين. إنه 
تراجع أخلاقي وقيمي مقيت استبدل قيم الحوار الحضاري 
والتبــادل الثقافي بلغة المــوت التي دمرت أوروبا ســابقا 
ودفعتها للتفكير في اســتحداث بدائل أكثر تحضرا وسلما 
من لغة الصواريخ والطائرات وأســلحة الدمار الشامل. في 
عالم يتنكر للتعايش الســلمي بين الحضــارات والثقافات 
عبر أســاليب الحوار وإعطــاء العقل دورا أوســع لإدارة 
الصراعات، تغير مفهــوم التوازن، ليصبــح محصورا بما 
يطلق عليه »توازن الرعب«. أهذا ما توصلت إليه إنســانية 

القرن الحادي والعشرين؟  

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭
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■ ســان فرانسيســكو- أ ف ب: حصلت شــركة »كروز« المتخصصة في 
مركبات القيادة الذاتيــة التابعة لمجموعة »جنرال موتورز« على تصريح من 
وكالة في كاليفورنيا لتســيير خدمات النقل التجــاري للركاب عبر مركبات 
التاكسي الآلية الخاصة بها في ســان فرانسيسكو، في سابقة من نوعها في 

المدينة.
ومنحــت لجنة المرافق العامة فــي كاليفورنيا إثر تصويــت أجري أخيراً 
»كــروز« ترخيصاً لتقديم خدمات مقابل رســوم لعامة الناس عبر أســطول 
يصل إلى 30 مركبة في مناطق محددة لا تشمل الأحياء الأكثر كثافة في وسط 

المدينة. وستكون المركبات دون سائق بالكامل، لا في الداخل ولا عن بُعد.
وستكون الســرعة القصوى للسيارات 30 ميلًا في الســاعة )أكثر بقليل 

من 48 كيلومتراً في الســاعة( ويمكن أن تتم الرحلات بين الســاعة 10 مساءً 
والســاعة 6 صباحاً، تبعــاً لظروف الطقس المواتيــة )دون ضباب أو أمطار 
غزيرة(. واعتبرت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا أن »كروز« تســتوفي 
بصورة مُرضية متطلبات الســلامة، وأن روبوتات الأجرة الخاصة بها تمثل 
تحســيناً في ظروف النقل للأشــخاص ذوي الإعاقــة وللمجتمعات الأكثر 
حرماناً. كما أشارت الوكالة إلى أن سيارات الشركة الكهربائية بنسبة %100 

)شيفروليه بولتس( تساهم في الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ورحبت »كروز« بالقرار، معلنة عن النشر التدريجي لأسطولها التجاري 
في شــوارع ســان فرانسيســكو. وقال رئيس العمليات في الشركة، جيل 
ويســت، في بيان، إن »الانتقال إلــى العمليات التجاريــة ليس مجرد خبر 

مهم بالنســبة لشركة كروز«، إذ »يشكّل أيضاً علامة فارقة في المهمة المشتركة 
لقطاع صناعة الســيارات الذاتية القيادة المتمثلة في جعل الحياة أفضل في 
مدننا«. تقدم »وايمو« وهي شركة منافسة لـ«كروز« تتبع لمجموعة »ألفابت« 
الشــركة الأم لـ«غوغل« رحلات مدفوعة الأجر على مركبات القيادة الذاتية 

لسكان مدينة فينيكس في ولاية أريزونا منذ عام 2018.
وقد وسّعت الشركة الناشئة خدمتها إلى سان فرانسيسكو في عام 2021 
لكن مع وجود سائق على متنها ليكون قادراً على الاستجابة في حالة حدوث 
طوارئ. وأكد رئيس شركة »تيسلا« إيلون ماسك أن سياراته ستكون ذاتية 
القيادة بالكامل قريباً، لكن لا يبدو أن أنظمة مســاعدة السائق في مجموعة 

كاليفورنيا تلبي هذا الطموح في الوقت الحالي.

بكين ترفع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19

ترخيص رسمي لتاكسيات ذاتية القيادة في سان فرانسيسكو

تسعة قتلى وستة مفقودين 
في انفجار منجم فحم في كولومبيا  

■ بكــين ـ أ ف ب: أعلنــت مدينــة بكين، أمس 
الأحد، رفع العديد من القيــود المفروضة لمكافحة 
فيروس كوفيد-19  بعد شهر من القلق من عزل 22 

مليون نسمة في العاصمة الصينية.
وشــهدت العاصمة ارتفاعاً في عدد الإصابات 
 1900 تجاوز  نيسان/أبريل  نهاية  في  بكوفيد-19 
إصابــة، وهو رقــم مرتفع بالنســبة للصين التي 
تطبق السياسة الصارمة »صفر إصابات بكوفيد«.
للحــد من تفشــي الوبــاء، أُغلقــت المدارس 
والشــركات غير الأساســية والأماكن العامة في 
مطلــع أيار/مايو، في حين سُــمح للمطاعم بتلبية 
الطلبات الخارجية فقط. وتم تشــجيع الســكان، 
للفحوص بشــكل شــبه  الذين كانوا يخضعون 

يومي، على العمل من المنزل.
بعد تخفيف بعض القيــود في الأيام الأخيرة، 

أعلنت البلدية عن عودة سكان بكين تدريجياً إلى 
العمل اعتباراً من الإثنين وإعادة فتح المدارس في 

13 حزيران/يونيو.
واعتباراً من اليوم الإثنين، سيســمح للمطاعم 
باســتقبال الزبائن مجدداً وستعمل وسائل النقل 
العام بشــكل طبيعي. لكن حيــازة نتيجة فحص 
سلبية لم تتجاوز 72 ســاعة أمر ضروري لارتياد 

الأماكن العامة.
وأعلنت مدينة بكين، الأحد، تسجيل 19 إصابة، 
مشــيرةً إلى أن منطقتين في العاصمة ســتُبقيان 
القيود. تواصل الصين تطبيق استراتيجية »صفر 
التــي تقضي بفــرض الحجر الصحي  إصابات« 

والعزل بمجرد ظهور بعض الإصابات.
سمحت هذه السياسة بالحد من عدد الوفيات 
الناجمة عــن كوفيــد-19 لكنها وجهــت ضربة 

قاسية للشــركات، لا ســيما منذ إغلاق العاصمة 
الاقتصادية شنغهاي في نيسان/أبريل.

وبعد شــهرين من العزل الصارم، تمكن معظم 
ســكان مدينة شــنغهاي البالغ عددهم 25 مليون 

نسمة من التحرّك بحرية من جديد منذ الأربعاء.
لكن اضطر مئات الآلاف إلى العودة إلى الحجر 

بعد اكتشاف إصابات جديدة.
وأدى إغلاق المدينة بالكامل في بداية نيسان/
أبريل إلى شل النشاط المحلي، وإضعاف نمو ثاني 

قوة اقتصادية في العالم.
التباطــؤ الاقتصــادي هــدف بكين  ويعيــق 
بتسجيل نمو يبلغ حوالي 5,5%، في عام حساس 
سياســياً يتوقــع أن يشــهد إعادة تعيين شــي 
جينبينغ كرئيس للحزب الشــيوعي الصيني في 

الخريف.

إصابة أميرة موناكو
 بعدوى كورونا

■ موناكو ـ د ب أ: ثبتت إصابة شارلين أميرة موناكو بفيروس 
كورونا. وأعلنــت الإمارة الواقعــة على الريفيرا الفرنســية أن 

شارلين البالغة من العمر 44 عاماً تشعر ببعض أعراض الإصابة.
وتعيش الأميرة حالياً حالة من العزل الصحي.

كانت الأميرة وهي أم لطفلين عادت قبل عدة أســابيع من إقامة 
في أحد مستشــفيات سويسرا استمرت عدة أشــهر، وهي فترة 

أعقبت إقامة طويلة في جنوب إفريقيا التي ولدت فيها.
وبسبب غيابها انتشرت شــائعات عن انفصالها عن زوجها - 
حاكم الإمــارة وفق اتفاقية مع فرنســا- الأمر الذي نفته العائلة 

الملكية دائماً.

ثلاثة قتلى و11 جريحا 
في إطلاق نار في أحد شوارع فيلادلفيا 

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قتل ثلاثة أشــخاص وأصيب 11 آخرون 
بجروح بعدما أطلق عدد من المســلّحين النار على حشــد في شارع 
مكتظ في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، حسب ما أعلنت الشرطة أمس. 
وقال المفتش في شرطة فيلادلفيا دي إف بيس للصحافيين إن رجلين 
وامرأة قتلوا، مشيراً إلى أن عناصر الأمن الذين سارعوا للاستجابة 
إلى الحادث »لاحظوا وجود عدد من الأشــخاص الذين أطلقوا النار 
على الحشــد«. وأضاف: »يمكنكم أن تتخيلوا أن مئات الأشــخاص 
كانوا يســتمتعون بوقتهم في »ساوث ســتريت« كما هو الحال كل 
عطلة نهاية أســبوع، عندما بدأ إطلاق النار«. وأشار إلى أن عناصر 
الشرطة أطلقوا النار على أحد المهاجمين، لكن لم يعرف ما إذا أصيب.
وذكــرت وســائل إعلام محليــة أن الســلطات لم تعتقــل أحداً 
حتــى الآن. وأوضح بيس أنــه تم العثور على مسدســين في الموقع 
وأنه ســيتعين على الشــرطة الانتظار حتى الصبــاح للاطلاع على 
التســجيلات التي التقطتها كاميرات المراقبة التابعة لأعمال تجارية 

كانت مغلقة ليل السبت.
وتحدّث في تعليقه على التحقيق عن »العديد من الأسئلة التي ما 

تزال دون إجابات«.

إصلاحات الفاتيكان
تشمل إدخال مناصب قيادية للمرأة

■ روما ـ د ب أ: دخل دســتور جديد حيز التنفيذ في الفاتيكان 
أمس الأحد، والذي من خلاله أعاد بابا الفاتيكان فرنسيس تنظيم 
جهاز ســلطة الكنيســة الكاثوليكية. ويرى مراقبون في الوثيقة 
الجديدة، التــي تحمل العنوان »إعلان الإنجيــل« رغبة واضحة 
للإصــلاح من جانب رئيــس الكنيســة الكاثوليكيــة البالغ من 

العمر85 عاماً.
ويســمح الدســتور الجديد، من بين أمور أخرى، للأشخاص 
العاديين وبالتالي النســاء أيضاً برئاســة المجامع، والتي تشبه 
الوزارات في هيكل حكم الفاتيكان، وكذلك أيضاً أعلى المناصب في 

الكوريا الرومانية، والتي تعرف بحكومة الفاتيكان.

• المطرب اللبناني ســعد رمضان نــوه في مقابلة صحافيــة بالصداقة 
التي تجمعه بالمطرب التونسي صابر الرباعي قائلا إن له فضل كبير عليه.

• النجمة المصرية ياسمين عبد العزيز تعرّضت لوعكة صحية ونشرت 
صورة لها داخل أحد المستشفيات.

وظهرت بوجه شاحب تسبّب في قلق جمهورها، وعلّقت على الصورة التي نشرتها عبر »انستغرام« 
قائلة: »الحمد لله على نعمة الصحة« ولم تكشف تفاصيل أكثر عن طبيعة وعكتها.

• تبــدأ يوم الجمعة 10 يونيو/حزيران الدورة الســابعة والعشــرون من مهرجان تطوان لســينما 
البحر الأبيض المتوســط في المغرب بمشــاركة 12 فيلماً روائياً طويلًا وثمانية أفلام وثائقية. ويســتمر 

المهرجان حتى السابع عشر من الشهر الجاري.

• بعد غياب ثلاث سنوات تعود أيام بيروت السينمائية في دورتها الحادية عشرة بمشاركة أفلام 
من لبنان وسوريا والأردن ومصر وفلسطين. ويستمر المهرجان حتى التاسع عشر من الشهر الجاري.

صبحي حديدي

بــين الفضائــل القليلــة التي تُحســب للرئيس الروســي 
الســابق ديمتــري مدفيديف أنــه، يــوم 2011/6/7، أصدر 
مرســوماً يقضــي باعتبــار تاريــخ الســادس مــن حزيران 
)يونيو( يوماً للغة الروســية يُحتفى به كلّ عام؛ مســتوحياً 
عيــد ميلاد شــاعر روســيا الأكبر ألكســندر ســيرغييفتش 
بوشــكين )1799/6/6 – 1837/2/10( ومشدداً على »حفظ 
وتطويــر ودعــم اللغــة الروســية بوصفهــا الإرث الوطني 
لشعوب روسيا«. لم يكن اختيار بوشكين عشوائياً بالطبع، 
فهذا أحــد كبار حافظــي اللغة الروســية شــعراً أوّلًا ونثراً 
ومسرحاً تالياً، وتأثيره يتجاوز الكبار إلى الصغار أو يوحّد 
بينهما عند عتبة كبرى مثل حكايةّ رسلان ولودميلا«؛ مثلما 
ينقل هذه الوحدة إلى فنون الأوبرا والموسيقى الكلاسيكية 
وموسورســكي  وتشايكوفســكي  غلينــكا  أمثــال  عنــد 

وكورساكوف ورحمانينوف وسترافنسكي.
ويتــردد أنّ واحــداً مــن أعمق الجــراح النرجســية التي 
تكبدهــا الشــاعر الكبير الروســي فلاديمير ماياكوفســكي 
)1893-1939( جــاءت مــن فلاديمير آخــر كان في عصره 
الثائــر والقائد البلشــفي الأبرز؛ إذْ سُــئل فلاديمير إيليتش 
لينين، خلال لقاء مع نفر من الشاعرات والشعراء الشباب، 
عن الشاعر المفضّل لديه، فلم يقع اختياره على ماياكوفسكي 
الذي كان شــاعر الثورة الروســية المكرّس بامتياز، بل قال 
على الفور: بوشــكين. السجلات الرســمية لمذهب الواقعية 
الاشتراكية، أي تلك التي رعت إنشــاءها القيادات الثقافية 
التابعة للحزب الشيوعي الســوفييتي خلال أطوار الهيمنة 
الســتالينية بصفــة خاصــة، تفــادت مــراراً اقتبــاس هذه 
الواقعة، على غرار ما فعلت بوقائع أخرى عكست آراء لينين 
في الآداب والفنون، أو أضاءت مواقفه الناقدة من ســلوك 
قيــادات الحزب خاصة بعد انتصار الثورة الروســية. وفي 
ركــن مكين مــن ذلك الحرج حــول بوشــكين، كانت خطوط 
تنظير ســطحية أو بلهاء أو تحريفية عن سابق قصد، تقول 
إنّ بوشكين شــاعر البورجوازية والقياصرة، بل اتُهم كذلك 
بأنّ روحانياته المشبوبة دفعته إلى التغنّي بقرآن المسلمين!

 وليســت هذه السطور المقام المناســب لأي وقفة شاملة، 
حتى في الحدود الدنيا، عند شــخصية بوشــكين الشــاعر 
الروســية فــي  اللغــة  أثــرى  الــذي  والناثــر والمســرحي، 
مســتويات متنوعة معقدة تخصّ الأجيــال كافة كما يصحّ 
القــول؛ وكان مفهومــاً تماماً أن يتبوأ مكانة الأب المؤســس 
لــأدب الروســي فــي مســتهل عصــوره الحديثــة، مثلمــا 
بــدا طبيعياً أن تعبــر تأثيراته الحــدود والقــارّات واللغات 
والثقافــات. ثمة، في المقابل، جانب تراه هذه الســطور بالغ 
الأهمية وشــديد الحيويــة، ليس في تثمين منجز بوشــكين 
الإجمالي ومكانته في آداب روســيا وثقافتها، فحسب؛ بل 
كذلك من جانب آخر خــاصّ هو طبائع التثاقف بين الأقوام 
والشــعوب، وثمــار اختلاط الأعــراق والجغرافيــات. فمن 
المعــروف أنّ هذا الروســي الكبير الذي أغنــى أصالة بلاده 
ولغتهــا وحضارتهــا وثقافتها، كان في الواقع ســليل قوم 
تعــود أصولهم إلى أفريقيــا، أو الكاميــرون المعاصرة على 
وجه التحديد. جدّ جدّه، غانيبال اختُطف من مســقط رأسه 
الأفريقــي وســيق عبداً إلى القســطنطينية في ســنة 1705، 
حيث اشــتراه دبلوماســي روســي واصطحبه إلى روسيا، 
وبــرزت بقــوّة مواهبه ومقدرتــه الفكرية في بــلاط بطرس 
الأكبر حتى أنّ القيصر منحه لقب بتروفيتش وأســبغ عليه 

صفة الابن الروحي. 
صحيح، كما يســاجل بعض الباحثين الروس، أنّ المحتد 
الأفريقي ســهّل على غانيبــال، ثمّ حفيده بوشــكين أيضاً، 
اختــراق حواجز العنصريــة والتعصب القومي الروســي، 
على نقيض آخرين كانت العراقيل أمامهم أشــدّ منعة لأنهم 
مــن أصــول تركية مســلمة أو يهوديــة، أو حتى مســيحية 
كاثوليكيــة؛ إلا أنّ الأصحّ، في المقابل، هو أنّ أيّاً من أنســاق 
التمركز الروســي حول الذات لم يكــن يرتكز على تنظيرات 
عرقية وعنصرية من الطراز الذي ســاد فــي الغرب عموماً، 
وفــي الولايات المتحدة خصوصاً، بغــرض مركزي أوّل هو 
تســويغ النظام العبودي. وفي مســرحية بوشكين »مغربيّ 
بطــرس الأكبر«، 1837، يدور نقــاش بالغ الدلالة بين ضابط 
فرنســي و«عبد« أفريقي يعتزم الســفر إلى روسيا، وكيف 
يحاول الأوّل إقناع الثاني بأنّ فرنســا هي مكان اســتقراره 
الطبيعي لأنها ســتبعده عن جــذوره الأمّ وتعلّمه الحضارة، 
علــى نقيــض روســيا »نصــف الهمجية« حســب الضابط، 
والتي سوف تذكّره بأسلافه وتعيد تأصيل ارتباطاته بهم!

ليــس أقــلّ جــدارة بالانتبــاه أنّ المدافعــين عــن النظــام 
العبودي في أمريكا، وهم استطراداً دعاة التمييز العنصري 
والتفــوّق العرقي الأبيــض، تعمدوا التعمية علــى هذا البُعد 
الأفريقي في شخصية بوشكين؛ والنقيض، المنتظَر بالطبع، 
كان الترحيــب الــذي لقيه الشــاعر الروســي في أوســاط 
الســود والدوريــات المناهضة للعنصرية. ففي ســنة 1937 
احتفت هذه الأوســاط بالذكرى المئوية لرحيل الشــاعر، بل 
ذهب البعض إلى درجة إقامة أنشــطة مشــتركة تحتفي به 
وبالكاتب الأسود فردريك دوغلاس أحد كبار المدافعين عن 

حقوق السود. 
وإذا كان المرجح أكثر أن يكون انحياز لينين إلى بوشكين 
على حســاب ماياكوفسكي مبنياً على رســوخ مكانة الأوّل 
فــي الثقافــة الروســية، وخاصــة إثــراء اللغــة وتطويرها 
معجميــاً ودلاليــاً ومجازياً؛ فليــس أقلّ ترجيحــاً أنّ الفتور 
النسبي في حماسه لشــعر الثاني انبثق، أيضاً، من حقائق 
انتماء ماياكوفسكي إلى حداثة نخبوية لم تكن تزيد الجذوة 
الروسية اتقاداً كافياً يُشــبع طموحات القائد البلشفي إلى 
شحن الجموع وتعبئتها. ولعلّ الحصيلة الأكثر إنصافاً هي 
افتراض المكاســب العظمــى التي جنتها الثقافة الإنســانية 
الكونية من اللقاء الفريد بين جذر بوشكين الأفريقي وجذوة 

ماياكوفسكي الروسية، تماماً كما يليق بكلّ شعر رفيع.

بوشكين وماياكوفسكي: 
جذر افريقيا وجذوة روسيا

سلطات النقل تحث مواطني لندن 
على تجنب استقلال مترو الأنفاق اليوم بسبب الإضراب

■ لندن ـ د ب ا: حثت الســلطات المشغلة لمترو 
الأنفاق في لندن المواطنين على عدم استخدام المترو 
اليوم الإثنين بسبب إضراب الآلاف من العمال على 

خلفية خلاف بشأن فرص العمل والمعاشات.
وذكرت وكالــة بي ايــه ميديــا البريطانية أن 
والنقل  والبحرية  الحديدية  الســكك  نقابة  أعضاء 
سوف يضربون عن العمل لمدة 24 ساعة، مما سوف 
يعطل حركة مترو الأنفاق في العاصمة البريطانية. 
وقالت هيئة نقل لنــدن إن بعض الرحلات بالقطار 

سوف يستمر، لكن من المتوقع حدوث عرقلة كبيرة 
للشــبكة من بداية الخدمــة اليوم حتى الســاعة 

الثامنة صباح غد الثلاثاء.
وســوف يتم إغلاق الكثير من المحطات، خاصة 
في وســط وجنوب لندن، في حين أن المحطات التي 

سوف تستمر في العمل لفترات محدودة.
وقالت هيئة نقل لندن إنه لم يتم طرح مقترحات 
بشــأن المعاشــات أو الاحــكام والشــروط، ولن 
يخسر أي شــخص وظيفته بسبب المقترحات التي 

وضعتها. يشــار إلى أنــه وفقــاً لاتفاقيات تمويل 
ســابقة، طلبت الحكومة مــن الهيئــة العمل نحو 
الاستدامة المالية في عملياتها بحلول نيسان/أبريل 
2023. واقترحــت الهيئة عــدم التعيين في 500 إلى 

600 وظيفة عندما تصبح شاغرة.
وقال اندي لــورد، كبير المديرين التشــغيليين: 
»أريد أن أقــدم اعتذاري للندن علــى التأثير الذي 
ســوف يخلفه هذا الإضراب على الرحلات الإثنين 

وصباح الثلاثاء«.

■ بوغوتــا ـ أ ف ب:عثــر على جثث تســعة عمال بينما ما زال ســتة 
آخــرون مفقودين في كولومبيا بعد انفجار في منجم للفحم في شــمال 
شــرق البلاد، حســبما أعلنت الســبت الوكالة الوطنية للمناجم المكلفة 

بعمليات البحث.
وكانت الحصية الســابقة أشــارت إلى سقوط ســبعة قتلى وفقدان 

ثمانية آخرين.
وأكدت الوكالة في بيــان أنه مع العثور على جثتين أخريين »ارتفعت 

الحصيلة إلى تسعة قتلى وستة عمال مفقودين«.
وأدى انفجــار نجم عــن تركيز الغاز على ما يبــدو صباح الإثنين إلى 
انــدلاع حريق في هذا المنجم الواقع في إل زوليا بشــمال شــرق البلاد، 

بالقرب من الحدود الفنزويلية.

وقــال جــون أوليفاريــس، ســكرتير المناجم فــي ولايــة نورتي دي 
ســانتاندير، إن »نحو تســعين في المئة من المنجــم انهار« مما جعل عمل 

رجال الإنقاذ »معقداً«.
ويواصــل نحــو 70 عنصــر إغاثة البحث عــن الضحايــا بينما تنتظر 

عائلاتهم الحصول على أي معلومات.
وحالت الغازات في البداية دون اقتراب عناصر الإغاثة من المكان.

ويدار المنجم، خلافاً للعديد من المناجم الواقعة في المنطقة والتي تعد 
مخالفة، بإذن من الدولة.

وســجّلت كولومبيــا العام الماضي مصرع 148 شــخصاً في حوادث 
بمناجم. وتعد المواد الخام المستخرجة من المناجم من بين أهم صادرات 

البلاد، إلى جانب النفط.

تســتعد المطربــة اللبنانية نوال 
الزغبــي لإحيــاء حفــل غنائي في 
دار الأوبــرا المصريــة على مســرح 
النافورة يوم 20 من الشهر الجاري، 
ومن المقــرر أن تقدم باقــة متنوعة 
من أغانيها القديمــة والحديثة التي 

يحبها جمهورها.

نوال الزغبي نوال الزغبي 
تغني تغني 

في أوبرا في أوبرا 
القاهرةالقاهرة


